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مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة 


: جمهورية مصر العربية 
ت: ١.‏ . كاكملاوير. . اكزلام/. ١.‏ اكلام 


قفاكس: ‏ ؟41.5لاه 


مطابع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 


السنة الثالثة ‏ العدد الثامن والخمسين ‏ أكتوبر ١4949‏ 


مقدمة: " 
آولاً: دراسات: 000 

-١‏ العرب فى الدولة اليهودية : وضعهم حاضراً ومستقبلاً.. 
؟- اتجاهات الرأى العام الإسرائيلى حول الأمنْ الْقُوْمَنٌ 


- العرب واليهود فى فترة الاتتداب السو صم اح حا ا ل 

ثانياً: ترجمات عبرية: 

- ملف العدد : سلام شرم الشيخ : 

-١‏ الصيغة الكاملة لاتفاق شرم الشيخ 7ببببب010 0 ا 
- إتفاقية لا بس بها باأنسية للفلسطينيين الملا ومو ماده حا جى فوقرمان ‏ 41 
'- من الذى يحدد .. ما هو دائم از[ 70 
- ماذا حصل عرقات من الأمريكان 200000-98 1 1 1 1 0 
ه- مسالة الحمار 1 1 1[ 1ذ 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
-١‏ الثمار الفجة للفوضى 0 ا 1 
/- أى عنيد هذا العرفات 000 00 
4- تراجع عن سياسة النعامة 1111111160111101009ك11 مردخاى روتنيرج 13 
- مطلوب خلق وإبداع ا *#*11 أمخون رضاخيل -/اغ 
-٠‏ باراك هو أيضا آملنأ وو ام ااه املو لاوا سس ا دا ا م بسامإأبوشريف هك , 
إسرائيل/ اقتصصاد: ل 


-١‏ فى ظل خفض الميزاتية باراك سيواجه مصير نتنياهو 
"- ليسوا عبيداً للأسواق 


'- أين الخزانة م مو 20137441 ةد لول ا واااو لازن ا 

غ- الحكومة تصدق على التعديلات الاقتصادية ا ا 

ه- وصول عدد العاطلين إلى ٠٠١‏ ألف 6 5 5 05ظآظظ1ص 

1- زيادة بنسبة 75٠‏ فى العجز التجارى 0000 10000 
/ا- مطلوب ريط الحزام الم ا مو 
4- سياسة الحكومة لن تساعد على الخروج من الكساد ...0ل ليد 

9- الازدهار لن يتحقق لد 5 1 6 1 111 

22103 رواد الاخلاء ا وم ووم 52 2ع 12 فح 1 دك 2د 2 م فرط وان جالع 0 2202821 و00‎ -١ 

220070001 إمكانية كبيرة لتنفيذ صفقة مع الصين‎ -١ 
إسرائيل/ شئون داخلية:‎ 

-١‏ خوقاً من جيش سياسى 1 1 1ز1 1 1[ 1 [ 1 1 اا 
”- كل القوات للقضاء على ظاهرة العنف ا ل مم1 لك و 10 .لقنا مدو فلقة. > خرن 
"'- التفكك يمكن أن يؤدى إلى ليكود 10111 ز 1 1 1ز 1 [ؤ[ز 1[ 1 1271711101 حامى شاليف هه 
4- كيف تقيس الاجحاف 01 0 0000 
ه- جيش الدفاع يتادى عليك يا أحمد ااا ااا ا 
التسوية السلمية على المسار السورى: 

36 سوريا ضد الاتسحاب. من الجولان عمو عوط جات 1 15 نط لجو اها كت الممسْتتي‎ -١ 
دمشق فى حاجة إلى مرمم 00000000 0 0 0 ا ااا‎ - 
3 - النموذج المصرى المقلق لالد لس ام ا مام امن دده ددن مولز احا جى هوفزمان‎ -' 
ثالثاً: رقية:‎ 

00 1 [1 مفهوم السلام عند الحركة الصهيونية‎ -١ 
58 ؟- الكمبيوتر وصتاعات الاتصال والمعلومات ...0-0-0 أحمد يهاء الدين شعيان‎ 
الثقافة العنصرية وآدب الاطفال الإسرائيلى ا 1 1 ل‎ -' 
00 00 استراتيجية باراك غير الجديدة‎ -5 
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عقلية"الجيتو "تعجزعن استيعاب النموذج المصري 


على مدار الأسابيع القليلة الماضية صدرت العديد من التصريحات الإسرائيلية بشأن طبيعة العلاقات مع مصر 
وآفاقها المستقيلية .وقد صدرت هذه التصريحات عن مسئولين رسميين على أعلى مستوىء وشارك فيها أيضا 
كتاب وصحفيين وجوهر ما ذهبت إليه هذه الكتايات يتلخص في تبلور حالة من "القلق "الإسرائيلي من جرا ءما 
ذكروه بالأرقام عن تزايد معدلات تسلح الجيش المصري .وتساعل البعض منهم عن السبب وراء ذلك في الوقت 
الذي لا تواجه قيه مصر عدوا قويا ويعضهم ذهب إلى مقارنة القدرات العسكرية المصرية بتلك الخاصة يليبيا 
والسودان ليخلص إلى أن الجيش المصري لا يحتاج إلى ما بحوزته من أسلحة متطورة كي يواجه هاتين الدولتين. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ذهب رئيس الأركان الإسرائيلي إلى القول بأن تجرية السلام مع مصر وما حدث 
مت تطور فى القدرات العسكرية للجيش المصرى نتيجة المساعدات العسكرية الأمريكية قد ألهمت إسرائيل درسا 
أساسيا مؤداه عدم تكرار هذا النموذج في التسويات القادمة, أي أن توجه المساعدات الأمريكية التي ستقدم لأي 
دولة عربية تبرم سلاما مع إسرائيل إلى القطاعات الاقتصادية .ومن ناحية ثالثة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود ياراك في حديث صحفي أن بلاده هي الأقوى عسكريا في الشرق الأوسط وأنها ميتقرضن هن واقع هده 
القوة على العرب التوصل إلى اتفاقات عدم لآن العرب أدركوا قوة إسرائيل العسكرية» وأن استمرار إسرائيل 
في تطوير قدراتها العسكرية هى الذي سيحقق لإسرائيل الأمن وليس شيئًا آخر. 

والواقع أن هذه التصريحات والتحليلات المتناقضة القادمة من إسرائيل تكشف يوضوح عن عدم قدرة هؤلاء على 
استيعاب دروس التسوية السياسية مع مصر ومن قبلها فهم تاريخ مصر ومكانتها ودورها الإقليمي .فمن ناحية 
يبدى القصور في الفهم جليا عدد الحديث عن القدرات العسكرية المصرية ولم يستوعب هؤلاء أن مصر التي أعادت 
بناء جيشها وقدراتها في أقل من ست سنواتء كان يمكن أن تتخلى عن تطوير جيشها إذا لم تكن هناك 
مساعدات أمريكية» ومن ناحية ثانية تبدو الغطرسة واضحة أيضا في حديث رئيس الأركان عن النموذج المصري 
والسعي إلى عدم تكراره وكآن تل أبيب هي من يتخذ قرار توزيع وتخصيص المساعدات الأمريكية, وكأنه لا توجد 
مصالح أمريكية تفرض توزيعا أو تخصيصا معينا لهذه المساعدات ومن ناحية ثالثة إذا كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يعلن بصراحة ووضوح أن بلاده تعتمد على السلاح أكثر من معاهدات السلام في التعامل مع الدول 
العريية- على النحو الذي فصله سلفه نتانياهو-. فلماذا الشكوى من تطوير مصر لقدراتها العسكرية ؟ 

المؤكد أن مصر تطور قدراتها العسكرية لأنها دولة إقليمية رئيسية ولديها رؤية كاملة لقدراتها ودورها الإقليمي 
سواء فى الحربي أى السلام» وهو الأمر الذى يجعلها ترتب أولوباتها بدقة وتداقع عن مصالحها ودورها الإقليمي. 
كل ذلك في ظل حالة من الشعور بالأمن النابع من الثقة في النفس والقدرات: يعيدا عن الغرور والاسترخاء. 
فالسلام لا يعني الاسترخاء بقدر ما يعني الاستمرار في تطوير القدرات في كافة المجالات لحماية الأمن القومي 
والدفاع عن المصالح القومية وجميعها قيم وأقكار يصعب أن تستوعبها عقليات نشأت في "الجيتو "بكل مدلولاته 
النفسية قبل المادية» ومن ثم يصعب على عقلية الجيتى "الغربية "أن تستوعب تقاليد وحسابات قوة إقليمية 
مستقرة مَند .أكثر من سيعة آلاف سنة في بيئتها الطبيعية!!. 


د .عماد جاد 


»درا٠سمات‏ ©» 
العرب فى الدولة اليهودية : وضعهم حاضرا ومستقبلا 
راس المحورالرابع «دولة الشعب اليهودى أم دولة جميع مواطئيها ؟ 


شئما فى دولة إسرائيل مازال"متعفنا". كلما تعلق الأمر 
بالعلاقة بين الدولة اليهودية والمواطنين العرب الذين يعيشون 
داخلها .وياتدماجهم من عدمه فى حياة الدولة والمجتمع . هذا 
الوضع له انعكاسات مباشرة على اشكاليات الهوية 
الاسرائيلية بصفة عامة: وعلى مكانة ومستقبل العرب بصفة 
خاصة. إنها الدولة التى تعرف تفسها بغرابة "كدولة للشعب 
اليهودى وليست كدولة لجميع المواطنين الذين يعيشون 
داخلها . إنها دولة من أجل اليهود المقيمين فيها ومن أجل 
اليهود الذين لا يعيشون فيها. 

وعلينا أن نعترف يأن تلك حالة شاذة . عندما يتعلق الأمر 
بدولة حديثة, وديمقراطية ومتقدمة . ويمعنى آخر , إنها دولة 
معقدة فى تعريفها وفى مضموتها . 

ويشكل جوهرى ومبدئى » فإن اليهودى فى دولة اسرائيل هو 
مواطن كاملء متساو فى الحقوق . ومرغوب فيه . فاليهودى 
فى اسرائيل هو مواطن حقيقى » وحتى اليهودى فى الشثات 
هو مواطن مصدر قوة . 

وقانون العودة . يريط بين ماهو واقعى والقوة , إن أنه دليل 
ناصع على التعقن قى الدولة . فيما يتصل بالمواطنين العرب 
الذين يعيشون داخلها. والمطلوب والمفروض استبدال قانون 
العودة يقانون هجرة عادى . 

ويتعريفها كدولة اليهودء ويالسياسة المنيتقة من هذا التعريف 
٠‏ فان الدولة تقول للعرب : أنتم أساسا غير منتمين . وليس من 
أجلكم أقيم هذا المشروع . ص حي انتم مواطنين . ولكن 
بشكل عرضى وشكلى فقط . اكثر من مسألة حقوق. 
ماهووضىى فى نولة اسرائيل ؟ إننى أقع فى المنطقة 
الرمادية فيما بين مواطن وأحد رعايا الدولة. إننى نصف 
مواطن ٠‏ أقل أو أكثر شيئًا ما. 

وإسرائيل هى نصف دولة بالنسية لى. نصف ديموقراطية, 
من وجهة نظرى أيواب الدولة والمجتمع نصف مقتوحة أمامى 


بقلم سعيد زيدانى 


وأنا نصف مستقل ونصف مندمج فى مجالات الحياة 
المختلفة للدولة والمجتمع . ورغم اتنى أشارك فى الانتحايات 
العامة فإننتى غير معترف بى كشريك شرعى فى اتخاذ 
القرارات الحاسمة الهامة التى تؤثر على ,ولا فى تحديد 
المستويات والمعايير فى مجالات الحياة العامة المختلقة . 
ليست لدى دولة اخرى » والدولة التى عندى هى مجرد نصف 
لى . إنهم يتعاملون معى باعتبارى منيوذا . كمصدر خطر 
أمنى » ومصدر تهديد سكانى » وكعدو نشط , وكمشبوه أبدى 
وكعشب شيطانى . صحيح ان العلاقة تغيرت مع السنين» 
ومؤخرا تغيرت الى الافضل ويحسورة واضحة . لكن التغير لم 
يكن مبدئيا أو جوهريا . فمازالوا يتعاملون معى كالمتدلى » 
كهامشى . وكمصدر مشاكل ومشكوك فيه .ومع كلما 
تفرضههذه الطريقة الايوبة السلطوية . ومع كل الظلم 
والاجحاق المرتبطين يذلك (فان آخر ما جرى التعيير عنه فى 
هذا الاطار هو منصب وزير لشؤون العرب) . وظللت أنا 
ضحية ظلم وتمييز قى المعاملة على أساس عرقي . 

ويعد 44 عاما فالنتائج معروقة جيدا . فالاحصائيات تتحدث , 
واستطلاعات الرأى توضح ولا ضرورة للتحليل أو التعليق : 
حوالى /25٠‏ من العرب فى اسرائيل يعيشون تحت خظ الفقر 
بنية اساسية متدنية ومستوى خدمات ضعيف قى القطاع 
العريى .والبطالة تقف عند معدلات غير قليلة . التسرب من 
المدارس العربية يسجل نسبا عالية , يناء آلاف المنازل يدون 
تصريح ء لم يتم بناء أى تجمع عربى جديد فى الجليل أو فى 
المثلث . مازال ٠١‏ ألف واكثر يسكنون قرى غير معترف بها 
ويلا خدمات . عدم وجود ريط مناسب للعرب بالمكاتب 
الحكومية أو بالمؤسسات الرسمية ء أو حتى بالشركات 
الخاصة . ليس هناك أى عامل عربى فى المطار الدولى 
الاسرائيلى , الوقف الاسلامى موجود فى أيد يهودية دينية » 
عشرات الالاف من اللاجئين منذ 1144 لم يتم تعويضهم أو 
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إعادة تسكينهم أو حتى السماح لهم بالعودة الى قراهم 
المدمرةو / أو الى اراضيهم المغتصية التى تمت مصادرتها 5 
إن قائمة الادعاءات ضد الدولة وزعمائها طويلة ومعروقة : ظلم 
وتمييز فى المعاملة على اساس عرقى فى جميع المجالات » 
الصرف الصحى ء المياهء الارضء الاسكان ‏ الصحة , 
الصناعة , الزراعة . السياحة , تقلد الوظائف والمناصب » 
المدافن والاماكن المقدسة .ء التخطيط والتنمية » الاعلام , 
التنظيم والاحزاب » الاصلاحات والمخصصات المالية الى 
آخره . 

فى نقس الوقت »ورغم كل هذا » فان تلثى الشباب اليهودى 
فى اسرائيل مايزال متحفظا تجاه الفكرة الديموقراطية 
المتصلة بالمساواة فى الحقوق المدنية بين اليهود والعرب فى 
الدولة .ومايقرب من الثلث لم يتحرر من مشاعر الكراهية 
تجاه العرب (حسب نتائج استطلاعات الرأى المعلنة مؤخرا ) 


ان العرب فى اسرائيل (غالبيتهم الكاسحة) باتوا وكأتهم 
فضلوا ان يبقوا قروبين . وليس سرا ان الانتقال من حياة 
القرية الى حياة المدينة فى الدولة . أمر معقد بالنسبة للعربيي 
أكثر منه لليهودى. كل ذلك نتيجة للسياسة الحكومية الفاشلة 
بصفة عامة. وسياسة وزارتى الداخلية والبناء والاسكان 
يصفة خاصة . تلك هى إحدى النتائج الكئيبة للتحيز فى 
الرهان على اساس متدا ع وغير عادل بالنسبة للخدمة 
العسكرية . 
فالقرية العربية, مثل نصف المواطن العربى الذى يسكنها . 
فهو تابع . هامشى . مهضوم الحق .وفوق كل ذلك مهمل . 
والقرية العربية اليوم هى أقل رعوية عن ذى قبل . فعندما تترك 
الطريق الرئيسى وتدخل احدى القرى العربية فعليك ان تعرف 
انك تدخل الى تجمع سكنى ينتمى الى عالم آخر , الى العالم 
الثالث .وتبدأ فى فهم انه لتكون مستق لا وعربيا فى دولة 
اسرائيل فذاك مرتبط يكوتك مهملا »ومظلوم وأدنى . وهذا 
ايضا هو تقريبا وضع منظومة التعليم المستفلة للعرب - 
منقصلة لكنها محكومة بمجموعة من اليهود . مستقلة لكنها لا 
00 

إن العريى القروى المتوسط (إذا جاز هذا التعبير) يعمل نهارا 
فى دولة اسرائيل ويعود مساءا الى عالم آخر فى قريته المنعزلة 
. فهو يعيش فى عالمين . فقد حرم من امكانية او فرضية نقل 
جزء من حياة القرية الى حياة المدينة , فالتمدن لم ينطبق عليه 
. فقد حكم على المثقف والعامل العربى ان يعيشا فى بيئة 
قروية » فى بيئة اجتماعية محافظة . كذلك فان قواعد المجتمع 
المدنى الخالصة لا تطيق عليه .وفى القرية العربية , المرتيطة 
بالسلطات وياحسانات الاحزاب الصهيونية والمتدينة » 
يستطيع حزب كالمفدال أو شاس ان يحصد عشرات الآف 
الاصوات فى انتخابات الكتيست . 
وأود التاكيد على ان السياسة الحكومية تعرقل مسيرة 
التحديث (التى تشمل عمليه التمدين كإحدى عناصرها) لدى 
العرب فى اسرائيل .وتقرض عليهم قواعد لعبة المجتمع 
التقليدى المحافظء الذى يصعب تغييره أو اختراقه . وعلينا ان 
تعترف بقيود الديموقراطية الاسرائيلية فى القرية العربية . 


ليست هناك مضادات جيتية للفكرة الديموقراطية لدى العرب 
أو المسلمين (سواء فى اسرائيل أو خارجها) . غير ان بيئة 
محافظة وقروية » فى حالة اهمال وتعرض للظلم . والتيعية . 
هى بيئّة أقل حماسا وأقل تجاويا مع مبادئالديموقراطية 
الليبرالية وقيمها. 
وكما هو معروق ., ترقض الدولة التعامل مع العرب فى 
اسرائيل ياعتيارها اقلية عرقية قومية لها حقوق جماعية . 
فالدولة تشق صف هذه الجماعة الى فرق مختلفة والى 
جماعات متباينة (تكون احيانا متعارضة المصالح) : مسلمون 
.مسيحيون ودروز ٠‏ معتدلون / متشددون » ايجابيون / 
سلبيون . مؤهلون / غير مؤهلين . ايناء الجليل , الملث ,» 
النقت أو عوت مخلطون :تكن صا خبة الصون ولحوحة 
بالمطالبي مقايل غالبية صامته أزيحت الى الهوامش 
من ماحية أخرى ٠‏ فآن الاؤلة ترقض الدعاذل مع الزن 
كأفراد مستقلين ذاتيا ٠‏ لكل واحد منهم قيمة داخلية خاصة به 
وكل واحده هو عالم يذاته - طبقا لقدرات » واحتياجات وطاقة 
شخصية . 
وبالنسبة للدولة التى لا تباهى حتى بكونها محايدة, فإننى اولا 
عربى (الجانب المرفوض والسلبي) ويعد ذلك مواطن صاحب 
قدرات واحتياجات وطاقة شخصية باختصار: انهم 
يرفضونك كعربى ء لا يبالون بك كقرد ‏ ويطلبون منك اخلاصا 
حاسما وغير مشروط للدولة. 
من المحظور التعود على وضع القضايا المخطط , وممتوع 
القبول به. يجب علينا ان تغير وضع او حال هذه القضايا : 
اخلاقيا وسياسيا من اجل الجميع العرب واليهود . يجبان 
تغيرها دون أى ضلة يعصير السلام أو المسيرة السلفشية 
ونتائجها . اننى غير مستعد لأكون رهنا لنتائج المسيرة 
السلمية ءانه امر غير اخلاقى أن استمر على هذا الحال. 
عندما يتعلق الامر باحترام الانسان » وبحقوق المواطن ويقيمة 
الفرد فعلينا ان نقلل من قدر أية اعتيارات نفعية اخرى . 
اضف الى ذلك » حسب فهمى ليست هناك علاقة جبرية بين 
التحيز - الظلم - الاهمال على اساس عرقى قومى من ناحية 
٠ويين‏ حالة الحرب بين اسرائيل والدول العريية (بعضها او 
كلها) من ناحية اخرى . من هذا نقرر , انه ليست هناك صلة 
الزامية بين عصر السلام ويين مساواة الحقوق قيما بين 
اليهود والعرب فى دولة واحدة . بمعنى آخر . لا صلاحية 
لاشتراط الكسب بين السلام ويين مساواة حقوق المواطنة » 
مما لاصلاحية للاشتراط بين التحيز - الظلم -والاهمال 
وبين حالة الحرب . اننا يجب ان نغير وضع القضايا المشوه . 
وفى هذا السياق ء فإن السؤال التالى مازال يبحث عن اجابة 
: أيه ظروف أو شروط يجب ان تتوافر من اجل تحقيق 
المساواة المأمولة؟ ان ميداً المساواة اكثر تعقيدا وأكثر ثراء من 
مجرد حصص أو معايير أو مخصصات مالية متساوية. 
المقصود هو مواطنه واحدة وقيمة تساوى قيمة اليشر وليس 
مجرد اعداد اجمالية . 
فالمساواة تيدأ من ان تتعامل الدولة مع اليهود والعرب بقدر 
متساو من الاحترام والاهتمام » تتعامل معهم باعتبارهم 
متساوين من ناحية توزيع المنافع (الاقتصادية . الاجتماعية » 


السياسية , والثقافية) . والخلاصة ان التحدث عن هوية 
اسرائيلية واحدة لليهود والعرب تحت ظل ثقيل للتحيز المعتاد 
والعام: سيكون كأته يخار فى الهواء. 

بطموح تحقيق الهدف المنشود (بدرجة مقبولة) بمساواة 
حقيقية للحقوق المدنية. 

أولا »نضال عنيد ومتواصل لتحويل اسرائيل الى دولة كل 
مواطنيهاء وكل مواطنيها فقط , دون تفرقة على اساس جنس 
دين ٠‏ قومية » عرق » لون وأصل . الحاضر يقول » إن تحول 
اسرائيل الى دولة اكثر ديموقراطية , اكثر ليبرالية . اكثر 
تعددية » اكثر تسامحا , اكثر علمانية , واكثر حيادية فى 
موقفها تجاه الجماعات العرقية المختلفة. ووجهات النظر 
المختلقة . يجعل المواطن قى مثل هذه الدولة» ملزما امام نقسه 
- وليس من منطلق الدين ولا القوميةولا الفكر الصهيونى ) 
ولا الارض ولا الاخلاص. 

وفى دولة ومجتمع على هذا النحو , يتحقق فيها الحلم 
الليبرالى يدرجة كافية , ليس لدى مشكلة ان اكون اسرائيليا 
ولكن من الضرورى أن أكون مواطنا وعضوا كاملا ويتمتع 
بالمساواة . هذا نظرا لاننى ويبوجه خاص ء ديموق راطى » 
ليبرالي : علمانى » متسامح وما الى ذلك . ان النتائج المتوقعة 
من صورة هذا النضال ستصيعح فى نهاية الصهيونية 
التقليدية (ونحن ندخل عصر ما بعد الصهيونية) الغاءاو 
استبدال قانون العودة . تشريع جديد وحديث للدولة . حسم 
الحرب الثقافية لصالح قوى الديموقراطية الليبرالية » هوية 
اسرائيلية للجميع ومواطنة واحدة ومتساوية للجميع ‏ 
الطريقة الثانية لتحقيق الهدف سالف الذكر هى نضال عنيد 
ومتواصل من اجل حكم ذاتى للعرب فى اسرائيل - ليس فقط 
حكم ذاتى شسخصى - وثقافى »بل ايضا حكم زاتى مع 
صلاحية ومع اراضى فى حيازتها , حكم ذاتى له اطار 
جغرافى - على الأرض » حكم ذاتى على غرار يلجيكا أو 
السويد . حكم ذاتى بالاضافة الى مواطنه متساوية وواحدة . 
إننى لست فقط ديموقراطيا . ليبراليا . متسامحا . علمانيا 
وغير ذلك . إننى ايضا عضو فى طائفة ذات لغة مختلفة . انا 
فلسطينى عربى مسلم أو مسيحى ‏ اتحدث العربية باعتبارها 
اللغة الام ومرتبط بارضية ثقافية مختلفة واعيش فى قرية 
منفصلة (ومثلى الغالبية العظمى من عرب اسرائيل) . ولهذا 
الاختلاف بين الاغلبية اليهودية والاقلية العربية , اعتبار كبير 
من ناحية الهوية الجماعية ومن ناحية النضال من اجل 
مساواة الحقوق. 

فأتا عضو فى جماعة مختلفة من عدة نواح هامة: ومن 
الصعب جدا على العربى فى اسرائيل ان يقول بملء فيه "أنا 
اسرائيلى' دون ارتباك ودون تحفظ » ودون تلعثم. 

إننى لا أستثنى من القاعدة احتمال التنضال من اجل حكم 
ذاتى (خاصة ثقافى) من قبل طوائف يهودية ايضا داخل 
اسرائيل . فاليوتقة لم تعمل جيدا ولم تجب عن كل توقعات 
"الاباء المؤفسسين" . زد على ذلك ء انه فى عصر ما بعد الحداثة 
الخاص بناء التغيير يعتبر قيمة . والهوية الخصوصية 


اصيحت حماسا عالميا. 

البديل للنضال ذى الجبهتين السالف ذكره هو استمرار 
الوضع على ماهو عليه .مع اصلاحات وتحسينات شكلية هنا 
وهناك : استمرار سياسة اطفاء النيران .ومد الجسور فوق 
الفجوات . سياسة التعايش بين الحصان وراكبه . حول غياب 
التناغم والمرارة التى تصاحب هذا التعايش . والوضع القائم 
'المحسن" يمكن استمراره ايضا فى ظل تقنين الاستقلالية 
فى التعليمو / أو قى المجال الدينى .ولكن فقط بالشروط 
التالية )١(‏ ضعف سياسى لعرب اسرائيل (؟) عائد 
اقتصادى نسبى (1؟) ميزة نسبية لصالح اسرائيل فى 
المقارنة بين وضع العرب داخلها والعرب خارجها . وفى مثل 
هذه الحال سيستمر تلعثم العريى فى اسرائيل فيما يتصل 
بالهوية . إذ أنه ممزق بين ولائه للدولة وبين الانتماء لشعب آخر 
أودين آخر أو ثقافة اخرى والسير فوق حبل كالبهلوان قى 
السيرك . 

إننى بالطبع , استثنى امكانية : على المدى الواقع فى مرمى 
اليصرء خيار الانفصال - اما عن طريق التراتسفير 
(الابعاد) باسلوب رحبعام زئيفى أو عن طريق فصل الجليلو 
/ أو المثلث عن جسم الدولة. ويبدو ان هذا الخيار بمثاية فاقد 
الحصاد . ان عرب اسرائيل فى معظمهم قرروا البقاء كجزء 
لا يتجرأ من دولة اسرائيل , وغيروا عن ذلك بوضوح . وشعار 
الموضوع: إننى أريد أن أكون اسرائيليا بشرط أن أكون 
متساويا او نظرا لاننى مقتنع بان المساواة لن تتأخر على 
المجيئ الان أنا بالفعل اسرائيلى »ولكن ليس صراحة , 
وليس بتفاخر. انها هوية نصف المرغوب وليس سرا ٠‏ ان 
الهوية الاسرائيلية لم تخترق الى لب هويتى كعربى - 
وختاما » فعندما نتحدث عن هوية اسرائيلية بصفة عامة, وعن 
العلاقات بين الاغلبية اليهودية والاقليمية العربية بصفة 
خاصة ‏ يجب ان نأخذ فى الحسبان دافعين متقابلين : الدافع 
أى الحافز الى ديموقراطية ليبرالية مؤسسة على حقوق مدنية 
متساوية بين الافراد .والحافز الى تحقيق اهداف عرقية - 
قومية - دينية - ثقافية ‏ الحافز ليصبح عضوا فى جماعة 
متبلورة » جماعة متماسكة من ناحية الهوية » ومع كل ما يعنيه 
ذلك تجاه الحقوق الجماعية. الحافز الاول تم اشباعه عن 
طريق تقدم جهود تحويل اسرائيل الى دولة جميع مواطتيها » 
بينما الحافز الثانى تم الاعراب عنه عن طريق تقييم مناسب 
للحكم الذاتى فى ظل مواطنه واحدة ومتساوية. 

ومما لاشك فيه . أن حالة الحرب بين اليهود والفلسطينيين 
وبين اسرائيل والعالم العربى اعطى دفعة للحافز الثانى لدى 
اليهود والعرب على السواء . والواضح ايضاء من ناحية ثانية 
ان سلاماً شاملا ومؤمنا ومعالجا للجراح سيعطى دقعة 
للحافز المقابل . 

فى النهاية» يجب ان نتذكر ان قضية السلام وقضية المساواة 
هما قضيتان مستقلتان . ويقهم من ذلك ان تحقيق السلام 
المأمول لا يعنى تحقيق المساواة المنشودة . 


مختارات إسرائيلية 


»دراسات ©» 
" - ماهى دولة جميع مواطنيها ؟ 


١ دراسة‎ 


بقلم : يهوشع بورات 


اننى لا أعتزم أن أقدم هنا تحليلا نظريا لمصطاح 'دولة 
جميع مواطنيها' . فأنا اريد ان اعرض لكيقية قيام 'دولة 
جميع مواطنيها” فى مكان آخر وماذا فعلت دولة اسرائيل 
تقريبا بالمقايل . 

إذن » فإن 'دولة جميع مواطنيها” كمصطلح وكظاهرة 
تاريخية ؛ هو نتاج فرنسى منذ الثورة الكبرى وحتى 
الحرب العالمية الاولى . هناك ولدت الفكرة وهناك حاولوا 
تطبيقها . وحقيقة الامر » ان جوهر الثورة هو تأميم الدولة 
٠‏ وتسليم الدولة الفرنسية لسيادة الشعب الفرنسى. وقد 
تجلى ذلك باسلوب مضطرب ء فى اعلان حقوق الانسان 
والمواطن . ويبصورة واضحة صريحة فى التشريع 
الجمهورى الاول عام ١75١‏ . كانت القاعدة »ان جميع 
السكان القرنسيين هم فرنسيون بقوة كونهم مواطنين » 
والوطن الفرنسى هو يؤرة التطايق الرئيسى فى الرأى » 
إن لم يكن الوحيد ‏ لهذا المجتمع كافة . 

من هنا يأتى بالطبع استنتاج أن الكنيسة الكاثوليكية لا 
تتمتع بوضع افصل فى الدولة . وقد قامت الثورة لتمضى 
بالتدريج على طريق فصل الدين عن الدولة ٠‏ بدء 'بالوثيقة 
المدنية للكهنوت” عام :١794١‏ مرورا بالاتفاقية البابوية التى 
وقعها نابليون مع الكنيسة عام :160١‏ وحتى القصل 
التهاتى عاحة :14 + وقن مكم:الحكم التؤري انضنا ولاو 
مرة حق مساو لليهود كآفراد .ورفع الأب جريجور » الذى 
كان كاهنا بالفعل . ولكن على خلاف كهنة آخرين كان 
جمهوريا » رقع راية المساواة فى الحقوق . وفى خطابه 
امام الجمعية الوطنية » تم بعده اتخاذ هذاالقرار » قرر : 


لليهود كأقراد - كل شئ » وكجماعة - لا شئى. 

ووضعت هذه النظرية محل اختيار لاول مرة عام ١795‏ 
عندما دخلت فرنسا الثورية معركة امام اول ائتلاف مناوئ 
للثورة . ولضرورة المعركة جرت تعبئة عامة لاول مرة . 
وعندئذ اتضح . ان المصطلح المجرد ' مواطنة فرنسية" لا 
يكفى لخلق التضامن الانسانى والروح القتالية الجماعية . 
تعزء كبين من عنواطكى فرشا لم يكوتولا فرنسيين بالمقيوم 
الثقافى - فلا يعرفون التحدث بالفرنسية . وشاعت بينهم 
فوارق لغوية ليس فقط للتمييز بين ©0'0عناع8 هآ و 
8281160011 لآأى بين شمال فرنسا وجنويها : بل ايضا 
داخل هذه المناطق نفسها . 

ويناء على ذلك » اجتمعت الجمعية الوطنية فى ذرورة 
المعركة لتيحث هذه القضية , وقررت ضرورة العمل من 
اجل توحيد لغوى ٠.‏ والا لن يتمكن الجيش من العمل 
ككيان واحدة ومثل كثير من الامور الهامة: تم الأمر 
اساسا تحت ضغط الحاجة العسكرية والدفاعية . وكان 
على الاب جريجور بالذات - وليس صدفة صلته يالامر - 
ان يتولى عملية قحص معرفة اللغة الفرنسية » أى لهجة 
باريس وضواحيها ٠‏ فى كل اتحاء فرنسا . وقد جاب 
نتفسنه متاطق منخطفة: وارسل مبعودن واستهازات :+ 
وجمع مادة غزيرة - تعد , بالمناسية - مصدرا مهما 
للغاية للتاريخ الثقافى واللغوى الفرنسى. ووضع الاب 
جريجور ما توصل اليه من نتائج امام الجمعية الوطنية. 
وعندما عادت الجمعية ليحث هذه القضية اتخذت قرارا 
تاريخيا : اللغة يجب ان نكون واحدة - كالجمهورية : انها 


الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهوية بين المواطنة والجنسية . 
وبالفعل نجد فى اللغة الفرنسية كلمة واحدة تعبر عن 
المعنيين : ©361021118ل8 . 

ولكى نصب مضمونا حقيقيا فى هذا المصطلح كان يجب 
الالتفات الى انه فى كل قرية فرنسية كانت تقام مدرسة 
جمهورية تعلم بالقرنسية . انه قرار هام وتورى ٠‏ من 
السهل اتخاذه ومن الصعب جدا تحقيقه . لقد كان هناك 
هبيوط وصعود فى تحقيق ذلك وكما هو معروف كانت 
هناك فترات تحمل رد فعل مناوئ للثورة توقفت اثناعها 
عمليات تحقيق هذه الفكرة . لكن الموضوع عاد الي جدول 
الاعمال العام - مرة اخرى ؛: بعد حرب ويعد مشكلة 
عسكرية عويصة . 

ففى ١61/٠.‏ حاصر البروسيون باريس . ودخل هذا 
الحصار من ابواب التاريخ الى جانب التاريخ الحقيقى 
الجاد . بفضل قصتين : الاولى : انه يسيب الجوع اضطر 
سكان باريس الى أكل الفئران . والثانية : انه يمساعدة 
الناظيد تجع الفرسيوؤة فى التقلن الى حد ما غلى 
الحصبان واتملوا بأحواء قرقيها الى ل تضل انها 
اليروسيون » أى مناطق جنوب نهر اللوار . وفى إحدى 
هذه البالونات ذهب وزيران فرنسيان لتنظيم الجيش الذى 
سيأتى لمساعدة باريس المحاصرة. ونجح الوزيران بدرجة 
كبيرة فى اعداد جيش جديد . لكنهما واجها معوقات 
كبيرة . واعتيروا ان المشكلة الاكبر : ان سكان الجنوب لا 
يفهمون ما نقول , انهم لا يتكلمون لغتنا . انهم لا يشعرون 
بآى حال أن باريس واقعة تحت الحصار . والحقيقة ان 
الجيش الذى تمت تعبيئته لم يكن كبيرا ولا فعالا, 
واستسلمت باريس وفرض عليها اليروسيون معاهدة سلام 
مهينة (معاهدة فرساى فى يونيى 1519) . 

المهم هو . إن الجمهورية الثالثة التى قامت بعد معاهدة 
السلام ونهاية حكم نابليون الثالث » ادركت انه بدون 
معالجة هذا الموضوع فمن الممكن فى المستقيل ان تواجه 
اخفاقا جديدا . طالما ان النسيج القومى مازال ضعيفا . 
فى اعقاب ذلك بدأت السلطات حملة منظمة للدمج القومى 
دون توقف أو اعاقة . وقد توصلت السلطات الى استنتاج 
انه لكى يتم اجصراء دمج قومى يجب التوصل الى دمج 
جغراقى . لا يجب الاكتفاء بطرق طولية تخرج من باريس 
الى انحاء الدولة » بل يجب شق طرق عرضية دائرية بين 
هذه الطرق الطولية » وخطوط قصيرة بين الطرق 
العرضية. وكان الأمر الثانى هو تظرية ان الجيش يجب ان 
يكون ملكا للجميع. أى » ان التجنيد الالزامى يجب ان 
يطبق على الكل » ويصبح مظهرا ثابتا وليس فقط فى 
اوقات الحرب » انذاك كان للرجال ان يحظوا بإعقاء لهذه 
الاسباب او تلك » ومنذ ذلك الحين فصاعدا فرضت على 
الجميع خدمة عسكرية الزامية ٠‏ لخلق قاعدة دمج قومى. 


وتم تنقيذ القرار بصرامة بالغة . 
الأمر الثالث . وريما الأهم . مرتبط باسم جيل بيرى » 
السياسى الكبير بالجمهورية الثالثة: ألا وهو ان نظام 
التعليم يجب ان يحقق ما تقرر عام 1757. والامر لم يكن 
يسيطا , لأنه كان مرتيطا بالصراع فى مواجهة قوى 
اتفصالية . او كما يقال تسعى الى استقلال ذاتى أو 
مواجهة تقاليد محلية - ويالطبع » صرا ع حاد مع الكنيسة 
الكاثوليكية . والواقعء: انه منذ نهاية سبعينيات القرن 
التاسع عشر , ومنذ اللحظة التى تمكن فيها الجمهوريون 
من السلطة . وحتى الحرب العالمية الاولى واجهت الحياة 
السياسية والثقافية والاجتماعية فى فرنسا نذر الصراع 
لتحقيق فكرة التعيم الجمهورى العلمانى المجانى قى كل 
انحاء فرنسا , باللغة الفرنسية » من خلال الحظر التام 
على استخدام اللغات المحلية فى العملية التعليمية . واعتبر 
الامر حيويا للفاية للنسيج القومى وقدرة الأمة على 
الصمود والدقا ع امام الألمان . 

صحيح ان اتقاقية للسلام قد وقعت ولكن كما يعرف 
الجميع , ان النار لم تخمد بين الالزاس واللورين » وكان 
واضحا ان هناك احتمالا لاندلاع الحرب مرة أخرى » 
وهذه المرة لن تكون قى بروسيا فحسب بل فى 
الامبراطورية الالمانية . ولم يفصح احد عن ذلك صراحة : 
ولكن كان هذا التفسير مقبولا لدى الجميع وكانت 
النظرية المعمول بها بالنسبة للالزاس واللورين تقوم على 
قاعدة: 

تعاعة 312215[ ,تعكمء2 01015 [1010' 

وعندما يسود اعتراق بان هذا ما يجب ان يحدث » يصبح 
الامر وكأنه حدث وقد تجلى ذلك بصفة نهائية فى فصل 
الدين عن الدولة عام 1505 . وعندما خرج الجيش 
القرنسى عام ١15١5‏ الى الحرب ؛ كان بالفعل جيشا 
فرنسيا تماما ٠‏ طبقا للمراجع والمؤلفات الكثيرة التى كتبت 
فى هذا الشأآن . 

ويمكن تقديم املة اخرى ٠‏ صحيح لن تكون ينقفس 
الوضوح , ولكننى اعتقد ان الولايات المتحدة ايضا تسير 
على نفس الطريق الفرنسىء وليس فقط من الناحية 
التشريعية. وثمة تحديد فى التعديل ال ١4‏ للدستور » ان 
الجميع مواطنون امريكيون متساوون ٠‏ وقرار المحكمة 
العليا عام 50103 ألنا8 56031216 'لايمكن ان 
يكون |0113© (متساوبا) ولا يتساوى مع التعديل ال ١4‏ 
فى الدستور . فهذا القرار يؤسس لنظرية , ان الدولة 
تنتمى لجميع المواطنين بدرجة متساوية . 

وما يحدث اليوم قى مجال اللغة الانجليزية يتشابه ايضا 
مع المحاولة الفرنسية . وكما هو معروف قى الدستور 
الامريكى ليس هناك ما ينص على لغة رسمية معينة . 
ريما اعتقد مديسون وهاميلتون ويقية واضعى الدستور 
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آنذاك ان الامر لا يحتاج الى توضيح . وعلى اية حال : 
فاليوم . ويعد المشكلات الناجمة قى تجمعات المهاجرين , 
فان حوالى ٠١‏ ولاية امريكية ادخلت بالقعل بندا فى 
الدستور الخاص بها بأن الانجليرية هى لغة رسمية . 
ونمت حركة أهلية كبيرة تسعى الى تعديل الدستور لتحديد 
اللغة الانجليزية كلغة رسمية . ويقول اعضاء هذه الحركة ,. 
انه عندما يقوم ثلثا الولايات الامريكية باقرار التعديل فى 
دساتيرهم المحلية . فمن المحتمل ان يؤدى ذلك الى تعديل 
الدستور الفيدرالى ٠‏ وعندئذ سيؤدى التعديل الى طرح 
هذا الجدل امام الكونجرس الامريكى . 

وعلى ايه حال ٠‏ فان "دولة جميع مواطنيها ' كما تطورت 
أولا فى فرنسا . كانت تقوم على هذين الأمرين : على 
مشاركة المواطنين قى الدولة فى الحقوق والواجبات , وعلى 
مشاركة كاملة فى اطار ثقافة قومية واحدة . 

ودولة اسرائيل مضت فى طريق معاكس . فهى لم تقم 
كنتيجة لتسوية مجردة ٠‏ لقد تأسست عام 11144 
باعتبارها ذروة الصراع القومى للشعب اليهودي من اجل 
العودة الى أرضه , والاستقلال القومى ولتجديد الثقافة 
العبرية . التى كانت الحركة الصهيونية المعير الفكرى 
والسياسى لها . وكانت مسكلة الهوية القومية لدولة 
اسرائيل . والمعلومات الواضحة بان هناك ايضا سكان 
غير يهود ؛ تمثل اعتبارات هامة » تؤرق عقول مؤسسى 
الدولة. 

وقد قرأت مؤخرا كتاب يونتان شبيرا "مجتمع فى أسر 
السياسيين ووجدت تأكيد على ما ساورنا من شك فيما 
مضى . فاعتمادا على بعض دلائل هنا وهناك شككت فى 
ان بن جوريون قد حال دون وضع الدستور - وهو ما 
اسماه منتقدوه "العصيان الدستورى” - إذ لم يعرف كيف 
يتعامل مع مسالة السكان العرب فى دولة اسرائيل . ومن 
المريح جدا ان نقدم هذا التقصير باعتباره استسلاما 
اضغط الاحزاب الدينية. ومن يعرفنى - يعلم اننى لست 
نصيرا متحمسا لهم - ولكن ليس عليهم تقع المسؤولية ولا 
يمكن اتهامهم بذلك . لقد مرر بن جوريون القرار فى 
مؤسسات الماباى يما لديه من صلاحية شخصية » رغم ان 
الغالبية الساحقة ايدت الرأى المخالف , بما فيهم الذين 
جرى انتخابهم بالحزب. ويقوة صلاحيته الفاعلة اقنع بن 
جوريون مؤسسات ماباى بالاستجابة لطليه » وعندما تم 
اتخاذ القرار فى المؤتمر السياسى . صوتت الكتل فى 
الكنيست يدا واحدة: بما فى ذلك المعارضين من هيئة 
المحلفين لهذا الموقف , نزولا على قرار الحزب ‏ 

والمفهوم أن الأحزاب الدينية عارضت وضع دستور . وقد 
ادعوا ان الشعب الاسرائيلى له ان يكتب دستوره - ولا 
أعرف كيف - من التوراه أو التلمود ٠‏ ولكن ليس بالتاكيد 


من وثيقة ١١٠١‏ مشرعا يتم اختيارهم . وكان من السهل 
بالنسبة لين لجوريون ولحزيه من ورائه » ان يظهروا 
انفسهم وكاتهم مصضطرون لهذا الموقف بسبب اعتيارات 
ائتلافية . 

ويناء على ذلك لم نضع دستورا »كان ضروريا لتنظيم 
الهوية القومية الاسرائيلية . والعلاقة بين نوعيات السكان 
المختلقة الذين لهم أصل مختلفء دين مختلف ؛ أو لفة 
حامن ‏ ويدلا عن النستور اشع هولة الستراكيل سئياسة 
بالنسبة للسكان العرب » تتسم بأربعة مظاهر حاسمة - 
ساعرضها لكم قيما يلى بشكل مختصر . 

الآمر الاول كان اعفاء عرب اسرائيل من واجيات المواطنين 
الذين يعيشون قى الدولة التى تحيا دائّما حالة الحرب : 
فإنهم لا يخدمون بالجيش . وهو أمر هام جدا . وبالمتاسية 
فأنا اذكر دائما وخاصة فيما يتعلق بما سمعته هنا : 
وما قرأته قبل عديد من السنوات . فى كتاب المؤرخ 
العربى الفلسطينى الذى يعيش في لندن , عبد اللطيف 
الطيباوى . الكتاب هو "التاريخ الحديث لسوريا الكبرى, 
متضمنة لبنان وفلسطين " الصادر عام 1915 , وفيه ينتقد 
تمن القسوة عثلالنة الأظبات وخاصة السيعين: 
بالحصول علي حقوق متساوية فى الامبراطورية العثمانية 
فى العقد الاخير لقيامها . وهو يقول : كيف تجرأوا ؟ اذ 
بعد ثورة الاتراك الشباب عام 1104 اعتلى نظام حاكم 
جديد كان له فى بدايته ادعاءات وشعارات اكثر 
ديموقراطية وليبرالية » كما طرح مواطنة متساوية وحقوق 
وواجبات واحدة . فما الذى فعله ابناء الاقليات ؟ رفسوا 
النعمة : فقد هاجروا ٠‏ ومرقوا من الجيش . وقالوا انهم 
مستعدون للقبول طواعية بهذا التفريق ٠‏ والبدلية المالية 
للخدمة العسكرية » حتى لا يخدموا فى الجيش ٠‏ ويدون 
شدهة عسكرية :فى دولة تقر الحدمة العنسكرية 
الالزامية على مواطنيها , لا يمكن ان تنمو مساواة حقوق 
٠‏ وشاهى مطالبة وقحة بها , الى هنا كلمات عبد اللطيف 
الطيباوى بالنسبة للامبراطورية العثماتية عام 15.5 , 
ويبدى لى أنها تنطبق ايضا على عرب اسرائيل اليوم . 
الأمر الثانى ٠‏ أن دولة اسرائيل لم تشيد نظاما تعليميا 
موحدا كى تخلق قاعدة اساسية لمواطنة اسرائيلية واحدة: 
ولمجتمع قومى اسرائيلى واحد مشترك فى الاخلاص 
والاتفاق فى الرأى وفى ثقافة اسرائيل . والدولة تنتهج هذا 
النهج تجاه عرب اسرائيل » ويالطبع ايضا تجاه جماعات 
مختلفة من اليهود . فمثلا » قانون التعليم الرسمى منذ 
عام 11057 يعترف بتيارين رسميين - وهو أمر طيب . وما 
يثير غضبى ٠‏ ان الدولة بدأت بالتدريج تمنح تمويلا رسميا 
لتعليم خاص يسمونه "مستقلا - متدينا" » حيث اصبح 
اليوم كل تمويله يآتى من اموال الميزانية الحكومية: دون 


ان يكون للدولة اى تدخل فى تعيين المعلمين وتحديد 
مضمون المناهج . 

فى هذه المدارس , التى يكون تمويلها حكومى ء لا 
يدرسون الوطنية الاسرائيلية » ويحقرون رموز الدولة ولا 
يقدمون لتلاميذهم أية مهارات أو افكار حديتة . 

ومن الجدير بالذكر فى السياق العريى ءانه دون نقاش عام 
تقريبا ٠‏ وكأمر مفهوم من تلقاء نفسه ٠‏ تقيم الدولة نظام 
تعليم بغير اللغة الاولى فى الدولة ربما رغية منها فى ابقاء 
الوضع القائم على ماهو عليه , اذ يوجد سكان ليسوا 
جِرْءا من صور غير مؤهلين للتقارب مع مسالة المواطنة 
الاسرائيلية المتساوية . فالامر خطير للفاية, طالما ان 
غالبية الحالات غير معنية يتغيير وضع كان قائما فى 
اجزاء من ارض اسرائيل الانتدابية التى انضوت داخل 
الدولة بسبب خداعات الحرب . فمنذ اليداية لم تكن بها 
مدارس كثيرة . وعندما نتحدث عن مستوى التعليم 
المتوسط ؛ فالامر صحيح تماما . ان كل المنظومة التعليمية 
العربية تقريبا فى اسرائيل اقامتها وزارة التعليم الخاصة 
بنا بعد 1985 . فيدون تفكير عميق ويدون نقاش عام 
ستستمر نظرية » انه يجب المضى فى طريق التعليم 
المستقل . 

الأمر الثالث ٠‏ بين هذه الاساسيات الاربع للسياسة المتبعة 
هو مصادرة مساحات غير قليلة من الاراضى كانت فى 
ملكية السكان العرب الذين استقروا داخل دولة اسرائيل 
أو فى كتفها . هذه المصادرات تمت احيانا لاعتبارات 
اخرى استنادا الى فكر بعيد المدى » اذ من الاجدى الا 
تبقى الاراضى بأيدى العرب , بل تستولى عليها الدولة 
لمتطلبات جيش الدفاع أى لمتطلبات الاستيطان فى المستقبل 


وكان الأساس الرايع هو فرض حكم عسكرى على السكان 
العرب ء الامر الذى اوجد اطارا منعزلا ومستيدا . مرات 
عديدة بالنسبة لعرب اسرائيل. ولم يكن هناك دائما توافقا 
بين هذه الاساسيات الاريع - فمثلا ‏ المصادرة الواسعة 
للاراضى منعت السكان العرب من الاستمرار فى الاعتماد 
على الزراعة كمصدر رئيسى اقتصادى . ونتج الحافز الى 
العمل فى الاقتصاد الاسرائيلى الشامل . واصطدم هذا 
الأمر بوجود السلطة العسكرية التى كان لزاما الحصو[ 
منها على تصاريح للخروج من القرى الى المدن الكبيرة . 
فى السنوات الاولى للادارة العسكرية كان يمكن ان نجد 
ميررات حقيقية لهذا الوضع ء فمقابل حقيقة انه حتى عام 
4 قاتلنا دولا عربية وعرب فلسطينيين ٠‏ ققد كان هناك 
خوف تجاه أى تعاون » وكانت حالات ذلك كثيرة ٠‏ لكن 
الحاجة للخروج الى العمل لا يمكن أن تتناسب مع وجود 
الحكم العسكرى. 


وعندما خفت حدة المشاكل الأمنية , لم يتم الغاء الحكم 
العسكرى ولكن خفف بصعوية . اننى اتحدث عن منتصف 
الخسمينيات . وكان الوضع الحقيقى على ارض الواقع 
مهما للغاية . ففى القرى لم تكن هناك مصادر رزق » ولا 
أى تنمية صناعية - ولم يقدم رأس مال مستقل على 
الاستثمار هناك » وحتى الدولة لم توجه الى هناك أى 
رأس مال . لايجاد بنية اساسية صناعية . وهكذا تولد 
ضغط قوى وكان من الصعب ازالته . فتشكلت لجنة 
تحقيق معروفة» هى لجنة ريتنر ؛ والتى يتم الاعلان عن 
تقريرها حتى اليوم . ولكن بعد مرور وقت قصير كان من 
الممكن معرفة ما الذى اوصت به اللجنة : بعد ان قدم 
يوحنان ريتنر التقرير نشر ايضا مقالة - ليس فى هارتس 
٠‏ وليس فى دقار ولا فى عال همشمار : للحيلولة دون 
إثارة بلبلة - ولكن فى مجلة ربع سنوية "من الداخل” 
صادرة عن الكيبوتس الموحد . وفيه اوضح لماذ! اوصت 
اللجنة برئاسته باستمرار وجود الحكم العسكرى يعد 
الحاجة الملحة لتنظيم سوق العمل . فمن ناحية أوجدت 
السياسة وضعا دقع العرب الى الخروج ؛ ومن ناحية 
اخرى » كانت البطالة فى منتصف الخسمينيات ما تزال 
كبيرة فى دولة اسرائيل . خاصة بين المهاجرين الجدد 0 
وكان الشعور انه من الضرورى تنظيم سوق العمل حتى لا 
تحزايد المنافسة . وهكذا تولد وضع غير مواتى ينذر 
بالانفجار . 

فى نهاية الأمر . وفى اعقاب ضغط سياسى ٠‏ تقليدى إن 
شئتم » سواء من اليسار أو من اليمين » غيرت حكومة 
ليفى اشكول هذه السياسة عام 1537 , بعد دراسة 
وتخبط » ووضعت حدا لقاعدة سياسة عدم التاقلم أو عدم 
الاندماج ومن خلال هذه القواعد أو الأسس الاربعة قويلت 
التغييرات الاولى بالمباركة . ولم يقل عرب اسرائيل انهم 
يريدون الخدمة فى الجيش ٠‏ لانهم يريدون ان يكونوا جزءا 
من نظام تعليمى واحد . كى يتحولوا الى اسرائيليين 
حقيقيين . لقد قبلوا سياسة التفريق طالما الامر يتعلق 
بالخدمة العسكرية ونظام التعليم . وقد اعترضوا بالطبع 
وياسلوب سياسى على الاساسين الاخيرين لهذه السياسة 
. وكما نعلم ٠‏ ان الادارة او الحكم العسكرى وضع نهايته 
عام 19377 - ليس نظريا » وانا اعرف » بل عمليا - ولا 
يستخدم مندئذ . ويقيت باقى الاسس أو القواعد على 
حالها . 

فما الذى حدث منذ ذلك الحين ؟ كما هو معلوم منذ حرب 
الأيام الستة بزغ العامل الفلسطينى . وبالتدريج تولد 
الوضع الذى نواجهه اليوم » وفى تقديرى فإن مغراه هو 
نهاية الطريق الذى مضينا فيه حتى الان . لماذا ؟ تكقى 
متابعة ظاهرية للصحف والاصدارات العربية فى اسرائيل 


مختارات إسرائيلية 


» لكى نعرف بصورة جليةء ان مستوى توافق وتفاهم 
العرب الاسرائيليين مع الشعب الفلسطينى . ومع منظمة 
التحرير الفلسطينية وايضا مع حماس ينزايد ويتسع . 
ويدا ذلك بطريقة جارفة وقوية عندما وقعت أحداث هامة. 
فى فترة الانتفاضة . بطبيعة الحال . اخذت الامور شكلا 
اكثر جدية. مظاهرات هناك صاحبتها مظاهرات هنا , 
حتى القاء الحجارة احيانا رافق القاء الحجارة هناك » 
على السيارات ». وعلى سيارات الشرطة ٠.‏ وعلى مكاتب 
حكومية . وكانت المظاهرات السياسية فى الناصرة تنتهى 
احيانا بإحراق أى بنك يعتير ممثلا للمؤسسة الاسرائيلية » 
أو حتى ضرب مقر شرطة , وهو يمثل بالتأكيد رمزا 
للسلطة الحاكمة. 

اننا نصطدم اليوم باتقاق سياسى تام مع مطالب الجاتب 
الاخر : من الفلسطينيين » من خلال استخدام القوة 
السياسية لعرب اسرائيل . فى تمثيلهم البرلمانى » لكى 
تحاول تحقيق تغيير فى السياسة الاسرائيلية وحتى تتبنى 
لنفسها مواقف يطالب بها الجانب الآخر . وهناك علامات 
خطيرة على ذلك » تمثل فى رأى عينة او نموذجا لهذا 
الامر . فانه لمن المستغرب ان حكومة اسرائيلية تجرى 
مفاوضات مع الجانب الاخر ؛ بينما يمثل مواطن 
اسرائيلى (عربى اسرائيلى) هذا الجانب الآخر . قلت ذلك 
ابان الحكومة السابقة , فور ان بدأ الأمر . لكن رئيس 
الحكومة السايق رحمه الله كان بحاجة الى تسعة أو عشرة 
اشهر ليصل الى استنتاج ان الامر سخيف , واقلع عنه . 
وأنا بالطبع اقصدد .أحمد الطيبى . والرسالة التى 
وجهت لعرب اسرائيل هى » ان عرب اسرائيل يمتلون فى 
نظر الحكومة جزءا من الجانب الآخر . واذا كان هذا ما 
تقوله حكومة اسرائيل لهم . فلا عجب ان هناك من 
يصلون الى نتائج اكثر حدة مما كانت تريده حكومة 
اسرائيل. 

وقيل الانتخابات الاخيرة عقد مؤتمر احتجاجى فى النقب 
نظمه اليدو حول مسالة الاراضى التى يدعون ملكيتهم لها 
. ولست اوافق على أى شئ مما قالوه فى هذه المسالة ,» 
لكن اساس الموضوع , ان دولة اسرائيل كان يجب عليها 
منذ زمن بعيد ان تجد حلا لهذه المسالة. اذن اقيم مؤتمر 
الاحتجاج : وعلى المنصة صعد عضو كينست اسرائيلى 
ابن احد القبائل - هو طالب الصانع . وكان منظموى 
المؤتمر قد دعوا الى المنصة كمتحدث ايضا احد زعماء 
حماس من قطاع غرْة . وقد اذيعت اقواله واقوال الآخرين 
فى التلفزيون . والقى رجل حماس من غزة خطابا معاديا 
للغاية. وهو ما يمكن توقعه من رجل حماس نوريط حديثه 
بعبارة مغرية : خيير خيبر يأيهود - جيش محمد سيعود 


' - أى : ان دحر اليهود فى الحجاز على ايدى الجيش 
الاسلامي والنبى محمد صلى الله عليه وسلم ستهود مرة 
اخري: 

وإنتى متاكد ان طالب الصانع لم يقرأ هذه الكلمات ؛ لكنه 
جلس على المنصة دون ان ينطق بشئ » لا مع »ولا ضد . 
فى سيتمير 14971 وقعت فى القدس وفى المناطق احداث 
دامية (فى اعقاب افتتاح نفق البراق) . ومن وجهة نظر 
اسرائيل قتل ١5١‏ جنديا اسرائيلي - بدون إثارة أو 
تحريض من جانبهم - على ايدى الشرطة الفلسطيتية . 
وعقدت لجنة المتابعة لعرب اسرائيل جلسة . افتتهاحها 
بالوقوف حدادا على ذكرى الشهداء الفلسطينيين . 

ولم يحظ الشهداء الاسرائيليون بأى ذكر أو حتى إعراب 
عن الاسف تجاههم . واعتقد ان هذه الأمور تشير الى ان 
نظرية التفريق بين جانبى السكان تتحول اليوم الي اتفاق 
وتوافق يتزايد للسكان العرب فى اسرائيل مع الجانب 
الآخر . 

اننى لا أعرق فى العالم مثالا لاذعا الى هذا الحد لاتفاق 
مواطنين فى الآراء مع دولة اخرى تعد عدوا قومدا ٠‏ ففى 
بريطانيا العظمى يعيش ”-5 ملايين ايرلتدى كائوليكي » 
لهم صحفهم ولهم نشاطاتهم . كما ان جزءا منهم 
وليسوا كلهم يؤيدون وحدة ايرلندا . لكنهم جميعا يؤكدون 
انهم يؤيدون النضال لتوحيد ايرلندا بالطرق السلمية. ولم 
يفكر احدهم فى حشد الجماهير وتنظيم اجتماع يعلن 
الاتفاق فى الرأى مع اعمال القتل التي تقوم بها 4/8]| 
(منظمة الجيش الجمهورى الايرلندى). 

وعلى خلفية واقع غياب شراكة ثقافية » وواقع نظرية شعب 
مختلق . تأتى المطالبة بتسمية 'دولة كل مواطنيها" » 
والتى معناها الوحيد تسمية دولة مزدوجة القومية . وأتوقع 
ان يقال ذلك بصراحة . 

ان دولة كل مواطنيها ' يمكن ان تقوم » لكن أساسها هو 
الغاء نظرية الحقوق الجماعية: ويدلا منها تحل المطالبة 
بمساواة كاملة فى الحقوق والواجبات لجميع الاقراد 
المكونين لهذا التجمع الاسرائيلى . أو طيقا للمصطلح 
المقبول لدى القومية الاسرائيلية . لا يمكن ايجاد مساواة 
فى الحقوق فحسب من الممكن التوصل الى قرارات 
دستورية ٠‏ ولكن لن ينقذها أى فرد عمليا . طالما هناك 
فجوة هائلة قى مدى الاستعداد للتوصل الى مساواة فى 
الواجبات . وحسب اعتقادى من المستحيل التوصل الى 
دولة كل مواطنيها بشكل تام وكامل ٠‏ طالما الآمة هى عموم 
مواطنى الدولة ٠‏ بينما ليس هناك فى دولة اسرائيل اى 
سعى لتوحيد ثقافى ولغوى. 


»دراسمبات ©» 
" -دولة يهودية ديموفراطية ؟ 


١ةسارد‎ 


بقلم : روت جفيزون 


لاشك ٠‏ وكما اتضح ايضا من اقوال البروفيسور زيدانى 
والبروفيسور بورات فى (الدراستين السايقتين) , لاشك 
اننا نتتحدث عن مشكلة اساسية للغاية . موجودة فى 
اسرائيل اليوم . ويؤسفنى قلة معرفتى بألبية 
الموضوعات الحيوية كى اعطى اجابة شافية لما يدور من 
تساؤلات حول طابع الدولة. وخاصة حول عرب اسرائيل 
وتاريخ النزاع اليهودى - العربى . وقد تعرضت لهذا 
الموضوع , » لاننا نجد اسرائيل فى الكثير والكثير من 
القوانين معرقة كدولة يهودية وديموقراطية . ونتيجة ذلك » 
فان الحاجة الى التوفيق بين هذين المصطلحين تحولت 
الى مشكلة مطروحة ايضا فى ساحات القضاء وفى 
ادبياته . واحساسى الاولى كان ومايزال : انه من غير 
المستحسن ان تكون مسالة طابع دولة اسرائيل مطروحة 
كقضية يعوزها الحسم فى المحاكم. 

إنتى أكتب هذه السطور اليوم » رغم قلة خبرتى » لاننى 
وجدت ان هناك مشكلة مزعجة من جراء تجاهل المكون 
اليهودى العربى الذى يتارجح بين اليهودية والديموقراطية 
ويبدو لى مثل ماهى واضح للجميع: أن التوتر بين 
اليهودية والديمقراطية لدى اسرائيل يشتمل فجوتين 
رئيسيتين : (أ) التوتر الداخلى اليهودى بالنسية لاشكالية 
اليهوبية والديموقراطية وريما ايضا مناهضة 
للديموقراطية وبين نظرية قومية للدولة اليهودية . يمكن 
ان تكون » ديموقراطية . (ب) والى جوار ذلك توجد 
الفجوة اليهودية العربية سواء القائمة بين اليهود والعرب 
مواطنى اسرائيل ٠‏ أو القائمة بين الدولة اليهودية وبقية 
الدول فى المنطقة العربية. وهذه الفجوة ايضا تخلق 
تهديدا من نوع آخر على امكانية ريط اليهودية 


اليهودية الدينية ٠‏ ويين تعامل الجانيين مع الصهيونية 


بالديموقراطية. 
ورغم الفارق بين الفجوتين ٠‏ قهناك ارتباط شديد العمق 
بينهما يعد نموذجه الأمثل فى ما استنه كاهانا من 
اسلوب ٠»‏ وفى مواقف أتباعه . والذين أدينوا منذ وقت 
ليس بيعيد يسبب التحريض على العنصرية ضد العرب : 
وجزء من مشكلة الفجوة الداخلية هو خلقية التوتر بين 
اليهود وغير اليهود . خاصة العرب . وطيقا لنظريات 
معينة فى الشريعة اليهودية . فمن الممكن وحتى من 
الملزم التصرف يقسوة ضد العرب » الامر الذى يصل 
الى حد الحرب . 
طبعا ٠‏ يأتى تعاملى مع الموضوع عندما شيك الاك 
معظم المنتديات فى اسرائيل فإن المتعاملين مع مشكلة 
التوتر بين اليهودية والديموقواطية . يدقعون ضرييبة 
كلامية للتوتر بين اليهود وغير اليهود ٠‏ ويتتقلون للحديث 
باستضافة عن التوتر الداخلى اليهودى. ويبدوأن أحد 
أسياب ذلك هو ان هناك فرقا كبيرا بين هاتين المشكلتين 
» سواء فى ابرازها أو فى اسلوب المعالجة . فمن ناحية 
المجتمع اليهودى فى اسرائيل والعالم » فالتخيط الداخلى 
بالنسبة للتوجه الدينى مقايل قومية علمانية , أمر 
يصاحب المشكلة الصهيونية منذ بدايتها . ومنذ بداية 
الطريق عرف الفرق بين المواجهة مع المكون غير 
الصهيونى ٠‏ ومع الطابع المناهمض للصهيونية وحتى 


الدينية . ورغم ذلك . فقد كان الامر الاكثر أهمية هو 
الاتفاق القائم بين جميع التكتلات , ان هذه التسوية 
للخلاف يجب ان تكون بواسطة جهاز تقليدى للمصالحة 
والتفاوض ٠‏ يسمح لليهود بالتقريب بين الفروق الداخلية 


مختارات إسرائيلية 
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بينهم » سعيا الى تشكيل جبهة امام التهديد عير 
اليهودى . وامام التهديد غير اليهودى . وأمام التهديد 
العريى . 

فى مقابل ذلك , كانت علاقة هذا المجتمع اليهودى 
المتنوع بالمشكلة العربية فى مجملها تقريبا ظاهرية تماما 
» بعد ان تماسك امام المجتمع العريى . لقد عرفوا ان 
هناك مشكلة , ولكن لم يكن هناك ارتياط حقيقى يما 
يتمخض عنها تجاه العلاقات مع عرب اسرائيل. كان 
هناك ميل قوى للقضاء على المشكلة . ودفع ضريبة 
كلامية لها على شكل بيانات حول مزايا السلام والمساواة 
٠‏ ولكن لم يكن هناك استعداد حقيقى للتفكير فى المشكلة 
الحقيقية للعلاقة بين اليهود والعرب فى الدولة اليهودية 
التى ستقوم » ولتحديد مؤسسات أو هيئّات التحاور التى 
ستسمح بمناقشة مثمرة بينهم حول مستقيلهم المشترك 
فى الدولة . 

إن إحدى النتائج التى أدت اليها حرب الاستقلال كانت 
اتساع مساحة الدولة اليهودية وتقلص السكان العرب 
داخل اسرائيل . وقد اتاح هذا الامر لدولة اسرائيل ان 
تقوم ويها اقلية عربية صغيرة ٠‏ تنقصها الزعامة . لم 
تكن مستعدة ولا قادرة على تبوؤ مكان رئيسى فى اتخاذ 
القرارات السياسية . 

ان ما أعطى للعرب مواطنى اسرائيل مع قيام الدولة هو 
مساواة فى حقوق شكلية » من ناحية حق المشاركة 
السياسية . حتى هذا الامر ايضا كان مبتذلا » لأنه طيقا 
للقانون المدنى لم يحظ بوضع يشبه كثير من عرب 
اسرائيل مواطنة فعلية فى بداية الطريق . هذا الوضع 
تحسن فقط فى ظل سلسلة تعديلات تشريعية » انتهت 
عام 1180 . ولكن رغم المشاركة الشكلية فى الانتخايات 
لم يتم اعتبار العرب مشاركين فى المشروع الاسرائيلى » 
لا من قبل اليهود ولا من قبل اتقسهم . فالاحتفال 
باقامة دولة اسرائيل ٠‏ الرمز والمعنى » كل ذلك كان يعنى 
ارتقاء للحركة الصهيونية » التى وصلت الى لحظة انشاء 
دولة للشعب اليهودى . أما من ناحية العرب . فإن 
سعادة الحركة الصهيونية كانت على حساب كارثتهم . 
يبدو لى » انه لا يمكن ان يقوم خلاف حول هذه الحقائق 
الاساسية : فإسرائيل لم تقم كدولة لجميع سكانها , بل 
لتحقيق حق الشعب اليهودى فى تقرير المصير . وحقيقة 
انه كان هنا اقلية عربية اعتبر عائقا . وكان الموقف 
المقبول لهذا العائق هو التجاهل . على أمل ان الامور 
سيجرى ترتيبها على اية حال . وتطرق متحدثون آخرون 
الى الحوار حول الدستور . (يرجى مراجعة دراسة 
يورات) . لقد كان من المتوقع . انه فى نقاش مصيرى 
حول شكل الدولة تظهر بوضوح اشكالية وضع الاقلية 
غير اليهودية وكان يمكن ان نتوقع ٠‏ بآن معيار الدقاع 


عن الحقوق سيكون رئيسيا . 

فإذا كان الآمر كذلك » فإنه لم يفصح عن نفسه فى 
مناقشات الكنيست حول الدستور . واليوم هناك اتفاق , 
بانه ليس المتدينين بل بن جوريون بالذات هو الذى تسبب 
قى عدم وضع دستور . ويبدو أن القلق بشأن وضع 
العرب لم يكن هو السبب فى هذا القرار , بل كانت 
اعتبارات سياسية داخلية - يهودية وسلطوية . 

وفى الحوار حول الدستور سمعنا انه كانت هناك 
احاديث كثيرة عن الخوف من حرب ثقافية بين علمانيين 
ودينيين . وكان الشخص الوحيد الذى تعرض لمشكلة 
وضع المواطنين العسرب فى اسرائيل هو عارى 
جيفوتينسكى من "حيروت' » الذى اطلق تحذيره بان 
هناك تجاهلا يكمن فى مغزى تعريف الدولة بأنها يهودية 
؛ تجاه وضع وانتماء العرب اليها . لقد اجتمعت كل 
الاطراف على نظرية التجاهل والتعنيف : فحركة 
أحيروت" التى طالبت بوضع دستور . وجدت من 
الصواب ان تبدى ملاحظة مفادها انهم لا يقبلون ما قاله 
جيفوتينسكى عن المشكلة العربية. 

ان تجاهل وجود العرب فى اسرائيل لم يكن تاما . فقد 
كان هناك , اعتبار معين . مثلا » فى اختيار اسم 
الدولة. وحدث ارتباك حول ما سيكون عليه اسم الدولة, 
فكان هناك احتمال ان تسمى آدولة يهودا” وكان المبرر 
الرئيسى لرفض هذا الاقتراح ٠‏ انه حينئذ سيطلق على 
جميع مواطنى الدولة وصف يهود » دون أى فرق دينى 
أو قومى . ولكى يحال دون ذلك سواء مراعاة للعرب أو 
لاعتبارات داخلية يهودية, تقرر أن تمنح الدولة اسما 
يسمح بالتمييز بين هوية مدنية وهوية دينية قومية . 
فإسم الدولة ليس محايدا , انه مازال يعبر عن صلة 
عميقة بالشعب اليهودي ٠‏ ولكن ليس فيه اجيار لغوى, 
يجعل جميع مواطنى الدولة' يهودا". 

وتجلت نقس الحساسية فى موضوع اللغة . فرغم 
المصراع والنضال الناجح لاحياء اللغة العيرية وتحويلها 
الى لغة الاستيطان اليهودى كعنصر هام فى نهضة 
الشعب اليهودىء فإنها لم تتقرر كلغة اسمية للدولة, 
وتقرر أن يدم الاكتقاء بالحفاظ على الامر الانتدابى الذى 
مقاده ان الانجليزية والعربية والعيرية هى لغات الانتداب 
» ويمحو اللغة الانجليزية فيما بعد من هذه القائمة. 
باختصار .٠‏ فى السنوات الاولى للدولة اتخذت كثير من 
القرارات المؤثرة . بما فى ذلك قرارات تجاه معالجة 
التوترات بين وجهات النظر المختلفة ليهودية الدولة 
والتوترات بين اليهود والعرب . أما اليوم ويعد 0٠‏ عاما 
؛ فعلينا ان نواجه القرارات تلك التى صتعناها والتى لم 
نصنعها ونواجه وضعا معقدا للغاية. ومشكلات التوتر 
الداخلى اليهودى عسيرة وهامة بالنسبة لمستقبل 


اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية ايضا . واغلبٍ العمل 
الاجتماقى يصب فى هذا الموضوع .ء طالما استمر 
تجاهل التوتر اليهودى - العربى . من هنا . ساكرس 
كلامى بصفة خاصة - لنظرية التهديد على اسرائيل 
كدولة يهودية وديموقراطية. 

تسود المجتمع العريىء والمجتمع اليهودي المقرب منى » 
موقف مفاده ٠‏ أن اسرائيل لا يمكنها ان تكون لا يهودية 
ولا ديموقراطية » بسبب وجود أقلية عربية كبيرة داخلها 
. هذا الموقف عبر عن نفسه مثلا . فى بيان حركة 
الطلاب " كامبوس الذى يقول : 'بشكل مبدئى » 
وتعريفى » يعد ريط دولة يهودية وديموقراطية هو أمر 
منحوض فالديموقواطية يجب ان تطيق اللسناواة على 
'جميع مواطنيها ٠‏ دون فرق دين أو قومية . فدولة يهودية 
لا يمكتها فعل ذلك . وإذا يجب الاختيار بين الاثنين : 
ويؤدى ذلك » الى ان تقلع اسسرائيل عن أن توصف 
كيهودية وتصبح دولة جميع مواطنيها '. 

وادعاء ان اليهودية والديموقراطية ليست مستقرة, لا 
يعتبر احتكارا لحركة"كامبوس' فقد ورد ايضا من جانب 
اليهود الراديكاليين. وهذا يعنى أيضا ء ان الدولة لا 
يمكنها ان تكون لا يهودية ولا ديموقراطية . إلا أن فريق 
اليهودية الراديكالية (المتشددة) يوصى- بطبيعة الحال - 
باختيار اليهودية صفة للدولة . 

وحقيقة أن الادعاء المشار اليه يصدر عن طرفى المتطور 
السياسى يؤكد اعتقادى . ان هناك صلة وعلاقتيين 
التوترين - الداخلى اليهودي واليهودى العربى . ولكن 
ييدو أن اليهود العلمانيين الذين يعتبرون اسرائيل دولة 
قومية» مالوا حتى الآن الى تجاهل هذه الحقيقة , إذ أن 
تحدى انعدام الاستقرار هذا لا ينيع فقط من الدين 
اليهودى . 

والموقف الذى أريد أن أعرضه بسيط فى حد ذاته . وهو 
على ما يبدو مجرد انعكاس لمواقف الوسط اليهودى فى 
اسرائيل , ولذلك فهو يتسم بالمحافظة . الواقع . أن هذا 
الموقق له نتائج بعيدة المدى بالنسبة للطريقة التى يجب 
ان نفهم بها انعكاسات الديموقراطية على التوتر اليهودى 
العربى فى اسرائيل . واعتقد مبدئيا » ان اسرائيل على 
عكس هجوم اليمين واليسارء تستطيع أن تكون يهودية 
وايضا ديموقراطية . زد على ذلك ٠‏ فأنا ادعى ان دولة 
يهودية ويموقراطية يعكس مصداقية من الناحية المعيارية 
٠‏ وأن اسرائيل بالفعل تتمسك بمفاهيم كثيرة تؤكد انها 
دولة تحوى هاتين الصفتين معا. 

فى نفس الوقت ء فان دولة يهودية وديموقراطية ستخلق 
فى الحقيقة حالة دونية وواقعية مصيرية . لدى مواطنيها 
من غير اليهود ٠‏ ان دولة تريد ان تكون مستقرة وعادلة 
يجب ان تحل هذه المشكلة ويالديموقراطية . فان مثل 


هذا الحل يجب ان يشمل ترتيبات حقيقية تحمى حقوق 
ومصالح جماعة الأقلية من ناحية ٠‏ واجهزة مناسبة 
لاتخاذ القرارات من ناحية اخرى ؛ وتكون لأبناء هذه 
الاقلية مشاركة فعالة فيها . 
المرحلة الاولى من الادعاء مزدوجة : فهى تشمل مقولة 
ان دولة اسرائيل - يمكنها ان تكون ديموقراطية وان 
تحافظ على رايطة خاصة للشعب اليهودى وعلى 
الخصوصية الثقافية ٠‏ وأن ربطا كهذا يمكن أن يكون 
مبررا . وإجابة السؤال هل هذا الريط ممكن , تتوقف 
بالطبع على الصورة التي ننظر بها سواء الي اليهودية 
او الى الديموقراطية . والواضح تماما ء انه اذا كان 
اساس الديموقراطية فى نظرنا هو الطريقة التى يحصل 
يها جميع المواطنين الذين يعيشوا فى الدولة علي الحق 
بالمشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية فيها ٠‏ وعندئذ 
يمكن ان تكون الدولة ديموقراطية وان تنمى ايضا 
مضامين ثقافية معينة . والواقع اذا كان فى مثل هذه 
الدولة اغلبية كبيرة لأيناء ثقافة واحدة , فمن المناسب 
افتراض ان ثقافة الدولة ستكون فى اساسها انتقائية . 
ويصح ذلك بالتاكيد فى مجتمع أنشئ من أجل الاحياء 
الثقافى ويبدو لى أن مفهوم الديموقراطية هذا يكشف 
عن اساسيات هامة فى التقليد السياسى ٠‏ وتبنيه فى 
هذا الاطار لا يتمخض عنه تشويه كبير للفكرة 
الديموقراطية. 
والاشكالية بالفعل هى تبرير الديموقراطية اليهودية. هل 
يسمح للشعب اليهودى ٠‏ مع تاريخه فى الماضى البعيد 
والقريب . ان تكون لديه دولة ؟ ودون الدخول فى هذا 
الجدل . اعتقد انه من الممكن بالطبع ان يكون الرد 
ايجابيا . واظن ان العرب كذلك لديهم ما يبرر المطالية 
بتقرير المصير السياسى , وان تكون للشعب ارض » 
وليس مجرد مساواة فى الحقوق لابنائه كاقراد قى دولة 
يعيشون فيها . ان من يريد دولة فلسطينية يؤمن بحق 
الشعب فى تقرير مصيره السياسى . ومن يريد دولة 
قلسطينية يجب - بشكل اساسى - ان يفكر يأن نقس 
منطق تبرير دولة فلسطينية- وليست 'دولة لجميع 
مواطنيها - هو مايبرر ايضا دولة يهودية . لذلك لا 
حاجة للدخول هنا فى اشكالية الليبرالية . التى تعطى 
فقط حقوق للافراد ٠‏ مقابل التعاونية الاشتراكية التى 
تمنح ايضا حقوق انتماء كاملة الى الجماعة ومشاركة 
تامة فى تحديد الافضل لها . والعرب يدعون على 
اسرائيل » عن حق » انها حتى لو اعطتهم حقوق فردية 
متساوية ٠‏ قفإنها لا تعترف بحقوقهم كأقلية قومية. ونتيجة 
ذلك ؛ فانهم يعتقدون ان هذه الحقوق هامة ولها ما 
يبررها . 

السؤال الذى مازال مقتوحا هو . هل نحن فى دولة 


مختارات إسرائيلية 


اسرائيل . يهودا وعريا معا . مستعدون ولدينا رغبة 
لتصنع الجسر الذى صنعوه فى الولايات المتحدة فى 
منتصف الخسمينيات ٠‏ عندما أعلنت المحكمة العليا هناك 
أن المنعزل لا يمكن ان يكون متساو » وأن مساواة 
حقيقية يجب ان يصاحبها دمج نظام التعليم بكل 
مراحله. ونظام الاسكان والمعيشة. وأكبر ظتى أن هتاك 
أصوات قليلة فى كلا الطائفتين يعتبرون ذلك حلمهم . 
ومن الممكن ان يكون هناك أصوات كثيرة للغاية فى كلا 
الطائفتين كانوا سعداء ؛ أو على الاقل لا يعارضون رؤية 
مثل هذا الدمج على المدى البعيد . ولاشك عندى ان 
جماعات لدى كلا الطائفتين . خاصة جماعات دينية ولكن 
ليست وحدها فقط؛ يعد امرا حيويا بالنسية لهم الحفاظ 
على الفصل او التفريق ايضا على مر الزمان ٠‏ للحيلولة 
يون الاتتمناج والزواخ الملخطط : ظن :أنة جال وغل 
المدى القصير ء على خلفية العداء والارتياب » القضب 
والنزاع ٠‏ فهناك كثيرون جدا فى كلا الطائفتين لا يريدون 
هذا الحل . بالمقابل . هناك فى كلا الطرفين من يعتقدون 
انه لو لم يكن هناك مساواة كاملة فى الدمج ٠‏ فلن يكون 
لنا مساواة حقيقية . انهم يريدون تفضيل قيم المساواة 
العالمية . وهذا الوضع قد يؤدى الى توترات معقدة سواء 
داخل الطوائف أو بينها ويين بيعضها . عندما يفضل 
اشخاص من الطائفتين حلول الدمج من خلال رغية 
الطرقين فى اندماج متبادل . فالحل الصحيح والممكن 
لمثل هذه التوترات لا يمكن ان يكون دمجا مفروضا 
بالقوة ومتعجلا ٠‏ بل بالموافقة على التقدم فى طريق هذه 
العملية يبطء وحذر . . 

وهنا يجب التذكير بالاقتراح الذى طرحه بروقيسور 
زيدانى فى مقاله . والذى يعترف بالقيود المحتملة 
للترتييات الواقعية . ويذكر اطارا كبيرا للحكم الذاتى 
للعرب . فاسرائيل اعطت للعرب حجما معينا للحكم 
الذاتى فى اللغة . والتعليم والثقافة. ولكن الامر لا يعنى 
هنا مجر منح الحكم الذاتى داخل هذه المجالات 
(خصوصا التحكم فى الانشطة التعليمية) » يل ايضا فى 
سلطة مستقلة للغاية فيما يتعلق باتخان القرارات على 
المستوى السياسى . وفى اعتقادى . انه اذا أرادت دولة 
اسرائيل ان تيقى ديموقراطية . فانها لابد ان تغير 
أجهزة توزيع القوى السياسية فى عملية اتخاذ القرارات. 
فاليوم ليس هناك تقسيم قوى حقيقى. فالمنظومة 


السياسية تعمل وكأنها نظاما سياديا ورغم ان عرب 
اسرائيلة اقلية معروفة . ذات مصالح مختلفة تماما . 
وهذا الامر شاذ » وعمليا فان مثل هذه الترتيبات 
السياسية غير مناسبة وغير مقبولة . 

وهناك من يقولون ٠‏ ان ذلك هو نوع المشكلات التى يجب 
ان تحل عن طريق الدستور والذى يكون دوره توزيع 
القوة بصورة خاضعة لقوة اغلبية عادية لكن الدستور 
الذى كنا نعمل على وضعه عام ١5944‏ كان فقط يتتصر 
لهذا الوضع ونظريا , ريما كان يمكن حل المشكلة عن 
طريق دستور يتم وضعه اليوم . ولكن فى اعتقادى ان 
المجتمع اليهودي اليوم ايضا فى دولة اسرائيل مازال 
غير مستعد لاعطاء العرب ما يحتاجونه للاعتراف 
يحقوقهم كاقلية قومية وثقافية » ولنحهم اطار حكم ذاتى 
اكبر . وليس واضحا هل هذا الاتجاه عملي ٠‏ وبالتأكيد 
ليس علي مستوى ترتيبات دستورية واضحة. وعلى اية 
حال . من المحتمل ان يحدث تقدم فى هذا الاتجاه : 
على الاقل فى مجالات معينة . فمثلا بعد موت الشيخ 
طريف , بدا انقسام فى قضية الادارة الداخلية للشؤون 
الدينية للدروز . وهم غير مستعدين بان تملى الدولة 
اليهودية عليهم حلا لخلافاتهم الداخلية . على اية حال » 
هذا الاتجاه يمكن ان يحفظ اسرائيل كدولة يهودية 
ديموقراطية . 

إن الاستنتاج الذى يمكن استخلاصه من هذه التجرية . 
اننا لا نملك القوة لنتوصل الى حل حاسم من الناحية 
السياسية أو السلطوية . ولكن طريقة الترقيع واطفاء 
الحرائق لها ميزات ما . اذ يمكن ان تضعنا ايضا امام 
الفجوة اليهودية العربية وايضا القجوة اليهودية الداخلية. 
ان اسرائيل تستطيع ان تستمر فى التواجد كدولة 
يهودية ققط اذا رأت نفسها ملزمة حقا بكسب كل 
سكاتها » دون فرق دينى أو قومى . فى الوقت نفسه فإن 
رقمها القياسى فى هذا الموضوع متداخل ومختلط 
للغاية» وفيه عيوب كثيرة. ويهذا المفهوم الخاص ٠‏ ليس 
بمفهوم الشعار السياسى السائد ‏ فالامر الحيوى ان 
تكون اسرائيل بالقعل دولة جميع مواطنيها . ان هذا 
المفهوم يتناسب مع كونها تجسيدا لحق الشعب اليهودى 
فى تقرير المصير ء لكنه يلقى عليها متطليات خطيرة 
وهامة فى تعاملها مع غير اليهود داخلها . 


»دراسات ©» 


- إتجاهات الرأى العام الإسرائيلى حول الأمن القومى 


- اشيراريان - مركز جافى للدراسات الاستراتيجية - جامعة تل أبيب 
- الاصداررقم 13 - يوليو 1934 


دراسة؟ 


تم اجراء هذا المسح الاستطلاعى فى الفترة من 5١1‏ يناير 
الى 4 مارس 1998: فى وقت كانت المحادثات الاسرائيلية 
الفلسطينية قد توقفت , وفى أثناء الأزمة بين فريق التفتيش 
التايع للأمم المتحدة والعراق »والتهديد يضرب اسرائيل 
بواسطة الطيران العراقى .وهوما أدى لتهيؤ العديد من 
الاسرائيليين لاسترجاع سيناريو حرب الخليج 1511١‏ 
والهجمات الكيماوية العراقية. 

وفى هذا الاستطلاع استمر الرأى العام الاسرائيلى فى دعم 
المحادثات مع السلطة الفلسطينية . لكنه أظهر فى نفس 
الوقت موافقته على الخطوات والتكتيكات التى تتيعها حكومة 
نتنياهو . 

ويالنتسبه لتقييم الوضع فى اسرائيل كان الرأى العام 
الاسرائيلى منقسم بالتساوى تقريبا ٠‏ حيث رأى 54/ من 
الجمهور أنه جيدا وجيد جدا و٠5/‏ أنه متوسط و 775/ انه 
سى أوسيئ جيدا . 

كذلك أعطى الثلث الحكومة تقييما ايجابيا فى إطار تعاملها 
مع القضايا التى تواجهها اسرائيل. 

واكد ثلثى عينة الاستطلاع أن عملية السلام قد دعمت 
الاحساس بالأمان الشخصى . (هذا المعدل أقل مما كان 
عليه فى 1997١)ء‏ وقد تساوى الاحساس بالأمان الشخصى 
فى ظل حكومة نتنياهو بقترة رابين - بيريز تقريبا بعد توقيع 
اتفاقية اوسلو وهو ما قد يشير أو يعطى دلائل أن ارتفاع 
الاحساس بالأمان (الشخصى مريوط يعملية السلام يشكل 
عام وليس بسياسات حكومة يعينها). 

كما حدث انخفاض ينسية /٠١‏ بين /1998.1551 بالنسية 
للاعتقاد بأن معظم الفلسطينيين يريدون السلام حيث 
انخفض من 15/ فى ١991‏ الى 55/ فى 159/4 ( + ؟/ فقط 
فى 19595). 

بالنسية لرؤية الاسرائيليين لطموحات العرب ٠‏ أكد الجزء 
الاكبر من عينة الاستطلاع لعام ١194‏ (7515) أن العرب 


- إعداد : أكرم الفى 


يرغبون فى استعادة كل الأراضى التى فقدوها قى حرب 
7 .ورأى 59”/ أن العرب يريدون احتلال اسرائيل بينما 
اكد 7255 ان العرب لديهم نزعة لتدمير دولة اسرائيل وقتل 
نهؤدها :و١‏ /افقط قالوا أن العرت يرينون اشترجا ع بعص 
الأراضى فقط . 

وأكد 2/5٠‏ رغيتهم فى الحياة فى اسرائيل وهى نقس نسب 
السنوات السابقة تقريبا . يرى يهود اسرائيل فى 1994 أن 
هناك فرصة جيدة لأن يتم دعم السلام فى السنوات الثلاث 
القادمة , لكنهم فى نفس الوقت يرون أن هناك إمكانية 
مرتفعة لاندلاع الحرب بين اسرائيل والدول العربية. 

ودعم استمرار عملية السلام مع الفلسطينيين كان مرتفع 
للغاية لكن هذا الدعم تزامن مع تحول فى اتجاه استمرار 
المفاوضاتء حيث وافق 2/85 على استمرار المحادثات (مقابل 
5 فى 159517 57/ فى 1997) , لكن أكثر من الثلث 
(777/) وقفوا بحزم ضد أى انسحاب جديد من الأراضى: 
ورغب النصف تقريبا (44/) فى انسحاب أولى صغير 
للقوات الاسرائيلية قبل بدء محادثات الوضع النهائىء وهو 
ما يظهر تقلصا فى الرغية لاعادة الأراضى من أجل السلام 
مقارنة ب 55/ فى /1551. 

أما بالنسبة للحلول المقترحة لعملية السلام قكان اقوى 
تفضيلين هماء الحكم الذاتى والدولة الفلسطينية وكلاهما 
يقلل من دور اسرائيل , وكان هناك ايضا مساندة اقل 
لمناقشة كل الموضوعات مع الفلسطينيين . وأكد جمهور 
الاستطلاع رفضه التاح لاقامة عاصمة الدولة الفلسطينية فى 
القدس الكبرى بنسبة 85/ مقايل 2١4‏ وافقوا على هذه 
الفكر :وض القن زالة اي متشنح وطنة بوورية من 
الاراضى التى سيتم الانسحاب متهاء بيتما وافق )/١4(‏ 
على ازالتها كلها ورا ::-ة:/ رخييوا فى إزالة ممتتوطتات 
صغيرة ومعزولة. 

كما حدث انخفاض حاد فى دعم يناء دولهة فلسطينية (من 


مختارات إسرائيلية 


0 / فى 1197 الى غ5/ فى 1994) وكان تقدير أن دولة 
فلسطينية سيتم انشاؤها على الأراضى فى العقد القادم قد 
وصل الى 61/ (أقل عشر نقاط مما كان عليه قى 1595) 
مما يظهر ارتياط المعارضة لقيام دولة فلسطين بالاحساس 
بالخطر . كذلك رفضت الاغلبية (557/) الانسحاب من جانب 
واحد من لينان مقارنة ب (59/) فى /ا1551. 

أظهرت ردود الفعل المتعلقة بنوعية التعامل مع هجمة إرهابية 
على مستوطنات شمال اسرائيل . ما تغير ومالم يتغير فى 
الرئى العام الاسرائيلى حيث ركزت الاختيارات فى (1534) 
على القيام يضريات جوية ومدفعية بينما كان الحل المفضل 
فى منتصف (19860) هو القيام يتدخل عسكرى محدود 
لتحطيم قواعد الارهابيين (حيث أن الاعتقاد فى فعالية 
الضريات الجوية أو الأمل فى الحل السياسى لم يكن 
موجودا). وقد أرتفع حجم المعارضين لارجاع أى من 
مرتفعات الجولان لسوريا لما قبل 1947 » من ناحية أخرى 
ساند 297 فكرة ان اسرائيل يجب ان تطور اسلحتها النووية 
والأغلبية تؤيد حفظ هذه الخطط سراء ومعظم الاسرائيليين 
مستمرين فى إدراك أن استخدام الاسلحة النووية يتم ققط 
لحل نهائى نتيجة لهجوم غير تقليدى من دولة اخرى » كما ايد 
الاسرائيليون فكرة التحكم فى الأسلحة غير التقليدية ولكن 
أبدوا تاييدا أقل للتحكم فى الأسلحة التقليدية فى المنطقة . 
أما بالنسبة لدور القيادات العسكرية فى المفاوضات 
السياسية فإن ثلثى جمهور الاستطلاع أكد أن نتنياهو 
سيستخدم ضباط جيش الدفاع الاسرائيلى ( |(1) فى 
موقعهم الصحيح مقارنة بالنصف فقط وأكدوا على قيام 
إدارة رابين - بيريز بهذا (استطلاع 1556). 

وهناك انخفاض فى الرغبة للتضحية من أجل الأمن . سواء 
من خلال دقع ضرائب اكثر أو الخدمة لمدة أطول فى الجيش , 
إلا أن هناك دعما عاما للتجنيد الاجبارى حيث لازالت فكرة 
الجيش الاختيارى غير ذات شعبية على الاطلاق» وأظهر 
نصف جمهور الاستطلاع تقريبا إعتقاده بأن حيش الدفاع 
الاسرائيلى أصبح أضعف أو أكثر ضعفا 

وأكد ٠‏ أنه أصبح اقوى . وهناك مساندة ضعيفة للغاية 
لاستئناء (اليشيف) وطلاب الجامعة من الخدمة العسكرية » 


)0( الوضع فى اسرائيل ‏ 


وفضل النصف تقريبا الخدمة الوطنية الاجبارية بالنسبة 
للعرب . 

وأحرزت القيادة الأمنية تقدما ب ١؟‏ نقطة على القيادة 
السياسية من حيث المصداقية , بالرغم من إدراك أن قيادات 
الأمن يقودها فقط الاعتبار الوظيفى الذى يتاكل فعليا عبر 
السنين . 

بالنسية للعناصر التى تساهم فى هدم أو تهديد الأمن 
الاسرائيلى » أكد جمهور الاستطلاع أن تدخل أهالى الجنود 
فى الشكون العسكرية هو الأكثر ضسررا ويتبعة مباشزة 
التغطية الاعلامية لقضايا الأمن (فى الاستطلاع السابق 
كانت التغطية الاعلامية للشئون العسكرية هى الاكثر ميلا 
لتحمل المسئولية) . 

وأظهر الاستطلاع وجود ميل ايجابى تجاه اتفاقية أوسلى 
وخاصة التعاون العسكرى مع السلطة الفلسطينية: وعلى 
الرغم من توتر العلاقات احيانا بين القيادات العسكرية 
السياسية إلا أن جمهور الاستطلاع لم ير فى هذه الظاهرة 
أى صورة سلبية فى معادلة الأمن الاسرائيلى. 

وأيدت اغلبية كبيرة جدا اتفاقية الدفاع الاسرائيلية - 
الامريكية ».وكان معظم جمهور الاستطلاع متاكدا من دعم 
يهود أمريكا لاسرائيل. 

وبالنسبة لسؤال تقليص بعض الحقوق المدنية ليتاح لقوات 
الأمن التعامل مع النزاع الداخلى » فإن نسبة الموافقة 
أرتقفعت الى 20/8/ , كذلك انخفضت نسية الذين يرون أن من 
حق الجندى رفض اوامز هدم المستوطنات اليهودية الى /١١‏ 
٠وترى‏ الاغلبية ان الليكود أفضل فى مسالة التفاوض بقوة 
من أجل الأرض والسلام وحماية الاغلبية اليهودية والتعامل 
مع تهديدات الارهاب. 

بينما يرون ان حرب العمل هو الأفضل فى مسالة الحفاظ 
على الديمقراطية الاسرائيلية ‏ ودعمت 59؟/ من | العينة فكرة 
بناء حكومة وطنية موحدة . 

وحول ادراك الاختلاق بين حزبى الليكود والعمل حدث تغيير 
نسبى بين استطلاع 1995 و1998 حيث تركز إدراك 
الاختلاف فى 1994 حول الاقتصاد ء بينما كان الاختلاف 
أقل بالنسبة للقدرة على محارية الارهاب. 


التقديرات كالتالى : 


أما بالنسبة لتقييم أداء الحكومة فى 1198 فكان متساويا ( وأقل قليلا عن عام 1991 (14/ تقسيم ايجابى) . وكانت الحكومة قد 
حققت أعلى معدل لها فى 1997 (-20/) عندما كان شيمون بيريز رئيسا للوزراء قبل سلسلة التفجيرات الانتحارية بينما كان أسوأً 
معدل لها فى ١956‏ (72754 فقط) عندما كان اسحق رابين رئيسا للوزراء . 


)١(‏ الأمن والسلام والحرب 

* الاحساس بالأمان الشخضى : 

لازال يهود إسرائيل يعتقدون أن عملية السلام قد دعمت الاحساس بالأمن الشخصى ء وهو ما يظهر من الجدول التالى حول تقييم 
الأمان الشخصى فى الفترة من 97 - 1538. 


* تقييم العرب : 
أما بالنسبة لتقييم الاسرائيليين لطموحات العرب بالنسبة لدولة إسرائيل فكانت كالتالى : 


احتلال اسرائيل 
استرجاع بعض الاراضى 


حول إذا كان توقيع اتفاقيات سلام مع وجود ترتيبات أمنية محددة سوف تعنى وضع نهاية للصرا ع العريى الاسرائيلى . أجاب 
6/ بنعم مقارنة ب 0/ز فى 1١551‏ 55/ فى /8١ ١1997‏ في 1١556‏ .5 "/ز فى 01١994‏ 075/ فى 1997 , أما بالنسية للشعور 
بإمكانيات السلام والحرب فكان كالتالى  51/(‏ 1998) : 


وبالنظر للاختلاقات السابقة حول امكاتيات السلام والحرب للسنوات السايقة نجد أن هناك عدة مؤشرات: 
(1) أن الفرق بين الامكانيتين (الحرب والسلام) فى 1194 هو الأقل منذ 14/17 (الاستطلاع عند بداية 
الانتفاضة) . 

(؟) السلطة الفلسطينية والأراضى 

«* الارض من أجل السلام والمفاوضات: 

حدث تراجع واضح بالنسبة لامكانية إعادة الأرض مقايل السلام وهو ما يظهر فى الجدول التالى : 


عورهة 5 الأرض 


الحلول المفضلة لعملية السلام 


الضم والترحيل (تراتسفير) 
الضم . لا ترحيل ؛ لاحقوق كاملة للعرب 
الضم . لاترحيلء حقوق كاملة للعرب 
الحكم الذاتى 

إعادة معظم الاراضى للاردن ' 
كونفيدرالية بين الفلسطينيين والاردنيين أ14١/‏ 
دولة فلسطينية فى الاراضى كجزء من | /١7‏ 
اتفاقية السلام 


نجد أن أقوى تفضيلين هما الحكم الذاتى وإقامة دولة فلسطينية وتقليل الدور الاسرائيلى . 


اير / :/ 1/1 م1/ 0[ // 


* مستقيل المقاوضات 


دولة فلسطينية مسنقلة 
دولة فلسطينية فى بعض 
النابتوبمع درتيات امنية 
مقبولة لاسرائيل 
كرنفيدرالية دين 
الفلسطينيين والاردنيين 
إزالة المستوطنات اليهودية 
إعادة القدس الشرقية 
إعطاء حق العودة 


(*) لم يسال 


* الاراضى 
مدى الموافقة على عودة الأراضى فى اتفاقية دائمة : 


اسه | 


غوت المتامزة 


القرى الاردنية 
غوش عتسيون 
القدس الشرقية 


* دولة فلسطين : 

وافق 7/254 على إنشاء دولة فلسطينية فى ١99/4‏ . بانخفاض 77 حيث كان ١ه/ز‏ فى /1991, و /4/ فى ١519571‏ و 535/ز فى ,١1556‏ 
والرافضين للفكرة كانوا 755 بينما رفض 2/755 بشدة هذه الفكرة بينما أيد 759/ الفكرة, و١١/‏ كانوا مترددين . 

فى ١55:7‏ كان 0؟/ رافضين بشدة وه ”/ موافقين ومؤيدين لها و7١/‏ كانوا داعمين بشدة . 

وفى ١190‏ كان /5١‏ رافضين بشدة . 7/2٠١‏ رافضين . تعد نسبة هذا العام أعلى نسبة لرفض قيام دولة قلسطينية منذ عام .١9962‏ 
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(5) لبنان وسوريا 

+ لبتان 

أكد 584/ من جمهور الاستطلاع ان الحزام الأمنى فى لبنان يوفر وضعا ايجابيا لآمن , اسرائيل ويحمى مستوطتات الشمال من 
الهجمات الارهابية مقارنة ب 7/ فى 19551 . "ا/ فى 1597 لالا/ فى :١1590‏ ورقضت الاغلبية (257/ ) الانسحاب من طرف 
واحد من لبنان . ويوضح الجدول التالى التقييم والاجابة عن الاسئلة حول لبنان : 


فرص مرتفعة لغزو لبنان مرة أخرى 

حرب لبنان 1987 كانت تستحق الثمن 

الجهود قى لينان كانت تاجحة 

(اجايات حول رد الفعل تجاه هجمات 

الارهابيين على المستوطنات مرة أخرى: 

عرو جنوب لينان والاستيلاء على الاراضى 

القصف بالمدفعية ويالطيران 

تدخل قوة عسكرية محدودة لتدمير قواعد الارهابيين 
غارة طيران محدودة ضد قواعد الارهاييين 

السعى لحل سياسي 


(*) لم يسأل . 


+ الجولان : 

5 ال 
هناك ارتفاع فى نسبة الرافضين لعودة أى جزء من الجولان لسوريا حيث رقض ] 7/5 عودة أى جزء من الجولان يعد أن كانت 
النسبة 75١‏ فى 1951 و 50/ فى 1995 


(5) الاسلحة النووية وضبط التسلح 


لم توضح الحكومة الاسرائيلية اطلاقا امتلاكها للقدرة النووية من عدمه وأيد 47/ فكرة ضرورة تطوير اسرائيل لاسلحة نووية وهى 
نسبة قريبة لنسبة ١551١‏ وهى /3١‏ وأعلى من ١9417‏ حيث كانت النسبة 74/ كذلك هناك زيادة ثابتة مستمرة فى دعم استخدام 
الاسلحة النووية من 77/ فى 1187 الى 87/ قى ١١1598‏ وقد شهد 19917 ارتفاعا حادا قى هذه النسبة بسبب تهديد حرب الخليج 
مما يظهر أن تجاوب الرآى العام الاسرائيلى مع تهديد الحرب فى سنتى 98541١‏ بنفس الطريقة تقريبا . 

وافق الاسرائيليون على فكرة ضيط التسلح فى المنطقة بالنسية للاسلحة غير التقليدية ولكن كان هناك حماس أقل بالنسية لضبط 
الاسلحة التقليدية » ووافق فى ٠ ١14١‏ 247/ من جمهور الاستطلاع على خطة منع الجيوش فى المنطقة متضمنة اسرائيل من 
امتلاك اسلحة نووية » كيماوية أو بيولوجية: بينما أيد 51/ فقط فكرة تقليل حجم جيوش دول المنطقة؛ وهناك شعبية اكير لتوسيع 
المناطق المتزوعة السلاح فى المنطقة . 


منع أى أسلحة تقليدية فى كل 
دول المنطقة 


منع أى عرض للسلاح حارج 
ل 

توسيع المناطق المنزوعة السلاح | ٠‏ 
تقليل حجم الجيوش 
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(1) قوات الدفاع الاسرائيلية 
يتقسيم دور القيادات العسكرية واستخدامها فى المفاوضات : 
بلغ حجم المؤيدين لرفع ميزانية الجيش عن طريق دفع ضرائب أكثر 55/ فقط مقارنة ب 7/57 فى 1937 وحوالى 265٠‏ فى 


الثغمانيتات. 


١5354 ه1535‎ 


(1) الأمن والقيادة السياسية 
تقييم مصداقية القيادة (السياسة والعسكرية) فى 1994 : 


القيادة الأمنية 


يعتمد عليها بقوة 3 
يعتمد عليها 3 
لا يعتمد عليها و3/ 
لا يعتمد عليها على الاطلاق ‏ "/ 


(4) القضايا المتعلقة بالأمن 

رأى جمهور الاستطلاع أن تدخل أهالى 
الجنود فى الأمور العسكرية هو الاكثر 
ضررا بالشئون العسكرية ويليه التغطية 
الاعلامية لقضايا الامن . 


55وؤا اوؤا 


١15534 


+ تقليص الحقوق المدنية للسماح لقوات الأمن التعامل مع التزاعات الداخلية 


() الأحزاب السياسية 
* الاختلافات بين الاحزاب الرئيسية حول تقييم نسبة 
الاختلاف بين الليكود والعمل فى القضايا التالية: 


* إمكانية دخول أو ضم أحزاب عربية فى الائتلاف الحكومى : 


السلام والاراضى 05/ 


السياسة الامنية ‏ * 


لينان * 
الاقتصاد 

القدس غ-ه/ 
محارية الارهاب ‏ ١١ا/ر‏ 


* لم يسال 


»دراسمات ج44 


العرب واليهود فى فبرة الاتتداب 
نظرة جديدة فى البحث التأريخى 


العلاقات بين الوكالة اليهودية والقلسطينيين "197 - 1979 
الجانب العريى :.تأريخ اختيارى أم اندماجى 


يزهر هرتسوج 


تحرير د .ايلان بايه - ترجمة : محمد اسماعيل 


يذهب بعض الباحثين إلي التفريق بين علاقات - لا حد لها 
أحياناً - هدفها تحقيق اتفاق سلام ويين سياسة تقوم علي 
تحقيق أهداقف دون مصالحة . وكذلك التفريق على ما بيدو يبن 
علاقات قائمة إبان فترة عصيبة من المواجهة وبين مفاوضات 

حقيقية تدور فقط في فترة سلام .ولكن ٠‏ يتضح هنا أنه أثناء 
الثورة العرسة ورغم التضعيد الذي تميز بتعمال الكراهية بين 
اليهود والفلسطينيين» فاتنا نشهد فى تلك الفترة بالذات, 
اتساع نطاق ومعدل وعمق العلاقات بين الوكالة اليهودية 
والقلسطينيين .والسؤال الرئيسي الذي نحاول أن تطرحه 
فيما يلى »هو كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الظاهرة وماذا 
تعني؛ ؛ هل كان السير باتجاه هذه العلاقات موازيا ولا يتلاقي 
مع مسار الأعمال العدائية, أو أن هذه العلاقات ريما كانت 
جزيًا لا يتجزأ من سياسة عامة (تاريخ الاختيار أو الإندماج 
بصورة متوافقة) . 


من بداية الأحداث حتي نهاية الإضراب / إبريل - أكتوير 
كوا : 


في مستهل عام 19177 نشطت عدة قوي داخل المنظومة 
السياسية الفلسطينية كان أيرزها المفتي الحاج أمين 
الحسيني الذي تمتع بنفوذ كبير باعتياره رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلي .وكان المجلس هو الهيئة الفلسطينية 
الوطنية الوحيدة التي تعتمد علي ميزانية» وتتمتع بصلاحية 
إقرار التعيينات في الأجهزة التابعة لها وإتخاذ القرار في 
كيفية استثمار الأموال بالإضافة إلي ذلك كان الحاج أمين 
في نفس الوقت يمثل رأس أكير العائلات الفلسطينية - عائلة 
الحسينيء خلفاً لآخر من حمل هذا اللقب موسي كاظم. 

1 حر 2 د 
القومي يزعامة راغب النشاشيبيء الذي عزز مكانته كزعيم 


لمعارضة الحكم الحسيني - عندما كان رئيساً لبلدية القدس 
في أعوام 1414 :1915وما أن خسر منصبه هذا حتي أتخذ 
خطاً معارضاً للحاج أمين واتهمه بأنه " 'مجرد أداة في أيدي 
اليريطانيين: . وأنه يتقاضي راتبه منهم ويخدمهم علي حساب 
المصلحة العربية القومية ."عندما كان رئيساً البلدية القدس 
فيما سبقء كان هو أيضاً موظفاً بريطانياً .لم تكن هذه 
المجموعة المعارضة متحدة, ولم تكن لها إيديولوجية واحدة 
سوي أبعاد الحسينيين عن السلطة السياسية في المجتمع 
الفلسطينى. 

وقد اهتمت عدة عائلات أخري لها قدرها بتجميع قواها في 
إطار حزبي .وهذه العائلات اعتمدت في قوتها علي تأييد 
محلي دون أن تحظي بأي تأييد إقليمي تقريباً ومن بين هذه 
العائلات مثلاء الفوصين ينء الخالدي. عبد الهادي وغيرها .وفي 
هذا الإطار قال كاتب فلسطيني معروف إن "كل واحد يري 
قضايا عائلته مقدمة علي القضية العربية القومية "وبالفعلء 
كان الشعور بأولوية العائلة سائداً قى المجتمع العربي. 
ويخاصة بين الشباب والمثقفين الذين أعريوا عن نقورهم من 
الزعامة العائلية التقليدية فاختاروا الانضمام إلي تشكيلات 
تنظيمية وحزبية شابية اتخذت يصورة عامة مواقف متشددة 
بكل معني الكلمة .وكان حزب الاستقلال خارج هذا الإطار. 
لقد كان حزبا ذا رؤية - تتمثل في الوحدة العربية» وحرص 
الحزب علي توخى الدقة في ضم اعضاء ء اكفا ء إلي صفوفه 
بعد عملية غربلة صارمة ويمكن ان نميز داخل الحززب 
تيارين اد كا ل 
أغلبهم بشكل جزءا من فرع التأسيس المنسق في دمشق 
وثبار آخر من ضبان مثقفين متمركزون فى كلية النجاح في 
نابلس. والذين كانوا أقل انشغالاً برؤية الحزب وأكثر 
اهتماماً بدفعه آمام بقية الأحزاب الأخرى. 

وقي بداية عام 1551. كان إنشاء مجلس تشريمي هو 


الموضوع المطروح علي جدول العمل السياسي الفلسطيني, 
وفي هذا الموضوع كما هو الحال في أي موضوع سياسي 
آخر تقريباً انقسم المعسكر الفلسطيني :فالمعارضة اعتقدت 
أن مجلساً تشريعياً سيلحق الضرر بصلاحيات المجلس 
الإسلامي الأعلي ولذلك أيدت علناً إنشاء مجلس تشريعي. 
وكان ن جمال الحسيني أميل إلي تأييد المشروع مبدئياً معتقداً 
أنه عن طريق ذلك فقط يمكن وقف ' 'الطوفان اليهودي ' انيتقا 
تردد الحاج أمين في تاييد الفكرة. خوفاً من تعرض 
صلاحيات المجلس الإسلامي الاعلي بالفعل للضرر .آما بقية 
الأحزاب فقد تفاوتت درجة تاييدها للفكرة. ومعارضة اليهود 
لذلك لا تحتاج إلى تبرير. 

والحوار في أوساط الزعامة القديمة حول قضية المجلس 
التشريعي يكشف عن افتقادها القدرة علي التوصل إلي 
موقف مشترك تجاه قضية ما. ذلك في الوقت الذي وصلت 
فيه معدلات الهجرة اليهودية إلى الحد الذى كان من شأنه 
تحويل اليهود إلي أغلبية خلال عشر سنوات وقد بدأت 
المؤسسات الأكثر تشدداً - وكذلك الصحافة في التحذير من 
أنه لن يحدث أي تغيير في السياسة البريطانية 'وأنه بدون 
ظهور زعامة أخري .فإن الطريق الوحيد هو المعارضة 
الحزبية .وقد دفع النقد الذي لقيته الزعامة التقليدية - 
العائلية وما استشعرته من خطر علي وضعها. دفع فريقاً 
منهم للجوء إلي الوكالة اليهودية في محاولة للتوصل إلي 
اتفاق يقلل من معدل الهجرة ويؤدي إلي تهدنة المجتمع 
الفلسطيني .إلا أن هذه المبادرة لم تحظ باس تجابة من 
الجانب اليهودي وزادت من حدة الإجراءات في الجانب 
الفلسطيني. 

في نفس الوقت» ٠فإن‏ إندلاع العنف في يافا قي إيريل 1١977‏ 
لم يكن فقط نتيجة خيية الأمل من رد القعل اليهودي بل كان 
نايعاً من غليان داخلي شديد ودعت أوساط الشباب في 
نابلس بزعامة أكرم زعيتر إلي إضراب عام واستخدمت 
اللجان التي تشكلت علي ما يبدو كنواة تنظيم للحفاظ علي 
استمرار الإضراب الذي انطلق بعد ذلك وفي فبراير 1957 
نوقشت مسالة المجلس التشريعي في البرلمان البريطاني 
ورفضت,. الأمر الذي اعتبره العرب أنتصاراً يهودياً جديدا 
ودليلاً آخر علي قدرة اليهود على تمرير أي قرار يريدونه من 
خلال البرلمان البريطانيء ونظراً لأن بريطانيا في "جيب 
الصهاينة", قلا سبيل إلا القتالإذ أن استخدام القوة هو 
فقط ما سيلفت انتباه الرأي العام البريطاني للقضية 
الفلسطينية وقد ساهمت المعارضة بقدر غير قليل فى إذكاء 
روح التشدد بهدف إجبار المفتي علي الاختيار بين تأييده 
للبريطانيين وبين رغبته في زعامة الشعب. الذي ريما في 
حالة اشتعاله حماسا سيكون عليه أن يختار بين منصيه 
كرئيس المجلس الإسلامي الأعلي وحصوله علي راتبه من 
الحكومة وبين أنضمامه إلي الشعب: ومن المؤكد في الغالب 
أن تقم إقالته بسبب ذلك. 

وقد التزم المفتي الصمت من جانبه: ولكن يبدو أنه طلب من 
الوكالة اليهودية, بواسطة جورج انطونيوسء دراسة إمكانية 


تقليل معدل الهجرة من أجل تهدئة المجتمع العريي .وبالمقايل 
توجه المفتي أيضاً بطلب ممائل إلي البريطانيين لكنه أعيد 
بخيبةالأمل -وخلال المحادثات التي إدارها جورج 
انطونيوس مع ديقيد بن جوريون,. ٠والتي‏ بدأت قبل إندلاع 
الأضطرايات واستمرت يعدفا. اقتر ح انطونيوس أن تأتي 
الخطوة الأولي لتفاهم متبادل من جانب اليهود لأنهم هم 
المعتدون .هذا الإطار الفلسطيني إلى حد ما للمياحثات 
الأولي في ١‏ ابريل. . تبدل بإطار عملي أكثر بعد إندلاع 
الاضطرابات» وفي مباحثات "3 إبريل اقترح انطونيوس أنه 
إذا وافق اليهود على عدم التمسك بتحديد عدد اليهود 
المسموح لهم يدخول أرض إسرائيل (فلسطين). فإن العربي 
سيوافقون بالمقايل على هجرة بمعدل معقول. 

وإن لم يكن الرفض البريطاني واليهودى كافياً. للتعجيل 
بأثارة أعمال العنقف» فإن دافعاً آخر وجد طريقه إلى المجتمع 
الفلسطيني في مس تهل عام 1551, قفمعإندلاع 
الأضطرابات في مصرء والاضطرابات في سوريا واعتقال 
زعماء الحركة الوطنية هناك وسقوط الضحايا من الشهداء 
في كل من سوريا ومصر.ء اشتعل الموقف في فلسطين 
وأصيح ما يحدث في مصر وسوريا تمودجناً وقوة داقعه 
لشباب وعناصر الحركات المتشددة .قيداً تبني أسلوب 
المعارضة العنيقة في شهر أبريل 21577 ٠‏ ففي ١‏ من هذا 
الشهر قتل عربيان في تل أبيب - انتقاماً علي ما يبدو لمقتل 
يهود قبل ذلك بيومين وكان لخطاب التأبين الذي القاه 
ديزينجوف في جنازتهم صدي مدوياً في الصحافة العربية 
التي حذررت من اعتداء يهوديء كما راجت شائعات يأن 
هجوماً يهودياً متوقعا علي عرب يافا وكانت هذه الشائعات 
قيما يبدو العامل المباشر وراء الهجوم العربي علي يهود في 
يافا في 1١9‏ إبريل. 

وتحت ضغط الأحداث والمبادئ المتشددة فى السياسة 
القلسطينية, أضطر الزعماء نوو الخبرة للاتحاد في إطار 
عمل واحد هو اللجنة العربية العليا في 56 إيريلء هذه 
العملية التي تحددت ملامحها في أماكن كثيرة .وكان موقف 
المفتي من الناحية السياسية أصعب من الزعما ء الآخرين, 
نظرا أ لأن أي سقطة في هذا التوقيت الحرج من شأنها أن 
تترك أثراً إما علي منصبه أو علي ثقة الشعبء ولذلك لم 
يخرج المفتي بأي بيان إلي الشعب؛ ولكن من ناحية أخري 
أعطي الحماية للجان القومية واجتاز الاختيار يسلام - وقد 
ظهر في نظر البريطانيين كمعتدل وذكي لم يشوه سمعته لدي 
الشعب .أما العمل الوحيد الذي أقدم عليه وأنطوي علي 
خطورة فكان انتخابه رئيساً للجنة العربية العليا ويناءً علي 
ذلك فإن اتخاذ موقف سياسي من قبل موظف الدولة يعد 
مخالفة تمس منصبه. ولكن ريما كانت لدي البريطانيين 
مبررات وجيهة لعدم إقالته فى هذه المرحلة. ‏ ' 

وعندما استشعرت المعارضة أن البريطانيين لا يعتزمون 
أقالة الحاج أمين بدأت عملية تحريض لاستقالة موظفي 
الحكومة العربية كجزء من الصراع وكان مثل هذا القرار 
يجبر المفتي على الاستقالة من رئاسة المجلس الإسلامى 
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الأعلي أو علي الأقل أضراب الموظفين (يعني ذلك أضراب 
المجلس الإسلامى الاعلي الذي يؤدي أيضاً وبالتاكيد إلي 
استقالة المفتي) وعلي هذه الخلفية جري اجتماع آخر بين 
انطونيوس وين جوريون. واشترك قي هذا الاجتماع د. 
ناحنس رنوي الساسكة الجهرنة الذى لاليتقق فى اوانفبمع 
الصهيونيين وبؤدد نظريات المصالحة مع العرب وقد قاجاهما 
د.ماجنس يعرضه خطوطاً عامة لاتفاقء ويطبيعة الحال دار 
النقاش حول مقترحاته. حتي اتضح لبن جوريون أن مواقف 
اتطوتتوش دعا جندى كتداتم تتسيدقها ملفا فافسحب مق 
الاجتماع .ويذلك انتهت هذه المحاولة للحوار. 

وفي ٠‏ إبريل ظهر في دوائر المعارضة شعار ' '"لاضرائب 
بدون تمثيل "وفي المقايل دعا راغب النشاشيبي في جلسة 
اللجنة العربية العليا إلي تنظيم مؤتمر قطري يعلن فيه عن 
عدم التعاون مع البريطانيين واستقالة الموظفين العربي. 
واقترح أن يترأس المؤتمر المفتي» ريما للاعتبارات التي سبق 
ذكرها وازداد اتجاه المعارضة قوة مع بداية مايو. عندما 
طالب حسن صدقي الدجاتي باضراب البلديات والمجلس 
الإسلامي الأعلي .وقويل هذا الطلب بموافقة حسين الخالدي 
رئيس بلدية القدس والحاج أمين رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلي اللذين واجهاً المأزق الذي سيق وأوضحناه من قبل. 
وفي أعقاب هذه المطالب ومواقف المعارضة نش توتر حاد 
داخل اللجنة العربية العلياء ٠حتي‏ تم إسكاته. في الواقع, 
وتجميع العمل القومي في جهاز المجلس الإسلامي الاعلي. 
في غضون ذلكء أغلقت كل منافذ الحوار بين الفلسطينيين 
والمندوب السامي: وطلب المندوب السامي من الأمير عبدالله 
التوسط بينه وبين المقتي .قسارع الأمير بقبول هذا العرض, 
لأن الأضطرابات في أرض إسرائيل أدت إلى حسالة من 
الأثارة الشديدة عبر نهر الأردن. حتي أضطر الأمير إلي 
التصرف شخصياً لتهدئة النفوسء ومن ذلك تنازله عن 
تحصيل يعض الضرائب وفيما أوردته مصلحة 
الاستخبارات" في حالة ما إذا استمر الوضع الحالي في 
أَرْضن إسرائدل. لقب د اليه شاط الاستر أن يوار 
زمام المناطق في المستقبل . أن شخصاً واحداً علي غرار 
أكرم زعيتر في منطقة عبر الأردن كان دون أدني شك ناجحاً 
في أثارة الثورة بين اليدو هناك ..وطالما أستمرت 
الأضطرابات في أرض إسرائيل فإن الخطر سيتزايد عبر 
نهر الأردن . ."قلا عجب إذن أن يقوم الأمير يميادرات مختلفة 
أيضاً تجاه اليهودء قي محاولة لتهدئة النقوس .ومن الجدير 
بالذكر. أنه بالرغم من تطابق المصالح خلال نفس المرحلة بين 
الأمير عبد الله والمفتي, فلم يكن بينهما اتفاق حقيقي ذو بال 
نظراً لكون الأمير منافساً للمفتي في الصراع على زعامة 
الفلسطينيين. 

وإذ! كان الآمر كذلك,: فإن موقف المقتي مع بداية مايو كان 
جد خطيرا :فلن نتاح له قنوات ت اتصال مع المتدوب السامي, 
إلاإذا استقبل الآمير عبدالله. وأجبر علي تحديد مواقفه. 
للحفاظ علي وضعه أمام المجتمع وعن طريق ذلك يتم اتصاله 
بالسلطات .بالاضاقة الى تعرضه لهجمات الصحافة 


المعارضة. ولمطالب يتجحيم أكثر من جاني المعارضة 


١‏ وعناصر الاستقلاليين وعلي هذا الأساس ظهرت مبادرة 


جديدة» عن طريق موسي العلمي هذه المرة» والذي قال في 
11 ماي خلال مقابلة عارضة مع داف يوسف : .يجب أن 
نحاول التوصل إلي تسوية لعدة سنواتء يمكن أن تطراً 
عليها تغييرات في نهاية هذه السنوات وأشار إلي 1 ن العرب 
سيوافقون علي التنازل عن الحد من الهجرة إذا ما اخذ 
اليهود علي عاتقهم تصنيع البلاد بتركهم الأرض الزراعية 
في أيدي العرب." 
وفي نفس الوقت تقريباً. توجه العلمي إلى د .ماجتس 
والقاضي جاد يرومكين وعرض عليهما اقتراح تسوية 
مفصلا :يلتزم اليهود يعدم شراء أراض طوال عشر سنوات. 
ويتم تحديد الهجرة بحد أقصي معين لمدة عشر سنوات وفي 
تهاية عد» اللدة يطرح الموضوع للنقاشن عن دي وينهاية 
هذه الفترة سيصيح اليهود ٠‏ من السكان ...م 
نسمة: ويستمر الانتداب خلال هذه الفترة ولكن تستند 
المناصب بالتدريج لليهود والعرب طبقاً لمبدأً أن يكون لكل 
مدير يهودي نائب عربيء والعكس. 
وفي الأيام التالية ضم يرومكين وماجنس إلي مجموعتهم 
توفوميسكىء ٠‏ سميلنسكي روتنبرج وقاموا بالإعداد لاجتماع 
الخمسة. كما عرف يعد ذلك في المجتمع اليهودي في ؛ مايو. 
وقبل هذا الاجتما ع بيوم واحدء وإذ أن ضميره الصهيوني 
أنبه علي مبادرة الحوار هذه دون تنسيق مع إدارة الوكالة. 
أرسل القاضي برومكين تقريراً إلي موشيه شاريت عن 
التنظيم والاقتراحات المطروحة علي جدول أعمال المجتمع 
اليهودي .ومساء تفس اليوم اجتمعت اللجنة المركزية للماباى 
وفيها شاريت عن "ميادرة الخمسة "وقدم موقفه الشخصي: 
"من جانب العرب هناك موافقة علي هجرة غير قليلة .وهم 
يدركون أنه من الممكن بل من الأفضل بالتعاون مع اليهود 
الحصول علي أي شيء فعلي من الإنجليز .أنه من السهل 
القيام بذلك بالنسبة للعرب واليهود في حين أنه بمثابة إكراه 
للإنجليز. 
ولم تناقش اللجنة المركزية للماباي تصريح شاريت حيث 
أرسل برومكين إلي شاريت أنه خلال أيام قليلة سيرسل 
"الخمسة "مذكرة إلي إدارة الوكالة .وقبل تقديم المذكرة, 
تباحث داف يوسف مرة أخري مع موسي العلمي, ٠واتنضح‏ 
من هذه المباحثة أن العرب يطلبون سلفاً من الجانب اليهودي 
قائمة تصاريح الهجرة التى أعلنت في 1١4‏ مايو وبعد ذلك 
يبدأون مباحثات حول التسوية بصيغة اقتراح العلمي .ولا 
يجب أن تفاجاً بهذا الداقع, لأن الكثيرين في المجتمع العربي 
أرادوا ا ا 0 
تصاريح الهجرة أو على الأقل سيمنعون الإعلان عن القائمة 
وإذا لم يحدث ذلك وأعلنت القائمة كما هومغطط تيل 
مايوء فلن يبقي للعرب الإ مطالبة اليهود يإجرا ء يمكن به 
وقف الإضراب وهنا علينا أن نشير إلي نقطة أخري في 
الاقتراحات العربية والتي جاعت من دوائر المفتي وهي 
الاعتراف الذي تضمنته يوعد بلقور ويحق اليهود في وطن 


قومي ما علي أرض إسرائيل .ومن ناحية أخري انطوت 
المقترحات بداخلها علي فخ لليهود - إذ أن موافقة يهودية ولو 
مؤقتا علي وقف الهجرة. لأسباب سياسية كانت تعطي مسالة 
الهجرة برمتها شرعية المناقشة من وجهة نظر سياسية وليس 
علي أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادي فقط لا غير. 
وفي 54 مايو قدم داف يوسف عرضاً مقابلاً موسي العلمي : 
١-تنظيم‏ مؤتمر يهودي عربي مع وعد بريطاني بأن شئياً لن 
يتم عمله قبل انتهاء المؤتمر . 

؟-الدخول فوراً في مفاوضات يهودية عربية لحل المشاكل بين 
الشعبين .صحيح أن اليهود لا يمكن أن يتنازلوا عن مبداً 
دخول البلاد ليعض اليهود الذين يرغبون في المجئ إليهاء 
ولكن, .ولفترة محدودة يمكنهم تحديد حد أقصي لمعدل 
الهجرة؛ علي أساس اقتصادي. 
والمدهش في هذه الأمور أنه قبل بدء أي نقاش في هذا 
الموضوع داخل مؤسسات الوكالة فإن أي شخص لم يقرر 
الموافقة علي ذلك .علي أية حال؛ كان رد موسي العلمي أنه 
غير واثق من أن الزعماء العرب ب سيتمكنون من الدعوة إلي 
وقف الإضراب علي أساس وعد بدخول المفاوضات" :أنهم 
بحاجة إلي إجراء عملي فوري .'"'وأضاف" :أن الزعماء 
العرب سيكونون منطقيين في موضوع عدد المهاجرين 
اليهود» وإذا كان اليهود مستعدين للنقاش على أساس الحد 
من الهجرة: فإن هناك أملا حقيقيا في إمكان التوصل إلي 
اتفاق وفي نهاية الحديث طلب موسي العلمي من داف يوسف 
أن يسرع اليهود بالرد لأن الوقت ليس في صالع الزعماء 
العرب أمام المجتمع الذي تزداد مواقفه تشدداً يوما بعد يوم. 
ويشير تبادل الأراء هذا إلي أن المفتي كان في حاجة ملحة 
لتهيئة المجتمع العربي» وحسب وجهة نظره فإن هذه التهدئة 
لن تتحقق إلا بإجراء فوري ومقابل إجراء كهذا كان المفتي 
مستعداً لتقليص مواقف الرفض الرئيسية لدي الزعامة 
القومية الفلسطينية مثل الاعتراف بوعد بلفور وبوطن قومي 
من أي نوع. 
وعندما قدم "الخمسة "مذكرتهم للوكالة اليهودية في ١‏ 
يونيوء» أدرك موشيه شاريت جيدا مايواجهه .ولآأسياب 
مختلفة لم يتحدث شاريت عن مبياحثات داق يوسف - 
العلمي, وركز المشكلة فى النقاش داخل إدارة الوكالة - "هل 
يمكننا عموماً. ؛ أن نتحدث عن اتفاق علي أساس الحد من 
الهجرة بصورة ما؟ "وأجاب هو عن سؤاله " :إذا كان هناك 
احتمالات للتوصل إلي اتفاق فها أنذا مستعد للتفاوض .وما 
0 ت لكنني لا أمستطيع 
الموافقة علي ٠‏ :]ميا جوفي القبنه بعاداة وتات 
الهجرة فى العام أكثر من : ٠٠.‏ اننى أوافق على هجرة 

, 0 لمدة خمس سئوات 

ومع تطور النقاش اتقسعت ادارة الوكالة بالتساوى بين 
مؤيدى الاتفاق بهذه الصيغة وبين راقضين لأى امكانيات 
تحديد الهجرة طوعاً .ولأن الموضوع لم يحسم. تقرر الأخذ 
برأى بن جوريون وفايتسمانء واللذين كانا حينذاك فى لندن. 
ولم يصل اقتراعهما بالرأي إلا في 4 يونيو وكلاهما أيد 


استمرار الاتضسالات على أساس الاستعداد للحد من 
الهجرة. بشرط أن دجرى القاوضات عن واريو مفتلين 
معتمدين للوكالة وليس شخصيات خاصة وهكذا تحققت 
الأغلبية داخل إدارة الوكالة لصالح استمرار الاتصالات على 
الأساس المقترح .علي ضوء ذلك أصبح الطريق مفتوحاً أمام 
موشيه شاريت لمواصلة المفاوضات غير أن اللجنة المركزية 
في ماباى لم تحتخذ بعد قراراً في هذا الموضوع بل أن 
الأغلبية اتسمت بمعارضة الاستمرار وفي نفس الليله عقدت 
جلسة اللجنة المركزية للماباى وفيها ألقي شاريت بكل ثقله 
مؤيداً استمرار الاتصالات من خلال انتقاد حاد للاعضاء 
الذين لا يفهمون اطلاقاً الواقع العربي .ويالرغم من ذلك لم 
تتوصل اللجنة المركزية إلي أي قرار. 
وفي الوقت الذي انشغل فيه الجانب اليهودي يبلورة موقفه 
في المفاوضات مع العربء ازداد الوضع سوءاً في المجتمع 
القلسطيني الذي بدأ صيره ينفذ بعد ما تنازعه الأمل الذي 
غرسه فيه الزعماء العرب واليأس من الواة قع الذي عاد 
فلطمهم علي وجوههمء يأس قد ازداد لأنه في كل مرة تروج 
فيها شائعة مفادها أنه سيتم وضع حد للهجرة وسيتوقف 
الإضراب. تأتى أفعال أو كلمات لتنكر الأمر والآن بدا 
موسم الحصاد في الانتهاء والفلاحون الذين اعتادوا البحث 
في فترة الصيف عن عمل آخرء كان من الصعب عليهم أن 
يجدوه - فالمدينة العربية أضربت. والمستخدم اليهودي قلص 
للغاية من تشغيل العرب وكذلك فعلت الحكومة .ولم تبق أمام 
الأغلبية أية إمكانية لإيجاد عمل فوجدوا سبيلهم إلي 
"العصابات' '.وكان ذلك أيضاً بالنسبة للآخرين ضرورة 
ملحة .وكان بالمدينة كثيرون لم يستطيعوا تحمل الإضراب 
لأسبباب اقتصادية ويدأت تتكشف ظاهرة منتهكى الإضراب. 
وأدت هذه الظاهرة إلي رد فعل خطير في دوائر المتطرفين 
الذين أهدروا دماء منتهكي الإضراب.ء وبالفعل بيدأت 
التصفيات الجسدية - في البداية ضد منتهكي الإضراب ثم 
فيما بعد امتدت إلي منافسين شخصيين أو سياسيين .وفي 
هذه الإجوا اختار بعض قادة المعارضة مغادرة البلادء 
بينما تم إبعاد الآخرين عملياً من اللجنة العربية العليا يعدما 
نقلت جلساتها إلي مكاتب المجلس الإسلامي الأعلي؛ أما 
قادة "الاستقلال "قاما اعتقلوا أو تم نفيهم. 
وهكذا تركت الساحة خالية تقريبا للمفتى: غير أن هذا 
الوضع لم يكن يحظى بأى تر<ميبء إذ أنه كان من الصعب 
أقناع المواطن بالاستمرار في الإضراب بينما المفتي وبقية 
موظفي الادارة غير مضرربين .الأكثر من ذلك. كان من 
الصعب علي السكان ان يتحملوا الممارسات البريطانية فى 
القرى والمدن . تلك الممارسات التى استهانت بكرامة 
العائلات والقرى العربية و تعرض المفتى للضغط ايا 
داخل عائلته :فطالب جمال الحسينى بالتزام خط يتفق مع 
موقف الشعب.ء بينما تمسك المقتى باتحاد موقف 
لايثيرا لبريطانيين ضدهوكان رد المعترضين على هذا الموقف 
من المعارضة : 
"اذا كان هناك بريطانيون استقالوا من مناصيهم احتجاجا 
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ع 
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على ممارسات الجيش فى القرى فكيف وانت رئيس المجلس 
الاسلامى لا تسيتقيل بل ولاتشدون حت يتفز ان علمت باتلاف 
نسخ من القران الكريم يايدى جنود بريطانيين فى تايلس." 
وقد واجه المفتى هذا النقد يما قدمه للمجتمع من وعود بانه 
سيتم الحد من الهجرة وتحقيق الاهداف العربية فى 
القريب.ومن اجل ذلك .وايضا من اجل تقليل الخلاق داخل 
الزعامة الحسينية: ارسل جمال الحسينى على راس وقد الى 
لندن ومن هناك بدا ارسال يرقيات متضاطة من اهمها فى 
٠"يونيوالبرقية‏ التى حملت البشرى باتفاق وشيك مع 
اليريطاتيينءمقاره : 
١‏ عسيتم وقف الهجرة لمدة عامين وتمنح الصفة القانونية 
للمهاجرين الموجودين بالفعل فى اليلاد. 
" - فور الاعلان عن ذلك يتم وقف الاضطراب واعمال العنف. 
” - تصل لجنة تحقيق رسمية بريطانية ويقام مجلس 
تشريعى فور انتهاء عملها. ‏ | 
هذه التصريحات لاقت انكارا فوريا من جانب البريطانيين 
واليهود.وهكذا ترنح المجتمع العربى بين اليس والأمل.ويبدو 
ان الوقت قد ضاق بالمفتى عندما طالب موسى العلمى اليهود 
بالاسراع فى ردهم .والتقى به موشيه شاريت مرة اخرى 
وعرف منه ان شرط اى تقدم هو الالتزام من جانب اليهود, 
التزام يجعل من الممكن وقف الإضراب فورياً -ووعد شاريت 
بالحصول على رد حتى 4 ؟يونيو وتم الاتفاق على اجراء لقاء 
آخر فى هذا التاريخ .وفى ١"يونيو‏ عقدت جلسة اللجنة 
السياسية للماباى وعرض شاريت محادثته مع موسى 
العلمى و طالب يقرار واضح فى موعد غايته ؛ "يونيو.وطالب 
شاريت من حزبه التفويض بالتحدث مع العلمى حول الهجرة 
بمعدلات عام 197: وقال ليزى ما هو رد الفعل ...على ذلك. 
فاذا انفرجت الامور فلتنفرجوان لم تنقرجءفمن الممكن 
ايضا بعد ذلك ان نواصل التباحث حول قضايا الحكم 
والآأرضءيجب ان نواصل. 
لم يحظ شاريت الا بالبرود .ولكن بسبب موقفه الواضح تقرر 
نقل النقاش الى اللجنة المركزية للحزب ويعد ذلك بيومين 
اجتمعت اللجنة المركزية لبحث هذا الموضوع فقط لاغير مع 
ضرورة التوصل الى قرار نهائى ومن جديد القى شاريت بكل 
ثقله لصالح استمرار الاتصالات. 
'"لقد قطع العرب المستعدون للتحدث معنا الآن شوطا طويلا 
فوسط الدوائر الاكثر تطرفا وخطرا بن العدنار الع 
فى العام الماضى على ان اليهود مضطرين الى تحقيق 
من السكان.وكان الكلام عن هذه النسبة بالطبع على 
اعتبار انها حدا أوهدقا نهائياءغير ان في ذلك ايضا مايشير 
الى تكافو فى العدد..ومن أجل ذلك عققدت هذه الجلسة 
بصورة عاجلة اذ أن القسم السياسى يواجه وضعا لايمكن 
معه الانتظار كثيرا ومن المحظور عليه خلق انطبا ع بالتملص 
من الوضوح مع العرب." 
وبداً نقاش طويل وحاد اتضح منه ان معظم الملتحدثين 
يعارضون التفاوض على اساس تقييد الهجرة .ولم يتم 
التصويت اذ ان ذلك كان مسلكا متيعا عندما يوشك عضو 


باررز ان ينهزم» ومن ثم يفهم العضو الإشارة بدون تصويت. 
وربما بسيب ذلك سجل فى هوامش المضبطة ' ١‏ ن اقتراح ه. 
كبلان يعدم اتخاذ قرارء قد قيل .وهو قرار يعيد المدى للغاية 
وكان واضحا لشاريت ان صوتاً واحداً من حزيه لايؤيد 
استمرا ر المباحثات وتولد عن ذلك موقف غريب ‏ فادارة 
الوكالة الجهة الرسمية قيلت استمرار الاتصالات على 
انين العد من الهجرةروكان موشيه شاريت تفسدوين 
جوريون يؤيدان هذه الاتصالات. يينما تعارضها اللجنة 
المركزية للماباى .وقد أوقف موشيه شاريت بيت رئيس القسم 
السياسي للوكالة العمل بقرار إدارة الوكالة حتي يتخذ قرار 
في اللجنة المركزية للماباي والذي جاء مخالقاً باتباع سياسة 
تتسق وقرار مركز الحزب دون الجهة الرسمية .وفي 
اجتماعهم في 54 يونيو خشي شاريت من فشل الاتصالات 
وطبقاً لصيغة العلمي فقد طلب منه شاريت تفويضاً مكتوياً 
من المفتي» الآمر الذي لم يكن بالطبع في الحسيان ن خلال هذه 
المرحلة. 
في هذه الأثناء استمر المجتمع العربي يتأرجح بين اليأس 
والأمل - وتزايد الضغط البريطاني مثال ذلك» تفجير 5 
منزلاً في يافا القديمة في يوم واحد وتلاشي الأمل في 
التوصل إلي شيء يوقف الإضراب .وفي هذه الأجوا ء التي لا 
0 بما سيحدث نشرت إحدى الصحف المثل 
لشائع الأتي: 
"التقي عنترة شاعر جاهلي وحاتم الطائي في الطريق .سال 
حاتم عنترة ما هي الشجاعة؟ فأجاب عنترة ' "ضع أصبعك 
بين أسناني وخذ أصيعي بين أسناتك, عض بكل قوتك 
وأعض أنا أيضاً ويدأوا في العض بقوة» صرخ حاتم "كفي" 
فقال عنترة ! ن الشجاعة هي الصير .فلو انتظرت قليلاً حتي 
أصرخ أنا من شدة الألم لكنت أشجع منيء لكنك سبقتني 
وصرخت أولاً ٠‏ لذلك فانا اشجع منك." 
وأضافت الصحيفة" :للأسف أيها العربي 
كارهك واصبعه في فمك .فكن عنترياً وانتظر. 
وفي الوقت الذي وصلت فيه الاتصالات لحل مشكلة 
الإضراب إلي نهايتهاء عاد الأمير عبد الله وحاول أن يقترح 
علي اللجنة العربية العليا خدماته الطيبة كوسيط بين 
الفلسطينين والبريطانيين .وعاد إليه أعضاء ء اللجنة, وفي 1؟ 
يوليو 1477 تباحثوا حول حل ممكن .ومن ثم أصبحت الأن 
مطالي اللجنة العريية العليا أكثر اعتدالاً نسبياً عما كانت 
عليه في بداية الإضراب .وطالب الأعضاء ب 
١‏ -وقف الهجرة مدة بقا ء اللجنة الرسمية.. 
؟ -اطلاق سراح التشطاء السياسيين. 
؟ -اطلاق سراح معتظي الإضرايات. 
-الغاء العقويات الجماعية. 
ومن جانيه اقترح عبد الله باسم البريطانيين وقف اطلاق 
النار ويتاء ء عليه نتوقف أعمال العنف ويالمقايل يخرج الجيش 
والشرطة البريطانية من القري. 
وكانت اقتراحات الأمير تعتبر إلي حد ما أساساً لدعوة 
الملوك العرب التي أدت إلي وقف الإضراب بعد ذلك بثلاثة 


لأصبعك في فم 


اشهر غير ان هذه اقتراحات لم تكن مقبولة لدى الحاج أمين 
لأسباب واضحة منها ألا يسمح بتدخل الأمير في شؤون 
أرض إسرائيل (فلسطين) .وكان التهديد الاشد علي المفتي 
هو توحد قوات الأمير المعارضة والبريطانيينء ذلك التوحد 
الذي حاول بكل قوته أن يمنعه بشكل دائم علي مايبدو. 
ونتيجة ذلك الاجتماع توجه عبد الله إلي الوكالة اليهودية 
للمطالبة بيادرة لوقق الهجرة حتى يتيح ذلك للعرب وقف 
الإضراب وقويل الطلب بالرفض علي ضوء ما أوضحنا 
رفن منتضف يزليق 155 وصل إلى فلتي واتوال اوليقار: 
مدير مدرسة القوافريين قي بيروت: وحاول التوسط بين 
اليهود والعرب علي أساس المفاوضات التي أجراها زعماء 
الطائفة مع فايتسمان في لندن .وهو موضوع عديم الأهمية 
اذا خلا من توضيح موقف المفتي كما شرحه أمام أوليفار: 
"أن المطالبة بوقف الهجرة فقط حتي تحسم اللجنة الرسمية 
في الموضوع - والتي تعد تنازلاً وتراجعاً عربياً عن المطالية 
بالوقف التام للهجرة - هي في حد ذاتها معتدلة فتحن لا 
نصر علي المبادئى التي قدمها العرب في بداية الإضرابء: 
ولكن فقط يجب وقف الهجرة حتي يصدر قرار نهائي بشأن 
مصيرها." 1 

وربما تجدر الإشارة فى هذا المقام إلى المعوقات الأساسية 
لتحقيق تفاهم يهودي عربي فقد كان من الصعب علي زعماء 
السياسة الداخلية الصهيونية اتخاذ وتمرير قرار يتعارض 
مع بند رئيسي في برنامجها حق كل يهودي في الهجرة إلي 
أرض إسرائيل كما كانت الصعوية الكبيرة لدى قادة 
السياسة العربية الداخلية هي التحول عن المبادئ التي 
تبلورت في بداية الاضراب وقف الهجرة ةوشرا ء الأراضي. 
والطريف أن كل طرف حساول أن يثني الطرف الآخر عن 
مطاليه» غيراآن الهوة كانت أكين من أ نيمك بشدها .وقد 
حجسدت هذه الصورة أكثر من أى فترة أخرى ان اتصالات 
إبريل - يونيو 1977 كانت تسعي الى تحقيق اتفاق برغبة 
حقيقية وكما سيتضح فيما بعد في اتصالات أخري- ريما 
بدت أكثر جدية - أنها لم تشر إلي تحرك حقيقي عن المواقف 
الآولي وعلي ذلك بدا أنها استهدفت ضرورات تكتيكية, 
واعتمدت بشكل أقل علي دافع سياسي حقيقي للاتفاق. 

في 54 يوليو أعلن عن تشكيل طاقم اللجنة الحكومية الرسمية 
المقرر أن تأتي إلي قلسطين بعد انتهاء الاضطرابات .وكان 
ذلك ميررا وإشارة لحزب الدفا ع القومي الذي كان على راس 
المعارضة ليطالب بالاستجاية لمبادرة عبد الله ويعلن عن 
انتهاء الإاضراب ووقف أعمال العنقء وإعداد المسوغات 
العربية أمام اللجنة .ولكن كما اسلفنا . لم يكن المفتي 
يستطيع الموافقة إزاء هذه المناورة فرفضت اللجنة العربية 
العليا أتخاذ قرارا يقيل وساطة عيد الله. 

وفي ٠‏ أغسطس وصل الى البلاد السياسي العراقي نوري 
السعيد وفي جعيته ميادرة لانها ء الإضرابء والتي لم تختلف 
كثيراً عن مبادرة عبد الله إلا في بند واحد أعطي حق التدخل 
في شؤون أرض إسرائيل فلسطين للعراق وليس لعبد الله. 


وقد كشفت وساطة نوري السعيد عن أيعاد الانشقاق في 
المعسكر العربي الفلسطيني بنطاقها الواسع .فالمعارضة 
التى يمثل زعماؤها - فى هذه المرحلة - طيقة التمويل 
الفلسطيني من الأثرياء ويخاصة أصحاب اليساتين - يدأوا 
يشعرون بالخوق علي مصير محاصيلهم ذ فى العام القادم 
أيدت هذه المبادرة ولم تجد ميرراً واضحاً الافشالهاء بينما 
مؤيدو المفتي لم يمنحوا أية فردسة للميادرة" ' :القد فشل نوري 

ولم يسفر تدخله عن أي شيء «فالمفتي لا يرغب في اقرار 

سلام علي أرض إسرائيل (فلسطين) عن طريق أي شخص 

ينتمي أو يمث بصلة قرابة إلي عائلة الهاشميين .والمفتي هو 
الذي يحبط الآن جهود نورى كما سيق وأحيط محاولات 
الأمير عبدالله .وقد أدى رفض المفتى لسماع أى اقتراج 
مصدره هاشمى إلى تهديد زعماء المعارضة بأنهم 
سيستقيلون من اللجنة العربية العليا ويقومون بعمل مستقل. 
وصادف هذا الخبر هوي البريدثانيين فاقترحوا فيما بعد علي 
راغب النشاشيبى وحسين الخالدى الاستقالة من اللجنة 
العربية العليا وتحدي زعامة المفتي بتاييد بريطاني .وما 
كادت الفكرة تتحقق في منتصف سبتمبرء حتى تخلت عنها 
الحكومة خوفاً من افتضاح تورطهم للمفتي. 

والرأي العام الذي أستفزه فشل محاولات نوري السعيد 
والهاشميين للوساطة- حيث حظيت بتأييد الغالبية - تنبه 
إلي أن الفشل نبع من اعتبارات شخصية للمفتي: فاوضحوا 
للمفتي ومؤيديه أن الوقت يعمل في غير صالحهم -ولا 
يمكنهم الاعتماد على عامل الوقت فحسب لرفض الميادرات 

التي يمكن أن تؤدىي إلي وقف الإضراب والتى ليست ذات 

مساوئ واضحة وفى نفس الوقت بادرت هذه العناصر 
بالتوجه إلي ابن سعود الذي وافق على التوسط بينهم وبين 
اليريطانيين .ولم يتعجل اب 
الوساطة حتي يتلقي الأذن من البريطانيين .وتم ذلك فقط يعد 
4 سبتمبرء الموعد الذي أجتمع فيه أعضاء اللجنة العربية 
العليا مع المندوب السامي الذي حاول اقناعهم بقبول وساطة 
عبدالله .ويعد ما اتضح أن المفتى لن يستسلم,: أعطيت 
الإشارة لدخول ابن سعود في المسيرة. 

ومع انتصاف سيتمير تقريباً بدأت الزعامة الصهيونية تدرك 
أن هناك استعدادا بريطانيا لوساطة زعماء عرب من حارج 
البلاد - هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يقبله المفتي» وحل 
عارضه الصهاينة معارض: شديدة لأنه يمنح الشرعية 
لأطراف عربية آأخري بالتدخى في قضية أرض إسرائيل 
(فلسطين) في ذلك الوقت انتاب الجانب اليهودي أحساس 
بتقويت الفرصة حول الاتصالات مع العرب: خاصة في ظل 
حقيقة أن الاضراب قد لاحت نهايته دون تدخل صهيوني 
واتضح للوكالة أن هناك خطراً بن الحل الذي سيقيله 
البريطانيون سيتضمن بشكز ما وقف الهجرة ويما لا يقل 
أهمية عن ذلكء أعلن في شهر .سبتمير بالجريدة الرسمية أنه 
خلال عام 1577 وصل فقط ١٠٠-5؟‏ مهاجر - وهنا خسر 
اليهود أقوى ورقة مساومة فى أتصالاتهم بالعرب - الهجرة 
ومعدلها .قطالما كان المتاح 10.٠.٠‏ مهاجر قي السنة متلما 


بن سعود من جانيه القيام بهذه 


في 1١‏ خاو كاري وتتتايع ان يك علي الحايه 
الهجرة ب ...١‏ 00 مهاجر في السنة. 
وعلى هذه الخليفة حاولت الوكالة اليهودية استفلال قناة 
الاتصالات الأخيرة الباقية - مباحثات مع اللاجئ السياسي 
السوري د .شهيندر قفي مصر والتي كانت قد بدأت في يونيو 
واستمرت في تباطق. .وعندما أعلن د .شهيندر أن عضو 
اللجنة العربية العليا يعقوب الغصين موجود في مصرء وصل 
إلي هناك أيضاً في نفس اليوم داف يوسف والتقي مع د. 
شهيتدر وفي هذه المباحثات قدم داف يوسف مقترحات لم 
تكررها الوكالة اليهودية مرة أخري وإننا نفترض أنها 
استهدفت اعادة الوكالة إلي العملية السياسية, التي كما 
اسلقنا لمويكن لها مستقيل يدونها وريما علي حساب 
الصهيونية .ومن بين هذه المقترحات غير المالوفة: 
١-الموافقة‏ علي قانون حماية الفلسطينين من نر ع الملكية. 
”-الحد من شراء ء الأراضي من قبل اليهود لمدة خمس 
سنوات 

؟-التكافق السياسي. 

غ-الحد من الهجرة لمدة خمس سنوات علي أن يكون العرب 
منطقيين في الأرقام التي سيحددونها .ومن جانبه اقترح د. 
شهبيندر تساوي السكان 2/5٠‏ يهود - /5٠‏ عرب واوضح أنه 
يقترح ذلك بعلم المفتي. 

لم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي يتلقي قيها اليهود 
مقترحات بأسم المفتي بشأن التكاقؤ العددي لعفي 0 
أخري أعلن أن المقتي كان مستعداً لعرض كهذا حتي يبت 
لمعارضيةٍ في المعسكر القفلسطيني» وأيضاً للبريطانيينء أن 
اليهود غير مستعدين حتي لقبول مثل هذا الاقتراحء لأنهم لا 
يساومون بل هدفهم أبادة العرب من فلسطين وفي ختام 
'محادثات د .شهيندر - داف يوسق اتفقا علي الاجتماع 
مرة أخري في اليوم التالي بعد أن يتشاور د .شهنندر مع 
يعقوب الغصين .والواقع أن د .شهبندر لم يتباحث مع يعقوب 
الغصين, الذي بقي في مصر لتبادل البرقيات مع ا بن سعودٍ 
حول مسألة " 'وساطة الملوك "وما أن تلقي الردود عاد فوراً 
إلى القدس .ومع ذلك جرت مباحثات أخري طالب فيها د. 
شهيندر أن يعرف الأعداد المنطقية المعقولة» وحدد داف 
يوسف .... ٠٠١‏ سنوياً لمدة ثمانية ستوات .ويذلك انتهت 
المقايلة مع التزام د.شهيندر بنقل فحوي المباحثات إلي 
الفلسطينين .ويالفعل ثقلت فحوي المباحثات ورفض أعضاء 
اللجنة العربية العليا حتي مناقشته .وكان أساس الرفض 
الادعاء بأن اليهود لا يسعون إلا إلي احباط أي تقدم في 
المفاوضات ووقف الإضراب وتسرب الموضوع إلي الصحافة 
التي نشرت المبادرة اليهودية, والرقض العربي ومبرراته, 
محاولة أن تسخر من الوكالة اليهودية. 

لم يمض وقت طويل . وفي أعقاب دعوة "الملوك والأمراء" 
العرب إلي اللجنة العربية العلياءوجد الإضراب طريقه 
للتوقف .وتم التوصل إلي صيغة للتصالح بين دعوة الملوك 
والأمراء وبين رغبة المعارضة وساطة عبد الله ورغبة المفتي 
وساطة ابن سعود في ١4‏ سيتمير عن طريق عوني عيد 


الهادى. 

وتلخيصاً لهذا الجزء نوضح. أن أحد التوجهات السياسية 
أثناء فترة الإضراب في 14706 كان استعداد المفتي ودوائره 
التوصل إلي اتفاق سياسي مع اليهود. اتفاق يعنى أعترافاً 
باعلان يلفور ويوطن قومي يهودي في فلسطين .ذلك 
الاحتمال الذي رقضه اليهود كما أسلقنا ل 
مبياي اللجنة المركزية وتوضحياً لهذا الموضوع في مركز 
ماباي في نهاية سبتمبر "1917 15-15-75, قال بن جوريون 
كلمات محفزة واخترنا أن نختم مناقشة هذه الفترة 
مستشهدين بما قال: 

"لقد كان المركز (اللجنة المركزية) علي مدي الأشهر الأخيرة 
إما وعاءًا لإعلام سياسي أو نادي لمناقشات أكاديمية؛ لكته 
لم يكن مركزاً لنشاط سياسي لأنه لم يستطع التوصل إلي 
نتيجة في القضايا المطروحة: غير أن التاريخ لا ينتظر حتي 
يحدد مركز الحزب الأمور, فالأمور تمضي بنفسها أو أتها لا 
تمضي في وقتها وليس هناك ما نفعله أكثر من ذلك لها... 
وفي هذا الوقت أتقطع التاريخ خ التهبودي لتنتوات طويلة: أن 
شخصاً ما مضطر للعمل أو للخيانة» فتقويت الفرصة 
المناسية للعمل يعتبر خيانة . ...وآنني أريد أن أصرح لكم في 
نفس القضية التي نوقشت في المركز دون نتيجة :ان 
التفاوض مع العرب علي أساس تحديد أعداد الهجرة مدة 
خمس سسيتوات .يجعلني أري نفسى ملزماً بالعمل .ولست 
أدري هل تعتبر فرصة إذا كان الطرف الثاني مستعداً 
للتفاوض . ...(قراءة:) كانت الأغلبية في المركز ضد .شاريت: 
لم يحدث هذا .كانت هناك أقكار متباينة في اللجنة 
المركزية ...وفي تقديري لو أن تصويتا جري لاتخذوا قراراً 
بمنع التفاوضء لكنهم لم يطرحوا الأمر للتصويت ولم يصدر 
منع رسمي مع افتراذ ض أنني أنا نقسي استنتج عدم المخضي 
في هذا السبيل. 

منذ نهاية الإضراب وحتي انتها ء عمل اللجنة الرسمية: 

أن ما تم تصوره كحل لجميع مشكلات الساعة -نهابة 
الإاضراب ب بطريقة أو بآخريء اتضح بسرعة أنه تطلع مبالغ 
فيه .وعلي المستوي السياسيء ففي الجلسة الأولي للجنة 
العربية العليا بعد انتهاء الإضراب دعا راغب النشاشيبي 
إلي حل اللجنة والعودة إلي حياة حزبية منتظمة؛ لأنه لم تعد 
هناك حاجة لمثل هذه الهيئة ويبدو أنه استشعر قدرته - 
متحالفاً مع الأمير عبدالله - على تحدي زعامة المفتي .وفي 
المقابلء أعلن المفتي أنه يجب الاستمرار في الإطار الحالي 
علي الأقل حتي انتهاء عمل اللجنة الرسمية ولم يجد راغب 
النتشاشيبي القوة المطلوية لحل اللجنة العربية العليا بميادرة 
منه ولكن فى اطار دور يلعبه المفتي وبذلك علي سبيل المثال, 
بدا أ حوار بشأن طريقة الظهور أمام اللجنة الرسمية - اعتقد 
الحاج آمين أنه إذا تقيد العرب بقضايا معينة., 

اليهود ويطرحون العكس وستقترح اللجنة حلاً وسطأًء وإذا 
ما حدث ذلك فسيواجه العرب بخياراً -إما ما يوافقون علي 
نتائج اللجنة ويذلك يعترفون بحق اليهود في وطن علي أرض 
فلسطين, أو يرفضون وتيداً حرب جديدة ضد اليهود 


والبريطانيين .مقايل ذلك طلب راغب النشاشيبي طرح 
مواضيع محلية فقط مثل وقف الهجرة. منع بيع أراضي وما 
شابه؛ في حين كان رأي المفتي أنه يجب التحفظ في طرح 
القضايا بدعوة أن الوعود لم تتحقق للشريف حسين. 
وقد منح موقف المفتي فرصة جديدة ورحيه للأمير عبدالله 
ليجادل من جديد حول مصير أرض إسرائيل الغربية 
وياعتباره آخر من تبقي في الساحة السياسية من ابناء 
الشريف حسين ومن كان موكلاً بالمكاتبات مع ماكماهون, 
فكان هو السلطة الأعلى والأنسب لتحقيق الوعود التى قطعت 
وهو أكثر دراية بها من أي عربي آخر .كانت هذه خلفية 
تفكير عبدالله في تلك الفترة لدرجة أن بن جوريون فكر في 
معاملته كشريك في اتفاق ماء علي عكس موقف شاريت بأن 
عبد الله ليس إلا أداة بريطانية لا يملك أن يتخذ موقفاً بل انه 
فقط ينقذ الأوامر لذلك فمن الأفضل التوصل إلي اتفاق مع 
البريطانيين. 
ولكن الفلسطينين واجهوا مشكلات أخري مع انتهاء 
الإضراب .فالفلسطينيون الذين لعبوا دوراً فاعلاً في أعمال 
العنف كانوا مطاردين من قبل الشرطة وأصبح من الصعب 
عليهم العودة إلي أوضاعهم المعتادة وفضل كثيرون منهم 
الاستمرار في العمل السريء واتجهوا إلي اللجنة العربية 
العليا حتي توليهم اهتمامها .بالإضافة إلي ذلك؛ فإن روافد 
كاملة في الاقتصاد الفلسطيني قد تضررت إلي الحد الذي 
كان من الصعب فيه اعادة بنائها وأبرز مثال على ذلك ميناء 
غلبا يلب كير ليان الات خاو هن لق بدي أثناء 
الإضراب ومن ثم خسروا أسواقاً يعد الإضراب .وكانت 
هناك مشكلة أخري كامنة في أن المجتمع العربي قد استجاب 
لدعوة وقف الاضرا ب لأنه قد عاني منه بالفعلء ولكن ما من 
سبيل إلي نسيان أن هذا المجتمع الذي أضرب نصف عام 
تقريباً لم يكن مستعداً للتضحية دون مقابل .وقد ألمحت 
صيفة وشكل الدعوة إلي وقف الإضرا ب إلي أن ''ملوك 
وأمراء العرب "قد حصلوا علي تنازلات بريطانية؛ والتي ربما 
بدونها لم يقم أي أساس لوقف الإضراب .ولقد أدي استمرار 
الهجرة بعد وقف الإضراب, وكذلك انعدام القدرة علي تقديم 
أي إنجازء أدي ذلك إلي الاستياء والتذمر ضد اللجنة العربية 
العليا التي "اتضح أنها تخدم فقط أصحاب رؤوس الأموال 
علي حساب أهل القري.' 
هذا الاستياء لم يترك خياراً أمام أعضاء اللجنة العربية 
العليا إلا الافصاح عن عدم الرضا مما يحدتء وهكذا ومع 
اقتراب وصول اللجنة الرسمية إلي البلادء ويعد إعلان جدول 
عمل جديد, تقرر مقاطعة اللجنة الرسمية .وقد قللت هذه 
الك د الجا اح يه و 
لطبت وحتي بدون ذلك.الحق ترك عبد الله اتطباعا 
ثرا علي اللجنة سوا ء بشهادته أو ياقتراحاته الواقعية - 
: بتقسيم أرض إسرائيل (فلسطين) وضم الجزء العربي إلي 
الامارة. 


وداخل اللجنة العربية العليا أثيرت مناقشات جديدة عندما 
طالب راغب النشاشيبى بإيجاد وسيلة ليدلي يشهادته أمام 
اللجنة الرسميسة وذهب إلي أبعد من ذاك فطلب من 
البريطانيين أن يجبروه بالقوة علي الأدلاء بشهادته أمام 
اللجنة .وقد علم المفتي بالأمر فويخه" :المطمح الوحيد الآن 
ليس في ألقاب شرفية أو في مرتب التمثيل في البرلمان؛ ولكن 
تقرير المصير السياسي لعرب أرض إسرائيل (فلسطين).' 
غير أن المواجهات داخل اللجذة العردية العليا كانت لا قيمة 
لها أمام المنازعات التي توالت في جميع أتنحاء اليلاد مع 
اطلاق سراح المعتقلين, الذين بعودتهم إلي منازلهم زعزعوا 
الاستقرار في التجمعات السدنية المختلقة من طريق الدعوة 
إلي تحدي موقف الحاكم المحلي .وكانت الحالة الأكثر يروزاً 
في هذا المجال مدينة نايلس التي كان توزيع القوي قيها 
متسساونا تقريباً بين الاستقاءل والمعارضة .واختل الميزان 
عندما تم نفي زعماء الاستقلال في المدينة: الأمر الذي سمح 
لرئيسها المعارضء سليمان طوقان: يتثبيت وضعه .وما أن 
عاد المعتقلون وعلي رأسهم مددوح السخن, وناصف كاملء» 
وأكرم زعيتر حتي آندلع الصررا ع من أجل السيطرة الفعلية 
على المدينة .ويسرعة تم حسم لنزا ع لصالح سليمان طوقان 
بعد طلب تدخل البريطانيين ومنذ ذلك الحين نجح سليمان 
طوقان في تقوية موقفه أيضاً علي المستوي القٌطري. ٠.حتي‏ أن 
مؤيديه طالبوا نإنشاء حب مستقل .غير أنهم فشلوا في 
نهاية الآأمر يتدخل الأمير عيدا لله لكن ذلك لم يمنع سليمان 
طوقان من مهاجمة المفتي شخصياً, ٠‏ وطالب بأن يتم تقسيم 
أموال التبرعات لمتضرري الإضراب في جبل نايلس 
بواسطته, ورفض المفتى هذا الطلب. 
وجاء توحد قوي المعارضة:. وتعاظم مكانة عبد الله» وازدياد 
الضغط علي المفتي وما أشيع بأن شهادة عبدالله تركت 
اتطياعا إيجابياً علي اللجنة الرسمية ٠ليضع‏ المفتي أمام 
خيار لا بديل عنه يشن حرب عاصفة .وهذه الحرب دارت في 
عدة جيهات :أولاً. ألفيت مق طعة اللجنة الرسمية وعرض 
ل اثانيً, أضطر المفتي في هذا 
ذلك أبتداء من و يشهادته أمام اللجنة, وقئها أدان 
علنا الحكومة وممارساتها .ثااقا . القيام بمصادمات عنيقة 
شملت الأصابات الجسمانية لعارضي القدل .رابعاً. توجه 
المفتي في فبراير 17" لأداء ف _يضهة الحج وانتهز الفرصة 
ليطلب المساعدة من اين سعود. يما فيها امكان هجرة قبائل 
من الحجاز إلي غرب الأردن وخامسما ٠‏ عمل المفتي علي 
تحريض القبائل ضد الأمير يصورة مباشرة .وقد حظيت 
منطقة جيل نابلس باهتمام خاص فبعث إليها المفتي حملة 
دعائية واسعة ضد سليمان «طوقان: وكل ذلك علي حساب 
المجلس الإسلامي الأعلي وقد أدى هذا الصراع بالطيع إلي 
أزدياد ملموس في الاصايات الجسدية داخل المجتمع 
العربي .وفي الشتاءوصل الطرقان إلي ذروة الدعاية 
الاحتفالية بمناسية عيد الندي موسي والذي كان» بشكل 
تقليدي» هو يؤّرة الصدامات بين كافة الأطرافء ولكن قبل 
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حلول هذا الموعد وقع حادث أغتيال إن براقيم طه زعيم حركة 
العمال الفلسطينين في حينها الذي دعا لمعارضة سلطة 
المفتي واتباعه ومحاولة اغتيال رئيس بلدية حيفا حسن 
شكري ويعد هاتين المحاولتين» علت الصيحات المناهضة 
للإرهاب الداخلى: فخفت حدته ويحلول موعد الاحتفال يعيد 
النبى موسى مرت أيامه فى هدوء نسبى وكانت المصادمات 
أقل بكثير مما توقعه الجميع. ١‏ 
وفي نهاية فبراير بدات مقالات في الصحاقة العريية تشير 
إلي ان اللجنة الرسمية ستوصي علي ما يبدو بالتقسيم .وفي 
ب العربية لنفسها موقفاً من هذه 
القضية .فقي الاستقلال رفضوا الاقتراح بشدة وفضلوا أن 
تبقي أرض إسراديل بتعقيداتها حتي تتبلور خطة مشتركة 
لجميع الزعماء والدول العربية .وحزب الدفاع القومي بزعامة 
المعارضة كان يميل إلي تأبيد فكرة التقسيم فعن طريق هذا 
الترتيب سيحصل اليهود على مساحة معروفة. دون احتمال 
لتوسيعها. وستتاح للعرب فرصة لأنقاذ كل ما يمكن انقاذه. 
وينصب الأمير عيد ألنه علي رآس القسم العربي. ويبقي 
اليهود وحدهم داخل الد لبحر العربي الكبير فيختنقوا في 
عزلتهم .أما الحزب ب العربي القاء طينى (المجلس الإسلا 
الأعلي وحزب الحسينيين) فقد عارض التقسيم لآن اتفاقاً 
بناء علي هذه الخطة يمثل اعتراقاً يوعد بلفور ويوطن قومي 
يهودى. 
وقد رآينا آنه مع بداية الإضراب كان هناك استعداد من 
جانب المقتي وحزبه للتوصل إلي اتفاق مع اليهود مغزاه 
الاعتراف يما رفضيوه الآن عار للنة حدر للا لا مده 
الحالة كانت آهمية البعد الإيديولوجي قليلة ونيع آساس 
المعارضة .مر ن الخوف أن تؤول السيطرة على المتطقة العربية 
شيما بعد التقسيم إلي عبد الله والمعارضة وفيما يعد ذلك 
بكتير؛ وفي حفل شاي مع بعض أعضاء البرلمان البريطانيين» 
ذكر جمال الحسيني أنه في حالة إقرار التقسيم فإن عرب 
إسرائيل سيوافقون يشرط آلا يؤول القسم العربي لعيد الله. 
ووصلت تلميحات بهذا المعني أيضاً للوكالة اليهودية. 
ولم تمر الشانعات حول تقسيم محتمل مرور الكرام علي 
الجاتب النيؤديدوثار كاخل المركة الصييوضية جدل حا 
حول مسالة التقسيم. حتى ساد الخوف من الانقسام داخل 
الحركة بسبب ذلك .ومع نهاية إيريل أخبر موشيه شاريت 
مركز الماباي آنه يعتزم القيام بعدة خطوا ت للتفاوض مع 
العري” :اعتزم أن آقول لهم إن موضوع التقسيم واقعي 
للغاية؛ وأن اليهود لا يريدون هذا الحل. ويبدو لنا أن العرب 
أيضاً مضطرون لمعارضته .وإذا كانوا يالفعل يعارضونه. 
إِذن فعليهم آن يدركوا آنه ليس هناك سوي طريق واحد لمنع 
التعيحي + انقاق فيها بيننا .' بهذا المعني توجه موشيه 
شاريت إلى عوني عبد الهادءٍ ي واقترح عليه تشكيل جبهة 
عربية بهودية ضد التقسيم .فرقض عبد الهادي : الفكرة بحجة 
أنه طالما ليس هناك ما يؤكد أ ن اللجنة ستقبل التقسيم. ٠‏ ومن 
المحتمل أن تقبل جميع المطالب العربية. فلن يتحاور العرب 
علي تعاون مع اليهود. 


أعقاب ذلك حددت الآحزا 


وفي الخامس من يونيو نشرت صحيفة فلسطين علي 
مسؤوليتها أن موشيه شاريت التقي بالمفتي من أجل تشكيل 
جبهة عربية يهودية مشتركة ضد التقسيم .وقالت الصحيقة 
أن المفتي وافق على القيام بدور لتنشيط هذا التنظيم. 
وأوضحت الصحيفة أن المفتي يوافق علي التعاون مع اليهود 
لآن ذلك في نظره افضل من إقامة مملكة عربية مستقلة 
يزعامة الأمير عيد الله, كما قالت الصحيفة أن عوني عبد 
الهادي عارض المشروع وقد أنكر كل من شاريت والمفتي ما 
نشرته الصحيفة إنكاراً واهياً - وقال شاريت أن الصحيفة 
قصدت علي ما يبدو لقاءه بعوني عبد الهاديء الأمر الذي لم 
يتماشى علي ما يبدو مع ما ذكره عونى في مقالة بقلمه .ويعد 
مرور عشر سنوات اعترف شاريت بأنه التقي بالمفتي» غير 
أنه لم يذكر الأسباب. 

وقد ظل المفتي في غزة أثنا. ء عملية النشر واتصل به صفوت 
يونس الحسيني تليفونيا مطالباً أياه تكذيب النباً بشكل 
عاجل .وآجابه المفتي أنه مبدنياً يمكن أن ينكر صفوت يونس 
هذه الأقوال علي أن يقوم المفتي بتكذيب النباً عند عودته إلي 
القدس .ونعرف من مصدر آخر ا ن المفتي كتب إلي شكري 
القوتلي الذي توجه إليه اليهود باقتراح تشكيل جبهة مشتركة 
ضد التقسيم .ونحن بدورنا نفترض أن مثل هذه المقايلة قد 
نمت بالفعل .علي أي الأحوال, ٠‏ فمنذ اللحظة التي نشر فيها 
الموضوع في الصحاقة لم يكن هناك احتمال لانجاحه. 
والنشر في حد ذاته كان جزعا من توحيد القوي في المعسكر 
العربي عند إعلان تقرير اللجنة الرسمية ومن ثم كانت 
فرصة آمام ممثلى المعارضة بتحريض من الأميرء للاستقالة 
من اللجنة العريية العليا حتي يمكنهم تأييد التقسيم مع 
إعلان توصيات اللجنة اتناك لوا هده الفرحية فى ١‏ وري 
بعد محاولة اغتيال فخري النشاشيبي ٠‏ وفي المقابل 
الاستقلاليون إلي إيجاد توتر وعدم استقرار متواصل نظرا 
لأنه من غير المحتمل آن توصي اللجنة بحل مُرض للعرب. 
وهنا نثار مسالة الدافع لدي شاريت لتشكيل جبهة يهودية 
عربية ضد التقسيم. مع آن الأغلبية في حزيه ظلت تناصر 
التقسيم رعم أن الجدل لم يكن قد أنتهي ويبدو لنا أن وراء 
هذه المبادرة كان الخوف من مواجهة تحالفات معارضة 
للتقسيمء تكون مستعدة بل ريبما مهيأة لتدمير ماياي 
وتقويض سسيطرته علي الحركة الصهيونية .وكان للمفتي 
أيضاً دافع مشابه - فمنع التقسيم معناه كما هو واضح. 
وقف تسليم أرض إسرائيل الغربية القطاع الغربي من 
فلسطين لسلطة عبد الله .وفي ‏ يولي أعلن تقرير اللجنة 
الرسمية ويدا عهد جديد في السياسة الفلسطينية. 


منذ إعلان تقرير اللجنة الرسمية حتي رسالة أورمسفي 
جور: 

فور إعلان تقرير اللجنة الرسمية جرت مناقشته في مجلس 
اللوردات وفى البرلمان» ٠وخلال‏ هذه المناقشة قدم هريرت 
صموئيل خطة بديلة للتقسيم. مفادها دولة مزدوجة القومية 
ذات أغلبية عربية وحقوق قومية للأقلية اليهودية .وكان لهذا 


الأقتراح أهيمة كبيرة تحولت - بتغييرات مختلفة - إلي 
أساس لمداولات العلاقات المستقبلية, وللفكرة الرئيسية التي 
أفرزت "الكتاب الأبيض "عام 1975 . 
ومع إعلان التقرير والتوصية بالتقسيم. أعلنت اللجنة العربية 
العليا (لم يكن بها آنذاك اعضاء حزب الدفاع القومى - حزب 
النشاشيب الذى تشكل عام 1574) رفضها اقتراح التقسيم 
وبالمقابل أرسلت برقيات إلي قادة الدول العربية تطالبهم 
بمعارضة التقسيم بأي وسيلة ممكنة .ففي المساجدء وفي 
الشوارع؛ وفي كل مكان كان هناك أحد رجال المفتيء 
وانتشرت الدعوة إلي الخروج ضد التقسيم .وراجت شائعة 
بان صاحب فكرة التقسيم هو الأمير عبد الله؛ وأن زيانيته 
فى حزب الدفاع القومي يسعون إلي اعطا ء قطعة من البلاد 
لليهود وآنهم متهمون بشق صفوف الشعب الذي يوشك وطنه 
أن ينهب. 
ومما لا شك فيه أنه بهذا النشاط السريع نجح المفتي في 
تعبئة الأغلبية الصامتة بتأييد حاشد لموقفه .وأمام موجة 
معارضة التقسيم الشديدة لم يجرؤ حزب الدقاع القومى على 
الأعراب عن موقف مختلف وأصدار بيان ادانة للتقسيم .وقد 
تعرضت دار فلسطين الصحفية للهجوم لأنها تجرأت بنشر 
مقال يدعو إلي دراسة التقسيم باعتباره طريقة ممكنة لحل 
المشكلة؛ واضطر سليمان طوقان الذى رفض إدانة التقسب 
إلي الاستعانة بحارس خاص خوفاً من الجمهور .وشيئاً 
فشنياً أضطر مؤيدو التقسيم إلي التراجع وإدانته. 
وكان انتصار المفتي سريعاً وتاماً. حتي أنه في ١>‏ يوليو قد 
استشعر الثقة الكافية قي نفسه ليرسل وفد سلام إلي 
سليمان طوقان وأن يطلب من حزب الدفاع القومي أن يعيد 
أعضاءه إلي اللجنة العربية العلياء بجحة أن التقسيم يعد 
نكبة عامة يجب عليهم جميعاً معارضته .وفي النهاية: فقد 
تراجع أيضاً الأمير عبدالله الذي بقي منعزلاً بتأييده 
للتقسيمء تراجع في موقفه واتجه إلي حل مشكلاته مع ابن 
مسعود والمفتى بالطرق السلمية. 
علي ذلك, ففي يولي 1977 أحرز المفتي نصراً سياسياً هاماً 
في المعسكر العربي ويمكن القول أنه فقط في هذه المرحلة 
أصبح زعيماً لا ينازع للمجتمع الفلسطيني .والآن؛ بعد أن 
انتهي خطر عبد الله - وعلي الأقل في الوقت الحاضرء كان 
المفتي قادراً علي كتاسيس قوته داخل البلا وانتهاج سياسة 
قومية وأقل تأثرا بضروريات من متطلبات السياسة الداخلية. 
وكان الهدف السياسي هو منع التقسيم - بالقوة أو بطرق 
سلمية. وإذا لم يكن من الممكن منع التقسيم يتم التأكد اذن 
من أن الجزء العربي لن يذهب إلي عبد الله ويسبب هذا 
التحديد للأهدافء زادت قمية وأهمية الاتصالات باليهود, 
لأنه إذا كان من الممكن اثبات أن هناك حواراً يهودياً عربياً. 
ولو كانت الفرضية الأساسية للجنة الرسمية هى عدم امكانية 
التعايش بين يهود وعربء قان فكرة التقسيم عندئذ كانت 
تقلع من جنورها نوكان لهذا الحوار ميزة آخري تكمن في 
قرار البرلمان البريطاني بإحالة اقتراح التقسيم لتفصل فيه 
لجنة المفوضين بعصية الأمم, التي كانت ستتدخل فيما بعد 


لاقرار الاقتراح في سيتمدر .وكانت الفكرة هي إيجاد 
تفاوض يهودي عربي والسعي لوقف أتخاذ أي قرار طالما أن 
هناك أتصالات تجري للتوصل إلي اتفاق يهودي عربي. 
وجاء المسعي الأول في هذا الاتجناه من عت طئوس عضو 
الوفد الإعلامي الفلسطيني في لندن الذي استقر في 
الولايات المتحدة .فقد تقدم باقتراحه إلي المنظمات غير 
الصهيونية في بادئ الأمر .فطالب لجنة المفوضين أن تؤجل 
اجتماعها حتي تسمح لليهود والعرب بالتوصل إلي اتفاق. 
واقترح اتفاقا لمدة عشر سنو تء تصبح في نهايتها نسية 
السكان اليهود ٠‏ 5/ز من أجمال ي السكان في أرض إسرائيل 
مشابهاً لاقتراح هربيرت صامويل .وقام مُتلقو الاقتراح 
بعرضه علي فايتسمان الدي رفضه من الوهلة الأولي. 
لسنبيين “أولاً أنه علي العرب التوجه إلي الوكالة اليهودية 
وليس إلي عناصر لا صفة لها بالإضافة لذلك .فإنه لم يكن 
واضحا أ لفايتسمان إن كان ن لدي عزت طنوس تفويض من 
المفتي بتقديم اقتراحات .واعتبر فايتسمان أن المباحثات 
ليست إلا مناورة عربية تهدف إلي احباط خطة التقسيم؛ كما 
أوضحئا سالفاً وأضافء فيما يعتقدء أنه كلما أقتنع العرب 
أن الحكومة تعتزم تطبيق الدقسيم: فار ن ذلك سيؤدي إلي 
تحسين الاتفاق الذي قد يتحاتق .وقد وافق شاريت علي رد 
فايتسمان وأضاف أن الزعامة الصهيونية مستعدة للبدء في 
أي وقت بمفاوضات دون شروط مسبقة مع الزعماء 
الفلسطينين. 

وقد طلب الزعما ء في الولايات المتحدة من فايتسمان أن 
يتباحث في لندن مع جمال الاحسيني لكي يؤكد أنه أيضاً 
يشارك طنوس اقتراحاته .والمعروف أن جمال الحسيني قد 
أبد بالقعل الحوار مع اليهو. وقى اغسطس قال ان على 
العرب ان يختاروا بين اتفاقات اليهود .وبين الثورة على 
البريطانيين, وبعد ذلك بعدة.سنوات وردت أقواله التالية: 
"اذا كنتم تعتقدون أن دولة عربية ستقوم, فانكم مخطئون 
قما حدث في الماضى هو ما سيصبح آتيا .ولو فكر الطرفان 
العرب واليهود معاً. لتوصلوا لاتفاق ما أيا كان ."وقد رأينا 
أنه كان مستعداً في ظروف معرنة لقبول التقسيم أيضاً. 

وفي *” يوليو التقي جمال الدسيني بنورمان بنتفيتش وقدم 
له قاعدة يعيدة المدي للاتفاق اءنترنا أن نورد الاتفاق يصيغته 
الموجزة قيما يلي: 

١‏ -اليهود والعرب لهم الحق في أرض إسرائيل. 
؟"بالطانفتان تغارضان تقسيم وطن مشترك, 

* -العرب يعترقون بحق اليوود الأخلاقي في وطن بأرض 
إسرائيل ومن هنا فانهم يعترفين أيضاً بحق اليهود من دول 
أخري في الهجرة إلي أرض إسسرائيل بشروط: 

أ- تكون الهجرة اليهودية لمدة . ..سنة ترك المكان خالياً حتي 
يتفق الطرفان وحتى تتخذ العلاقات بين الطرفين مسارها. 
يتم الحد من العدد وبشكل م. يتحدد كتسية من السكان 
المفنمين ويخضع لفزوى في معدل الزياذة الطبيهية. 

ب- لا يتمتع اليهود بامتياز سداسي بل بحق مواطنة كاملة. 
وفى مقابل محادثات لندن, تو.بهت عناصر من الاستقلاليين 


مختارات اسرائيلية 


إلي ج.م .كلفريسكي في القدس باسم المفتي وتقدموا 
باقتراح لإجراء محادثات .لم يتطور الاقتراح لأي نقاش وكان 
مدى أهميته يعتمد على رد شاريت وقد كتب تقريراً عن 
الاقتراح إلى بن جوريو رأضاف أنه لن الاممية البالفة 
توضيح جدية اقتراحات العرب قبل اجتماع المؤتمر 
الصهيوني ال5١‏ في القدس في أغسطس ,1917 وإننا 
نعتقد أن الأهمية البالغة تابعة من عمق الحوار في الحركة 
الصهيونية حول مسالة التقسيم - لقد اوجدت هذه المسالة 
تحالفات غير محتملة بين مؤيدي "دولة إسرائيل الكاملة" 
ومؤيدي دولة ذات قوميتين» كان هدقها منع التقسيم وشكلت 
هذه التحالفات تهديداً حقيقياً علي فكر الماباى» وكان من 
شان الحوار أن يصل إلي ذروته في المؤتمر وأن يحسم 
'أثناءه. 
لم يكن هذا الانقسام في الصهيونية خافياً عن أعين العرب» 
ويالفعل كان أحد أهداف إجراء محادثات مع غير 
الصهيونيين هو إيجاد مثل هذا التفاهم المحتمل مع يهودء 
وإيجاد أرضية لتعميق الفجوة داخل الحركة الصهيونية .كما 
أن الصحافة العربية لم تتجاهل هذا الأمر إذ كتبت عن 
"أنشقاق عميق "في صفوف الحركة الصهيونية "انشقاق 
نتوقع أن ينكشف أثناء المؤتمر الصهيوني المرتقب". وفي 
المقابل نشرت مقالات تشرح مواقف الأحزاب الصهيونية 
حن المزضر الصبهدوني الا 7 يمتابعة حذرة في الصحافة 
العربية - فقد خصصت معظم الصحف صفحة علي الأقل 
لتقارير عن المؤتمر .فنشرت خطب زعماء الحركة الصهيونية 
بالكامل وبالنص والتعليق عليها .وحظيت الخطب التي دعت 
إلي التفاهم مع العرب باهتمام بارز .وحظي " المؤتمر 
اليهودي العام ' "الذي نظمه غير الصهيونيين بتغطية أوسع 
قليلاً وفيه تعالت دعوة فريورج إلي تحبيذ السلام في أرض 
إسرائيل علي تقسيم البلاد .والواقع أنه في نفس يوم النشر 
وفي نقس النسخ ورد قول بن جوريونء بإن تفاهما يهوديا 
عربيا سيحدث فقط عندما يصبح اليهود قوة لا يمكن للعرب 
أن بتجاهلوها .وأضافت الصحيقة أن ما قاله بن جوريون 
يشير إلي أنه لا يعرف العرب - فبحكم أنتمائهم فأنهم 
مستعدون للقتال آلف سنة أخري. 
ومن أجل اجتماع لجنة المفوضين المندويين في بداية سبتمير 
في جنيف, سافر إلي هناك جمال الحسيني وعزت طنوسء 
وأرسل من اليلاد عوني عبد الهادي وقد أجري هذا الوفد 
مباحثات مع د .ماجنس وآخرين: ٠وعلي‏ ما يبدو فقد توصل 
المتداولون إلى اتفاقية محددة استنادا إلى خطة هريرت 
سموئيل. 
بعد أن حقق جمال الحسيني وعوني عبد الهادي أساساً 
مشتركاً مع غير الصهيونيين في جنيق. عاد جمال | 
إلي البلاد ليحصل علي تفويض بمواصلة المحادثات علي 
أساس الاتفاق الذي تحقق .وحسب تقرير استخباريء فإن 
الحسيني عندما وصل إلي مقر المجلس الإسلامي الأعلي, 
ساله المفتي - الذي أسر دائما عدم الثقة فى تعامله مع آي 


مباحثات مع اليهود - لماذا أسرعت بالحضور .أجاب جمال 
بأن الساعة الفاصلة قد حانت - فعلى عرب أرض إسرائيل 
أن طلنواً كور ةصريكة < محاء ة كرما | حنين ةا عد 
إنجلترا واليهود .واذا لم يآخنوا بهذا الطريق فيجب أن 
0 علي الجلوس مع اليهود حول مائدة مستديرة .وفي 
مش التقرير سمجل أن المفتي يعترف بمعوقات الاحتمال 
ا في الطريق 
الثاني وفي تقرير من مصدر آخر للاستخبارات ورد" :يدرك 
الوقد العربي أنه لا مناص من فرض التقسيم إلا باتفاق مع 
اليهود .وبناء ء علي ما اقتر. حه الوفد أتخذت اللجنة العربية 
اللمااقرارا بالملوضيوع الجهره هولها 2 مسحي 
وصدرت الأوامر للوفد بالسعي إلى تحفيز إنجلترا لتدعو هي 
إلي هذا اللقجاء .يقولون إن المفتي وافق علي هذا الحوار 
كتكتيك فقط " ".وقد رسم د .ماجنس أيضاً صورة مشايهة 
في توضيح تلقاه من إدارة الوكالة يعد نصف عام من ذلك» 
فإذا كان هناك شك ما بشأن قرار اللجنة العريية العليا حول 
استمرا ر الاتصالات ؛ فريما تلقي المحادثة التليقونية التالية 
كمون علي ما حدث .ولاهميتها سنوردها كاملة .وكان 


طرفاها هما عجاج نويهش وعزت دروزه-: 


عجاج لم أرغب فى التحدث مع جمال بالأمس» لكني اعتقد 

أن الوفد ارتكب خطاً فادحاً بموافقته الجلوس حول مائدة 
مستديرة مع اليهود ٠عزت‏ : لقد وافق الوفد علي الاجتماع 
بنا علي توصية أصدقاننا في لندن وفي جنيف بشرط أن 
تتوقف الهجرة وشراء ء الأراضي وتأسيس دولة قومية في 
اليلاد .عجاج :هل كان هناك أساس لافتراض الوفد بن 
يوافق اليهود على هذه الشروط؟ عزت : حسب أقوال جمال 
وحسب خطابات عونى فقد وعد د .ماجنس أعضاء الوفد بأن 
اليهود الأمريكيين في إدارة الوكالة سيسعون لاقناع زملائهم 
الصهاينة بالموافقة علي الشروط العربية بعد تعديلات قليلة 
مثل معدل الحد من الهجرة وإقامة دولة ذات قوميتين .عجاج: 
ولكنء آلا تعتقد أن الوفد يمواة فقته الاجتماع حول مائدة 
مستديرة مع اليهود» قد أتاح للمعارضة أيضاً فرصة إيجاد 
سبيل للتقفاوض مع اليهود؟ عزت :هذا مركيط يشروظ 
التفاوض .عجاج :أقول لك الحقيقة, أنني مندهش جدأ من 

أن عوني الذي أيد علي مدي عشرات السنين سياسة "عم 
التعاون " مع اليهودء يوافق على الاجتماع حول مائدة 
مستديرة معهم .عزت :إذا كان هناك ما يدعو إلي الاندهاش,2 
فهو إصغاء الوقد لأقوال ماجنس ورفاقه بينما كل فرد مثا 
يدرك عدم أهمية أي تفاوض أى اتفاق لايحظي بموافقة حزب 
العمال الفائز حالياً علي الحركة الصهيونية .عجاج "أنني 
أعارض أي اتفاق مع اليهود .عزت #المفتيٍ أيضاء » وعوني 
وأنا نعارض الاتفاق مع اليهود بد .ولكننا أردتا أن نشبت 
لإنجلترا ولعصبة الأمم إننا مستعدون للمضي في اتفاق مع 
اليهود لكنهم يرفضون .عجاج :أنني أفهم مقصدكم, لكن لا 
تفترض أن اليهود حمقي حتي لا يدركون هدفكم .أية أقوال 
تجدي مع مجانين مثل ماجنس وكلفريسكي وغيرهما! ‏ أو مع 
أشخاص دهاة وسياسيين مثل بن جوريون وشارتوك ود. 


فايتسمان .فمثل هؤلاء لا يمكن خداعهم يأني شكل .أنهم 
يصرون علي مطالبهم بشدة ومن غير المحتمل أن يسمحوا 
لأناس مثل ماجنس بيتوجيه سياسة اليهود مع العرب .ولعلك 
تذكر بالتأكيد المباحثات التي أجراها شارتوك مع عوني قبل 
عدة أشهر .لقد قال صراحة أن اليهود سيقاتلون بكل قواهم 
ضد وقف الهجرة أووقف شراء ء الأراضي .وقد وافق ق المؤتمر 
الصهيوني علي أقوال شارتوك ولم يلتقت لكلام المعارضين. 
عزت :كان للوفد مقصد آخر بالموافقة علي الاجتما ع حول 
مائدة مستديرة ة وهو افشال المؤتمر الصهيوني وإيجاد 
انقسام بين أحزايه, عجاج :وفشل الوفد في ذلك أيضاً. 

عزت :من فضلك تمر علي هذا الصباح للتشاور لأنه محظور 
علينا أن نجري حواراً كهذا عبر التليفون. 

كان من الممكن أن تدعم هذه الوثيقة تأويلات كثيرة: لكننا لا 
نسعي هنا إلا إلي استخدامها كسند للقرا ر الذي أتخذته 

بالفعل الاجنة العربية العليا الذي يؤيد مؤتمر "مائدة 
مستديرة "مع اليهود» ولو إننا نعتقد أن فحوي المحادثة لم 
يصل إطلاقاً إلي شاريت أو بن جوريون أو فايتسمانء» الذين 
لم يكونوا موجودين وقتها في البلاد .وفي أعقاب المحادتة 
أبرق داف يوسف إلي شاريت يقول" :نما إلي علمنا من 
مصادر تليفونية أن عزت دروزه قال؛ لقد وعد ماجنس الوقد 
العربي في جنيق أن الأمريكيين بالوكالة سيعملون علي 
ا ا 
مستديرة . ...أضاف ايضا ان الاسباب تكتيكية .ويبدو من 
ذاك أن داف يوسف أختار او ا ا 
الأخري للمحادثة .من جانب آخرء سات مختلفة, فهناك 
شك كبير في أن يكون بن جوريون أو شاريت قد أطلعا علي 
فحوي المحادث بأكملها :في الوقت الذي كانت فيه ذات صلة 
بالموضوع. 

فى مقايل هذه الاتصالات. كانت المنظومة السياسية العربية 
منشغلة في أغسطس 1977, يتنظيم تمرد جديد والاستعداد 
لمؤتمر بلودان .والمتتبع المحادثات التليفونية في المجلس 
الإسلامي الأعلي يجد بها ما يشير إلي أن هذا النتشاط تم 
برعاية المجلس, وأن المفتي بسط سيطرته التامة علي الممظين 
القلسطينين في المؤتمر» باعطاء الفرصة والتمويل لسفر 
الذين يرغب فيهم. 

لقد دل موتمر بلودان أكثر من أي شيء آخر علي الانتصار 
التام للمفتي علي الساحة العربية الفلسطينية, الأنتتصار 
الذي اكتمل ققط في صيف ,63 فقد منع راغب 
النشاشيبي من الاشتراك في المؤتمر في حين وجه الدعوة 
لأعضاء آخرين من حزب النشاشيبي: حزب الدفاع القومي 
والذين لبوا الدعوة بشكل جماعي ومن شرق الأردن دعى 
لاجئون سياسيون ومعارضون آخرون للأمير عبد الله .وقد 
أعطي دعم الدول العربية مكانة للمؤتمرء وحظي ترأس المفتي 
لمثلي فلسطين إلي المؤتمر باعتراف الدول العربية؛ كزعيم لا 
منازع له لعرب فاسطين 

وكان المفتى فى حاجة لهذا التأبيد وطوال صيف ١9517‏ 


جرت الاستعدادات لثورة جديدة تفوق نتائجها ثورة .19155 
شملت الاستعدادات شراء أسلحة وذخيرة » جمع تبرعات 
وتجنيد أقراد وخصص جِرْءَ من الترتنيات الأخدرة الثورة 
الجديدة ليتم أثناء مؤتمر بلودان وكانت الخطة إثارة القبائل 
في شرق الأردن بإمدادهم بالسلاح عن طريق ابن سعودء 
وفور أندلاع الثورة ترسل قبائل من الحجاز للاستيلاء علي 
أمارة شسرق الأردن باسم الدفاع عن أرض إسرائيل 
فلسطين وفي نهاية الععلية تقوم قوات اين سعود بتقسيم 
الأردن وتستولي عل'الضفة الغربية وهنا يعلن وقف إطلاق 
النار وتبداً مفاوضات تنتهي داقرار وتنفيذ التقسيمء بدون 
عبد الله وتحجاامرة ابن سعود تم الإعداد لهذه الثورة مع 
مطلع أكتوير "وفي هذه المرة سيلعب المفتي دوراً فاعلاً. 
والمهم ذ هذه الخطة الطموحة هو الإطار الذي يشمل قبول 
التقمحيم ودولة يهودية .وهو موقف كان يتسق مع موقف 
ججال الحسيني الذي كان مستعداً لقبول التقسيم بدون عبد 
إلله. كما كان هذا أيضاً 'موقف عوني عبد الهاديء الذي قال 
خلال مباحثات جنيف" :أن العرب لا يعارضون ميدأ دولة 
يهودية» لكن هذه الدولة يجب أن تكون في حدود الجزء الذي 
دشنه اليهود مثل تل أبيب .أما ضم صفد وعكا إلي هذه 
الدولة قلا يمكن أن يوافق عليه العرب ."وفى رده علي سؤال 
اعتبر عوني عبد الهادي أنه لكي يتم التقسيمء فإن علي 
اليهود أن يتنازثوا عن الجليل نوكما سترى فيّما يعد أن ذلك 
اميكن التمبير الوكيد الذئ كان يمكن عن طريقة (لترصل 
إلي حل علي أساس التقسيم مورغم ذلك. وفي أقضل ما نما 
إلي علمنا لم تجر أي محاولة حوار علي أساس التق 
وقد اخفقت تماماً خطط الثورة وكذلك محادثات السلام, 
عندما قتل في 71 سبتمبرء حاكم المنطقة الشمالية بالوكالة: 
لويس أندروس .واستغل البريطاتيون هذا الاغتيال كميرر 
لتنفيذ القرا رات التي أتخذوها منذ فترة بشأن حل اللجنة 
العربية العلياء وتسريح المجلس الإسلامي الأعلي والتخلص 
من المفتي وفور حادث الاغتيال أمر البريطاتيون بحل اللجنة 
العربية العليا ويعد ذلك يوقت قصير بتسريح المجلس 
الإسلامى الأعلىء فاعتقلوا ونفوا من بين أعضاء اللجنة قدر 
ما أمكنهم؛ ومنعوا عودة من كنان منهم خارج البلاد آنذاك. 
واعتبرت اللجان الوطنية فى المدن المختلفة خارجة على 
القانون, وهكذا فى خلال اسبوع واحد تمت تصفية المؤسسة 
السبياسية الفلسطيتية .وعلي خلفية ذلك: تشكل تنظيم 
سياسي فى المنفي كان ن مقسماً في الواقع إلي قيادة سياسية 
في المنقي خاصة حول المفتي في لبنان ومكتب قيادة الثورة 
في دمشقء تحت سلطة الاس-تقلاليين والذى تولي إدارة 
نشاط الخلايا الفدائية في ذلك العام وقد ققد المفتي معظم 
مصادر قوته قبل الفرار من اليلاد» والواقع أنه لم تبق له 
سوي مكانته في نظر الش عب .في نفس الوقت, بدآ أن 
الأهداف السياسية التى تبناها قبل هرويه أصبحت إبعادها 
أقل أهمية بعد ذلك: 
فاليدء باضطرابات جديدة؛ سيثيت للبريطانيين أن أيعاد 
الزعماءلم يحل المشكلات ولن يوقف أيضاً المعارضة 
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الشعبية» والرغبة في تغيير أورماسفي جور وزير المستوطنات 
الموالى للصهيونية كما يعتقد العرب: وخلق تأييد واسع داخل 
أرض إسرائيل فلسطين للمفتي ورجاله؛ ولن يتيح ذلك لعيد 
الله وللمعارضة فرصة استغلال الفرا غ الذي نشاً من القضاء 
على المؤسسة الحسينية» ل 7 
الدول العربية ازاءه التخلي عن الفلسطينين. 

وظل المفتي راغباً في التفاوض مع اليهو, »رغم هذه 
القرارات .إذ كان يمكن للمفاوضات أن تعمل علي تحويل 
الرأي العام في بريطانيا وتقطع الطريق علي إمكانية 
التفاوض. بين اليهود والمعارضية. 

ولكن يبدو أن المعارضة لم تشتغل بالتخطيط للتفاوض . فقد 
راجت بين زعمائها فكرة ألا تحاول الاستحواذ على زعامة 
المجتمع العربي طالما أن النفوس متئججة عقب إقصاء 
المفتي .واعتقدوا أنه من الأفضل الأنتظار حتي تسقط البلاد 
بأبديهم كالثمرة الناضجة .وكان بوسف حنا مخير الوكالة - 
وهو على ما يبدو يوسف حنا رئيس تحرير جريدة فلسطين- 
قد ذكر أنه حاول حث راغب النشاشييى ليصدر بيان ادانة 
ما آويبدى المشاركة لمشاعر الحزن السائدة. لكن 
النشاشيبي رفض, لأنه لم ير في ذلك آهمية - فستؤول إليه 
البلاد فى تهايةا لأمر. ١‏ 

ورغم هذه الاجواء الصعبة فإن محاولات الاتصال لم تنقطع. 
وفي هذه الفترة بدت تبرز مبادرة كانت آمتدادا للاتفاقات 
التي تحققت خلال الصيف والضرورات السياسية النابعة من 
الوضع الجديد .بدآت هذه المبادرة بيرقية بعث بها أليرت 
حيامسون إلي أرتور لورياء أدعي فيها أن لديه سيباً قوياً 
للاعتقاد بأن العرب ممظين ومسؤلين مستعدون للقاء ممثلين 
يهود لبحث إمكانية تسوية مشكلة أرض إسرائيل فلسطين. 
وفى هذا الاتجاه أوضح حيامسون ما أسماه ‏ أساس 
لتفاوض يقبله العرب." 

١‏ -إقامة دولة مستقلة على أرض إسرائيل فى موعد سيتم 
تحديدهة. 1 1 

” -المساواة فى الحقوق بين مواطنى الدولة دون تفرقة دينية 
أى عرقيه . 

* -فى المرحلة الانتقالية يستمر الانتداب اليريطاني مع 
أنتقال تدريجي للصلاحيات المحلية. 

-يمنئج حكم زات تي تام للطوائف في الشؤون الخاصة بها. 
ويذلك يقام وطن قومي يهودي ولكن ليست دولة يهودية . 

5 - نسبة السكان اليهود في أرض !. سرائيل فلسطين ويعد 
ذلك في شرق الأردن لا تتجاوز تقديراً معيناً سيكون آقل من 
-ة 96من السكان المحليين. 

١‏ -ستكفل الحكومة البريطاتية حقوق 
ما تقام الدولة المستقلة. 

/' -ستحتفظ يريطانيا بحقوق خاصة في حيقا . 

4 -هذا الاتفاق سيكون لفترة يتم تحديدها ويمكن تجديدها. 
ويتضمن الاقتراح تنازلات غير قليلة من جاتب العرب وهي 
فيما يبدو تتعلق بالفترة المحددة, التي يُسمح فيها لليهود 
بالوصول إلي معدل أقل من -2/ من سكان فلسطين وشرق 


الطوائف المختلقة بعد 


الأردن في آن واحد .بمعني أن الاقتراح أشتمل علي إمكانية 
الهجرة علي نطاق واسع .لكنه حمل في طياته فخا - فإذا 
قامت دولة مستقلة حسب البند ١‏ فإن البند 4: الذي ينص 
علي أن الاتفاق مؤقتء لن تكون له أية قيمة .وكان خوف 
إدارة الوكالة والماباى أن يكون الهدف هو تحويل اليهود إلي 
إقلية أبدية وعلى ذلكء لم يكن هناك تردد في إدارة الوكالة 
ولو للحظة واحدة بأنه يجب رفض الخطة:؛ ولكن كان الرفض 
صعباً علي أرضية اقتراح عربي بهجرة موسعة وإتفاق 
سلامء خاصة بعد فترة روجت فيها الدعاية اليهودية بأن لب 
المشكلة اليهودية العربية هو معدل الهجرة .من جانب آخرء 
كان المقصود باتفاق سلام مع الفلسطينيين فى مرحلة ضغط 
على الاستيطان وتقطيع حاد للمجتمع اليهودى ...في أرض 
إسرائيل وما عداها هو الميل إلي أي تسوية يتم التوصل 
إليها » تلغي التقسيم فحسب وكان ردأ سلبياً 2 كفيل 
بالسماح للمفتي بالإدعاء أن اليهود يسعون إلي السيطرة 
علي البلادء فها هم حتي لا يقبلون بصيغة ال -ة6/- 0/0 
ويسيب ذلك تقرر رفض المبادرة لادعاءات فنية .من ذلك مثلاً» 
تعنت زعما ء الوكالة في معرفة هوية مقترحي المبادرة: علي 
إعتبار أنه قي هذه المرحلة من الاتصالات, لن يتجراً المفتي 
بالوقوف صراحة في جانبها. 
وحقيقة الأمرء أن اقتراحاً تبلورت عناصره علي يد 
حيامسون والكولونيل نيوكومب (مؤيد للعرب يشدة) بعد م 
حصلوا علي ''ضوء أخضر "من اللجنة العربية العليا وفقأ 
لقرارات أغسطس 37 وعلي ما يبدوء أن صيغة الاقتراح 
قد تقلت بالمقابل إلي المفتي والذي أشار إلي أنه في هذه 
المرحلة ليس مخولاً بمناقشة مصير شرق الأردن او اتخاذ 
اجراءات تؤثر على مستقيلها .زيادة علي ذلك» فهى لا يمكن 
أن يوافق طالما لم يقوض لذلك من قبل مؤتمر عربي أو ما 
شابه, علي أي زيادة في عدد اليهود في أرض إسرائيل 
(فلسطين) مقابل عددهم الحالي .وطبقا لما جنس فيسبب هذه 
التحفظات لم يقدم هذا الاقتراح باسم المفتي .في غضون 
ذلك بدا أن المبادرة - التي كان هدفها النهائي أقرب ما يكون 
لخطة هريرت صامويل - كانت لها أهداق يعيدة المدي .ففي 
صيف 1١978‏ كتب الكولونيل:نيؤكومب لرئيس حكومته.. 
"هكذا أوجدنا إطار حلول المشكلات. تحظي بقبول جميع 
العرب وقدر كبير من اليهود. لكن بقية الجماعة المثيرة 
للصخب خاصة يهود 5 شرق أوربا حتي لم يقوموا بمناقشتها 
لأنها تحول بينهم وبين دولة يهودية.' 
وفي نهاية الآمرء كان رد حايمسون "يقف الاقتراح أعضاء 
أى بعض أعضا ء اللجنة العربية العليا .لم أذكر المفتي بالاسم 
ولكن يمكنني أن أفعل ذلك ."وقد أثار هذا الرد أسئلة أكثر 
مما قدم من إجابات» قفطرحت تساؤلات جديدة, كان الرد 
عليها أنه سواء المفتي أو جمال الحسيني قد قبلوا الوثيقة 
كاأساس للنقاشء ورغم مخاوفه. طلب شاريت من الوسطاء 
ترتيب مقابلة له مع نفس العربء إذ أن طريقة الأسئلة 
والردود لم تحقق أي تقدمٍ .قاتصل حايمسون بموسي 
الحسيني. الذي كان كاتباً مشهوراً وهو أحد ابناء عائلة 


الحسيني الذي عمل في لندن أثناء دراساته لنيل درجة 
الدكتوراه وبعثا سوا برقية بنفس المعني إلي المفتي .وعلي 
خلفية رد المفتي غير المعروف لنا بادر موسي الحسيني 

بمقسابلة متدوب يهودي (يكشتانسكي) وأوضع. أن العرب 
فهموا أن الوكالة وافقت على النقاش على أساس وثيقة 
نيوكومب, ولكن العرب غير مستعدين للموافقة علي '"صيغة 
أقل من ٠ه‏ يهود من إجمالي السكانء بل فقط ٠‏ 0كلمدة 
عشرة أو ريما خمسة عشر عاماً ."في مقابل الاعتراف 
بالعبرية كلغة رسمية, ويسمح لليهود بالهجرة إلي دول عربية 
ويذلك يتم أنقاذ مليونين من يهود أوربا يتم استيعاب مليون 
منهم في أرض إسرائيل ومليون أخري في الدول العربية. 
كما أضاف أن هذه الأفكار تحظي بموافقة جمال الحسيني» 
عزت طنوسء عوني عبد الهاديء. وحسين الخالدي .وكان رد 
بكشتانسكي أن "حتي المعارضين للتقسيم سيفضلونه بسبب 
هذه الأفكار ."ورد موسي الحسينى" :لن أعارض أكثر من 
ذلك وجود دولة يهوديةٍ ة إذا لم تتضمن حيفا والجليل: ومن 
ناحية أخري لست واثقاً من موقفي بخصوص ما إذا اكانت 
النقب أى جزء منها ستدخل أم لا في أرض دولة يهودية." 

هذا الغموض في الجانب العربيء والخوف من أن يطرح 
الغرب موافقة مبدئية يهودية لمناقشة هذه الوثيقة التي قدمها 
حدامسون ونيوكومب كما لو كان استعداداً يهودياً للتخلي 
عن مواقف أساسية في سياسة الاستيطان, أدي إلي تغير 
في الموقف اليهودي .كما ساهمت مختلف ما نشرته » 
الصحافة فى البلاد عن الاتصالات. فى هذا التحول. وخشيت 
الوكالة أنها فقدت السيطرة على المفاوضات .وانتاب الخوف 
زعماها لأن الصحف تقدمهم وكأتهم وافقوا علي إقلية 
يهودية إلى الأيد كجزء من اتفاق نهائي وعلي ذلك تقرر إنهاء 
الاتصالات بوضوح تام. ٍ : 
وفي "١‏ ديسمبر 19717 عقد بن جوريون مؤتمرا صحفيا قال 
فيه 

'"يؤسفني أن أقول أن الشائعات والتلميحات التي نشرت في 
الصحافة العربية وراجت وسط المجتمع العريي من شأتها 
فقط تضليل الرأي العام ورسم صورة كاذبة بأن هناك 
احتمالاً للاتفاق علي أساس تحديد أقلية يهودية - ولا فرق 
إذا كانت هذه الأقلية 78 76أو 64 في أرض إسرائيل. 
وعلي هذا الأساس لن يقر أي إتفاق ولا يُحتمل حتي أن تكون 
هناك أية مفاوضات." 

وقد أرشصت هذه الكتمات بالأنسحاب السريع لدوائر المفتى 
من الاتصالات مع إدارة الوكالة وأوضحوا للوكالة أنه إذا لم 
يكن اليهود مستعدين لقبول تسوية 59/ - 01/ فيبدو أنهم لإ 
يسعون إلا ليصبحوا أغلبية قي البلاد» وذلك يعد دافعاً 
لاندلا ع حرب, وليس بالتأكيد أساساً للحوار .زيادة علي ذلك, 
فإن إعلان بن جوريون ألحق ضرراً بالغاً بموقف مؤيدي 
الحوار في المعسكر العربي .وحذرت هذه الدوائر الوكالة أنها 
بموقفها هذا تعطي المفتي مارمي إليه من زمن طويل - دليلاً 
أمام البريطاتيين أن اليهود هم الذين لا يمكن مساومتهم, 
وأنهم غير مستعدين لأي تسوية تحيد عن أغلبية يهودية في 


أرض إسرائيل. 
علي أية حال. فنهاية هذه المبادرات التي شاركت فيها 
الوكالة اليهودية» جاءعت فى يناير 1574 : بحجة أن يعد ما 
قاله بن جوريون ليس هناك ما يمكن مناقشته .أضف إلى 
ذلكء أنه فى ” يناير ١914‏ نشرت رسالة أورماسيفى - جور 
إلي المندهب الساميء والتي تشير إلي تشكيل لجنة التقسيم 
لجنة وودهاد ومن تحديد صلاحيات اللجنة كان من السهل 
إدراك أن تنفيذ التقسيم تأجل لشهور عديدة: وريماء أن 
الخطة لم تغادر الإدراج. 
وفي مقايل ذلك» لم بيآس د .ماجتنس ا 
١‏ يناير 1974: وحاول مقابلة المفتي ومن غير الواضح 
ال ب اك ور بو ا 
وسطاء. غير أن زيارته تلقي المزيد من الضوء علي مبادرة 
حيامسون - نيوكومب .فق ي ١7١‏ يناير أورد ماجنس في 
تقرير إلي شاريت أنه قد اتضح له أن حيامسون ونيوكومب 
تجاوزا الصلاحية التي مندت لهماء لإجراء مفاوضات 
وضمنوا اقتراحهم بنوداً لم يئن العرب مستعدين لهاء وأن 
اقتراحهم ليس ملزماً للعرب .دعد أضاق د :كنس 'تقليدما 
شخصيا بان حيامسون ونيوكومب لم يتجاوزا الصلاحية 
التي منحت لهما عن طريق ج-مال الحسيني وآخرين في 
سبتمير يجنيقء بل أن العرب .عدلوا عن موافقتهم لهما" “في 
الماضي كان هناك رأيان .رأ:ي المفتي يعدم الالتقاءمع 
الوكالة اليهودية؛ ورأي جمال بالموافقة علي الالتقاء .وذات 
يوم قالوا لي إنه سواء جمال أو العرب الآخرين ليسوا 
مستعدين للالتقاء مع الوكالة عني أساس تلك الصيغة ." 
أننا نفترض أن هذا التغير فى الموقف جاء بدرجة كبيرة 
بسبب الأقوال التي أدلي يها بن جوريون في المؤتمر 
المصحفي» الأقوال التي أطاحت بالأرض من تحت أقدام 
مؤيدي الحوار مع اليهود. 
وفي النهاية نورد يهذا الخصوص مصدراً عربياً تعامل مع 
مسالة حيامسون - نيوكومب «رقد أوردناه بالكامل لأهميته: 
"إن إنشاء دولة يهودية سبب قلقاً شديداً لأولتك الذين يعزٍ 
عليهم مصير أرض إسرائيل («لسطين) .وأغلبهم بذلوا جهداً 
ليثبتوا إمكانيقحل المشكلة عز طريق تفاهم عربي - يهودي 
وليدحضوا الافتراض الأسناسي للجنة بيل يعدم إمكان 
تحقيق سلام سياسي بين العرب واليهود في أرض إسرائيلء» 
وبناءاً علي ذلك قلا حاجة للدقسيم .وقد سعي كل من د. 
شهيندرء توري سعيدء د.طنودن ورُعماء عرب آخرونء خلال 
العام المنصرم إلي إسقاط هذ الافتراض المسيقء فى لندن 
وفى جتنيف بهدف القضاء ءعى خطة انشاء دولة يهودية. 
ويبدو أن اليهود قد إدركوا هذه المناورة ولم يستجيبوا 
للاقتراحات التي قدمها إليهم الوسطاء .ولم يتخل هؤلاء 
الزعماء ٠‏ الغرب عن حهودهه: فقد أوجدوا اتصالاً بزعماء 
الطائقة اليهودية في إنجلترا وياريس ونيويورك: وهم زعماء 
كانوا مستعدين للتفاوض مع العرب علي أساس تجاهفل 
الاقتراح بإنشاء دولة يهودية. بإقامة دولة مستقلة في أرضَ 
إسوائيل: بما دمن أظبية عربية ثانتة في البلاد يوقد .رحب 
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المفتي يهذا الإنجاز وأمر المفاوضين بالمضي في جهودهم. 
غير أن أولتك للاسف الشديدء تجاوزوا الصلاحية الممنوحة 
لهم وقدموا عدة اقتراحات لم يستطع عرب أرض إسرائيل 
قيولها بأي حالء وخاصة فيما يتعلق بالهجرة .لدرجة أن 
بعضهم تمادي إلي حد الموافقة علي السماح بأن تصل نسبة 
السكان اليهود إلي 5غ من مجموع السكان خلال فترة 

من السنواتء في الوقت الذي أصبحت مصالح العرب 
تتمسك يضرورة آلا تتخطي نسبة اليهود في أرض إسرائيل 
النسبة الحالية, أي ٠.‏ ."00 


يناير ١574‏ - يناير 315175, 

منذ رسالة أورمسيفي جور إلي مؤتمر سانت جيمس 

عندما بقي د .ماجنس في بيروت في ١١‏ ناير 15548 طلب 
منه المفتي أن يستوضح بشكل شخصي من شاريت, إذا ما 
كان شاريت يعتقد أن هناك أملاً في التوصل إلي اتفاق علي 
أساس الشروط التي نقلها د .ماجنس شفوياً هذه الشروط 
غيرت عدة بنود في وثيقة حيامسون نيوكومب .وكان التغيير 
الرئيسي في البند ه وطبقاً له سيكون عدد اليهود هو العدد 
الحالي وفي البند لاحيث تبدد الإطار الزمني للاتفاق فأجاب 
شاريت بالنفي التام وكان السؤال الآخر هل ستوافق الوكالة 
علي مقابلة العرب بعد أن تعرف يموقفهم هذا. 

وكان رد شاريت علي هذا السؤال أن الوكالة ترقض تماماً 
هذا المبداً ولن تدخل في نقاش بناء ء عليه. ولكن إذا أراد 
العربء بعد أن عرقوا أن هذا هو موقف الوكالة, الالتقاء 
فالوكالة مستعدة لذلك .وقد نقل شاريت هذه الإجابات إلى د. 
ماجنس في ١4‏ يتاير 1974 وسجل في مفكرته "إنتهي هذا 
الفصل من التفاوض العربي اليهوديء علي ماييدو." 

ومنذئذ فصاعدا رفضت الوكالة المشاركة في اتصالات 
أساسها هو اقتراح نيوكومب أو تعديل له .وفيما يبدو أنه لم 
يكن هناك نية في دوائر المفتي لقطع الاتصال باليهود .وكما 
اعتقد اليهود. يإن تهديد الدولة اليهودية يشكل ضغطاً على 
العرب للتوصل إلي إتفاق مرض لليهودء كذلك اعتقد العرب 
أن تراجع بريطانيا عن فكرة الدولة اليهودية سيمثل ضغطاأً 
علي اليهود للتوصل إلي اتفاق مناسب للعرب. 

توخه 5 .ماجنس إلي بيروت ومعه إجابات شاريت وحول ما 
حدث هناك نجد روايتين علي الأقل .قطبقاً للرواية الأولى منها 
أن ماجنس ألتقي بنورى سعيد وعزت طنوس وقام الثلاثة 
بوضع نص معدل جديد لصيغة حيا مسون نيوكومبء أكثر 
إعتدالاً من صيغة المفتي .وحسب رواية أخري رفض المفتي 
الصيغة المقترحة وأثناء المناقشات وافق د .ماجنس علي أقلية 
يهودية دائمة في أرض إسرائيل ووعد باقناع إدارة الوكالة 
بقبول هذا الحل وإلا فسيستقيل من الاتحاد الصهيونى إذا 
ما رقض اقتراحه. 5 
وطبقاً لصيغة نوري سعيد التي استشهد بها طه الهاشمي 

في مذكراته؛ التقي نوري سعيد ود .ماجنس والأسقفٌ 
الانجليكاني للقدس وتوجهوا سوياً إلي المفتي باقتراح أن 
اليهود '"سييقون أقلية لمدة عشرين سنة ."فطلب منهم المفتي 


موافقة إدارة الوكالة. لكنهم لم ينجحوا في الحصول عليها 
واقترح المفتي علي نوري السعيد ترك هذه المفاوضات لأنه 
من غير المحتمل أن يتحقق شيء من ورائها .رقض نوري 
سعيد ذلك وتوجه إلي لندن .وهناك تباحث مع بعض اليهود 
واستنتج أنه بالإمكان التوصل إلي تفاهم مع غير 
الصهيوتيين أما مع الوكالة فلا .يعد ذلك عاد توري إلي 
بيروت وأخير د .«ماجنس أنه بدون حل موضوع الأقلية 
اليهودية لن يكون هناك اتفاق وأنه يعتقد بإِن إدارة الوكالة 
ستوافق علي ذلك إذا ضمنته بريطاتيا وأكد نوري أن اللجنة 
العريية العليا سترد بالإايجاب وهو تأكيد غريب جدلا في ضوء 
معارضة المفتي لأي وساطة هاشمية المنبع كما أكد على دور 
ماجنس في الحصول علي رد مماثل من الجانب اليهودي. 
لم ترفض الوكالة اليهودية فحسب التعامل مع هذه 
الاقتراحات» يل أنها اختلقت الأقاويل علي د .ماجنس حتى 
أنه خلال شهرين فقد مكانته المحترمة وسط المجتمع 
اليهودي .وبعد هذا التقييم بدأ يبتعد عن السياسة العليا في 
إدارة الوكالة وخلال فبراير 1974 عُرضت اقتراحات من 
نوع حديد .لم تسع إلي تسوية شاملة بل إلي تسوية مؤقته 
تستهدف وقف إطلاق النار بين الأطراق: غير أنها تضمنت 
أيضاً بنوداً بوضع حد للهجرة لا يتجاوز . ٠‏ مهاجر 
سنوياً. ورفضت الوكالة مناقشة ذلك. 
مثلما حدث في المرحلة السابقة» ففي هذه الاتصالات أيضاً 
لم تطرح أية مبادرة من جانب المعارضة, التي فشلت في 
وضع زعامة بديلة .وقد شذ عن ذلك قخري النشاشيبي 
وفخري عبدالهادي .إذ بدأوا بتنظيم "عطنائاتعمز 
العصايات "التى مسَمَيت لسنبب ما "عصابات السلام .'"ولكن 
فيما عدا ذلك فإن صوتاً لم يسمع لزعماء المعارضة - الذين 
فر بعضهم من البلاد .وقي شهر إبريل ١91754‏ بدأت عملية 
أدت في النهاية إلي مؤتمر سانت جيمس .وخلال هذا الشهر 
أعد هريرت سامويلء أليرت حيامسون والكولونيل نيوكومي 
اقتراحاً جديداً علي أساس الاقتراحات التي أستعرضناها. 
وفي الصيف وصل نيوكومب بهذا الاقتراح إلي العراق وطلب 
عن عناصر عراقة التوسيط بين وبين للقدر. 
وللأسفء لم نجد مادة بخصوص هذا الاقتراح وما تلاه حتى 
سيتميرء» في الوقت الذي تم تقديمه كخطة بريطانية لاجتماع 
مؤتمر كهذا ء وكان انطباع بن جوريون أن الهدف من المؤتمر 
"اتفاق يهودي ي عربي ُفرض علي اليهود ويؤدي إلى تجميد 
المشروع الصهيوني . ."وخلص بن جوريون إلي أن ' 'الحكومة 
قد قررت تسليمنا لأيدي العرب “فلا دولة ولا هجرة ' 'غير أن 
اليهود لم يجدوا مفراً من الاشتراك في المؤتمر. 
ومن الجانب الفلسطيني كان محكوماً علي المؤتمر من البداية 
بالفشل» لأن أي نقاش حول مستقيل البلاد كان يجب أن 
يتعامل مع نسية اليهود بين السكان .ومناقشة هذه المشكلة 
كان يعنى اعترافا عربياً غير مباشر بالحق اليهودى فى 
فلسطين .وفضل الجانب الفلسطيني أن مجرد استعدادة 
مناقشة الموضوع سيعتبر تنازلاً مؤثراً يفرض تنازلاً علي 
نفس المستوي من الجانب اليهودي .بخلاف ذلك. قإن رفض 


البريطانيين السماح للمفتي بالاشتراك في المؤتمر أدي 
بالقسرورة الى متعبه فعثليته من الموافقة علي أي حل لا 
يتأسس علي موقفه الشخصي .عن وهذا الرقض البريطاني 
كتب ' 'يوسف: ' 

"لماذا يرفض توجيه الدعوة لمن يسمون الزعماء المتشددين 
من العربء بينما أعلن: هذا الأحمق. يصرامة أنه سيدعو 
الوكالة اليهودية؟ وهل هذه الوكالة المتعفنة ليست أكثر تشدد 
من الزعماء الذين سبق ذكرهم؟ ومما لا شك فيه الآنء أن 
ماكدونالد الأحمق لو كان قد دعا د .ماجنس ولورد صامويل 
كمندويين» فإن صورة الوضع بأكملها كانت ستتغير .وقد 
أرسلت يرقية بهذه القكرة ة الباهرة أمس إلي لندن" 3 

ويبدو أن ثقة كبيرة كانت متوفرة لدي الجانب العربي بإن 
البريطانيين يعتزمون أن يحققوا للعرب إنجازاً حقيقياً ٠»‏ لذلك 
كما اعتقدوا,. »فإن البريطانيين لم يدعو رَعماء عرب من دول 
أكثر من اللازم (كان قد دعيت دول عربية مجاورة) حتي لا 
تحقوقٌ يتحقق لهم أي هدف. 

فلماذا أعلنت الوكالة في نهاية الأمر أنتها كانت تدرك أمل 
العرب؟ ويبدو أن المبرر الوحيد الذي جعل الوكالة اليهودية 
تشارك هو الخوف من أنها إذا رفضت,ء كان سيدعى من 
خلفها د .ماجنس وزمرته. 
ل 0 فتنينما اي 
ماكر اعتروا ا رك .ورنما 
نيعت معارضة المفتي من أن مكانته ستتأثر من المؤتمر ولن 
يُعترف به زعيما للفاسطينين داك امحاظ جمال الحسدي 
الذي قال للمقتي" :“لقد انتهت الثورة .والآن يجُب أن نعود 
لممارسة السياسة - وحضور ممثلين من الدول العريية 
الموالية للبريطانيين يضمن قراراً مناسباً للعرب. لذاء فإن 
بريطانيا لن تخيب أمل أصدقائها .'"أما تكتل المعارضة فقد 
أيد الاشتراك في المؤتمر لأسباب أخري .فقد رأت المعارضة 
في المؤتمر فرصة لاقصاء الحسينيين عن الزعامة وطلبت من 
البريطانيين دعوة وفد خاص يها. 

وأنتهي الأمر بإن ضم الوفد العربي راغب النشاشيبي 
ويعقوب فراج اللذين أتضما خوفاً من أن يقوم البريطانيون 
يتوجيه الدعوة مياشرة لآخرين. 


ختام 


حاولنا بذلك أن نشير إلي أن عدة خيارات سياسية قد 
تواترت في آن واحد في الواة قع السياسي بكاقة جوانبه. 
وينظرة تاريخية؛ فقط حظي كل واحد من هذه الخيارات 
بدرجة أهمية مختلفة من جانب كل عنصر فى المنظومة 
السياسية .لكن البحث التاريخيء في حقيقة الأمرء يجب أن 
يناقش أيضاً الآثار المتبادلة لهذه الخيارات وتأثيراتها العامة 
علي تشكيل السياسة التي تتبع في نهاية الأمر .ووجدنا أن 
الزعامة اليهودية والفلسطينية, حتي بعد تبنيها خياراً واحداء 
أستمرت في التعامل مع خيارات أخري .وعلي الممستوي 


السياسي الداخلي أدي هذا التعامل لترضية أو تسكيت 
عناصر المعارضين للخيار الرئيسي ٠‏ وعلي المستوي التكتيكي 
الخارجي كان هناك أثر مشابه. وعلي المستوي الإستراتيجي 
أدي بصورة عامةإلي الأخذ فر الحسيان أن خياراً ثانوياً قد 
يصيح اتجاهاً سياسياً رئيسيا. 

وقد عرضنا الشوال كيف يكوخ تملا ف ره تسيضيه 
معروفة في العلاقات اليهودية العربية في أرض إسرائيل 
(فلسطين) أن نلمس أيضاً زذماً كبيرا لاتصالات بقصد 
تحقيق تسوية يهودية فلسطينية .وما أستنتجناه هو أن 
تسسوية يهودية عربية ة كانت قائمة من تاحية الخيار السياسي 
لدي المعسكرينء وأن تصعيداً سياسياً قد أدي إلى تصعيد 
مقصود أيضاً في هذا المجال .ورغم أن التصعيد الذى بدا 
عر الح فر اعمال الوا رقي محا 1 ا 


ا لوا ا 
والمتطلبات التكتيكية الداخلية والنائج دراي 
للمستقيد. 

من هذا الإستنتاج يتضح أن ' 'العري "لم يكونوا كياناً 
متحاتمنا بل فرقاً سياسية .سختلقة ذات أهداف متباينة. 
فمثلاً أيدت المعارضة الت سيم علي أمل أن تمكن هذه 
ل ي البلاد ويتخلص من المفتي» 
فاشمي بالتبكل في شؤون فلسطيي .ومن أجل هذا الغرض 
قام بتعبئة تأييد الدول العربية المجاورة وبالاتحاد مع اين 
سعودء والأمظة الآخري كديرة علي انعدام التجانس 
السياسي بين الفلسطينين لذلك» كان المعيار الذي اخترتاه 
لمعرفة ماهية الاتفاق الذي كان الفلسطينيون مستعدين 
لقيوله. :هو معيار الاتفاق في الراي -وهذا الذي أتفق عليه 
الجميع هو علي الأرجح "هدب فلسطيني ."وفي المصادر 
التي توفرت لنا لم نجد ولو اقتراح أو مبادرة عربية واحدة 
اتضح منها استعداد لمناقشة مسالة الأغلبية اليهودية في 
أرض إسرائيلء ونفترض على ذلك, أنه كان هناك إجماع 
عربي ضد حل يتأسس علي ا<تمال أن يكون اليهود أغلبية. 
وكان هناك إجماع آخرة في الرأي .وييدو أنه كان هناك 
استعداد بديل للاتفاق مع اليهود» اتفاق يضمن ألا يصبح 
لليهود أغلبية في آرض إسرا يل (فلسطين). والموافقة علي 
هجرة واسعة تسبياً والاعتراف بحق اليهود في وطن قومي 
برض إسرائيل .والجدير بالذكر أن معظم الاقتراحات 
شملت استعداد دول عريية مج ورة لاستيعاب يهود كجزء من 
الحل ويبدو أيضاً أنه كان هناك استعداد يشكل معين 
للتقسيم؛ رغم أن التقسيم يأسلوب عبد الله والمعارضة لم 
يكن مشابهاً للتقسيم بصيةة المفتي, وعلي آية حال. فإن 
نفس المساحة التي كان العرب مستعدون لإعطائها لليهود 
تشمل الجليل .وإذا كان الأمر :كذلك: فإن إتفاقاً يهودياً عربياً 
كان يمكن أن يحدث فقط داخل حدود الأجماع العربي في 
الرأي والتي ذكرتاها آئقاً. 


مختارات إسرائيلية 


5/ 


» ترجمات عبرية » 


تتعهد حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتنفيذ 
التام والمتبادل للاتفاق المرحلى وكافة الاتفاقيات الأخرى التى 
تحققت منذ سبتمبر 1995 (أى الاتفاقيات السايقة)» وكافة 
التعهدات السايقة النابعة من الاتفاقيات السابقة. 

وبدون المساس بالمطالب الواردة فى الاتفاقيات السابقة. وافق 
الطرفان على: 

-١‏ المحادثات حول التسوية النهائية: 

أ) بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات السايقة. سوف يستانف الطرقان 
بشكل عاجل محادثات التسوية النهائية, وسوف يبذلان الجهد 
المطلوب للتوصل إلى الهدف المشتركء ألا وهو الاتفاق حول 
التسوية النهائية التى تعتمد على جدول الأعمال المتفق عليه. أى 
الموضوعات المختارة التى تم تأجيلها لمحادثات التسوية الدائمة 
وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك. 

ب) يؤكد الطرفان تفهمهما بأن محادثات التسوية الدائمة 
سوف تؤدى إلى تطبيق قرارى مجلس الآمن 558-517 
ج) سيبذل الطرفان كل الجهد لاستكمال اتفاق اطار حول 
كافة موضوعات التسوية الدائمة خلال خمسة شهور من موعد 
استئتناف محادثات التسوية الدائمة. 

د) سيتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول كافة قضايا 
التسوية الدائمة خلال عام من موعد استئناق محادثات 
التسوية النهائية. 

ه- سيكم استئناف محادثات التسوية الدائمة يعد تنفيذ 
المرحلة الأولى للافراج عن المعتقلين والمرحلة الثانية من إعادة 
الانتشارء الأولى والثانية: بما لا يتأخر عن ١١‏ سيتمير 19955 
وقد أعريت الولايات المتحدة فى مذكرة واى عن استعدادها 
لاستضافة هذه المحادثات. 


الصيغة الكاملة لاتنفاق شرم || 95 : : هارتس ١549/5/0‏ 


”- إعادة الانتشار : 

يتعهد الجانب الإسرائيلى بالخطوات التالية التى تتعلق 
بالمرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار: 

أ) فى ه سيتمير ١19199‏ سينقل ا/ من المناطق 0) إلى مناطق 
8 

ب) فى ١5‏ توقمير ١1195‏ سيتقل "/ من مناطق 13 إلى مناطق 
4 و5/ من مناطق ') إلى مناطق 8. 

ج) فى ٠١‏ يناير عام ١٠٠١‏ سينقل /١‏ من مناطق ©) إلى 
مناطق ف وا , 4/ز من مناطق 8 إلى مناطق .. 

"- الافراج عن المعتقلين : 

أ) سيشكل الطرفان لجنة مشتركة ترعى القضايا المتعلقة 
بالاقراج عن المعتقلين الفلسطينيين. 

ب) ستفرج حكومة إسرائيل عن فلسطينيين ومعتقلين آخرين» 
من الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل ؟١‏ سيتمير 1197 والذين 
اعتقلوا قبل ؛ مايو .١9944‏ ستتفق اللجنة المشتركة على 
أسماء المعتقلين الذين سيتم الاقراج عنهم فى المرحلتين 
الأوليتن. سيتم تقديم هذه القوائم إلى الهيئات المعنية كتوصية, 
عن طريق لجنه المتايعة والصياغة. 

ج) ستنفذ المرحلة الأولى من الافراج عن المعتلقين فى2 
سبتمير 11915 وتضم - "٠١‏ معتقل. وتنفذ المرحلة الثانية من 
الافراج عن المعتقلين قى 8 أكتوير ١9195‏ وتضم ١16١‏ معتقلا. 
د) ستوصيى اللجنة المشتركة بقوائّم أخرى بالأسماء التى 
ستقدم إلى الجهات المعنية عن طريق لجنة المتابعة والصياغة. 

ه) سيسعى الجانب الإسرائيلى للافراج عن معتقلين 
فلسطينيين قبل عيد القطر القادم. 


غ- اللجان : 
أ) ستيداً لجنة الانتشار الثالث فى عملها بما لا يتآخر عن ١7‏ 
سيتمينر 19569. 
ب) اجنة الرقابة والتوجيه: وكافة لجان المرحلة الانتقالية (مثل 
لجنة شئون المدتيين واللجنة الاقتصادية المشتركة: واللجنة 
المشتركة لشئون الأمنء واللجنة القانونية واللجنة الدائمة 
للتعاون), وكذلك اللجان التى تحددت فى مذكرة واىء سوف 
تستاقف و/أو تواصل عملهاء طبقا للموقف, يما لا يتأخر عن 
٠١‏ سيتمير 1593 . سيتضمن جدول أعمال لجنة الرقابة 
والتوجيه. فى عام .”٠٠٠‏ مشروعات مجموعة الدول 
المانحة/السلطة الفلسطينية فى المناطق © »ومسالة المناطق 
الصناعية. 
ج) اللجنة القائمة لشئون المهجرين سوف تستانف عملها فى 
الأول من أكتوير ١595‏ (البند /ا” من الاتفاق المرحلى). 
د) سيطبق الطرفانء يما لايتأخر عن 5١‏ أكتوير 21155 
توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة (بند 5 111 مذكرة واى). 
ه-الممر الآمن : 
أ) تشغيل الطريق الحنوبى للممر الآمن لتحركات الآفراد, 
والمركبات والسلعء ابتداء من أول أكتوير ١195‏ (الملحق ١‏ بند 
٠‏ -الاتفاق المرحلى) .طبقاً لتفاصيل التنفيذ مثلما سيرد 
بالتفقصيل فى بروتوكول الممر الآمن, الذى سيتفق عليه 
الطرفان ينا لا يتأخر عن ١١‏ سيتمبر 1999. 
ب) سبتقق الطرفان على تحديد نقطة الممر فى الطريق 
الشمالى للممر الآمن مثلما تحدد فى الملحق ١‏ بند ,٠١‏ الشرط 
4 - ') بالاتفاق المرحلى: بما لا يتأخر عن ه سيتمير 1999. 
ج) يتم تطبيق بروتوكول الممر الآمن بشأن الطريق الجنوبى 
على الطريق الشمالى للممر الآمن مع التغييرات التى سيتم 
الاتفاق عليها. 
د) مع الاتفاق على موقع نقطة الممر فى الطريق الشمالى للممر 
الآمنء ستبداً وتستمر إنشاءات المنشات المطلوية والأعمال 
المرتبطة بها. فى الوقت ذاته سيتم إنشاء منشات مؤقتة 
لتشغيل الطريق الشمالى, بما لا يتأخر عن أربعة أشهر من 
موعد الاتفاق على التحديد الدقيق لنقطة الممر. 
ه) فى القترة التى ما بين تشغيل نقطة الممر الجنويية للممر 
الآمن وتشغيل نقطة الممر الشمالية» ستقدم إسرائيل المساعدة 
فى عمليات الانتقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة: مع 
استخدام الطرق التى لا تعد طرق ممر آمنء إضافة إلى 
الطريق الجنويى للممر الآمن. 
ولن يؤثر تحديد نقاط الممر على محادثات التسوية الدائمة 
(الملحق ١‏ - بند ٠١‏ شرط, الاتفاق المرحلى). 
1 الميناء اليحرى لغزة : 
وافق الطرفان على المبادىء التالية» من أجل المساعدة وإتاحة 
عمليات اليناء فى ا ميناء البحرى لغزة. هذه المبادىء لن تمثل 
حق التصرف وأو تستخدم سابقة لنتائج المحادثات حول 
التسوية الدائّمة: 
أ) يوافق الجانب الإسرائيلى على أن يبدأ الجانب الفلسطينى 
فى أعمال البناء قى الميناء البحرى لغزة وكل ما يتعلق يه» فى 
أول أكتوير 15565. 
ب) يواقق الطرفان على عدم تشغيل ميتاء غزة اليحرى قبل 


التوصل إلى يروتوكول مشترك حول الميناءء فيما يتعلق 
يجواني تشغيله: يما فيها الأمندة. 

ج) ميناء غزة البحرى هو حالة خاصة. على غرار مطار غرَةء 
حيث أنه يقع فى منطقة تحت ه.-.سئولية الجانب الفلاسطينى 
ويستخدم كنقطة انتقال دولية. لذلك, وحتى يتم التوصل إلى 
اتفاق مشترك حول الميناء البحرى. ستتم كافة العمليات 
والترتيبات المرتيطة بإقامته وفقا لما ورد فى تعليمات الاتفاق 
المرحلى» وبخاصة تلك المرتبطة بالممرات الدولية: مثلما ورد فى 
يروتوكول مطار غزة. 

د) سيضمن اليناء وسائل مناسبة للتفتيش الأمنى والجمارك 
على الأقراد والسلعء وكذلك إقامة منطقة تفتيش فى الميناء. 
ه) فى هذا الصددء سيسمح الجانب الإسرائيلى بشكل دائم 
بتنفيذ الأعمال المرتبطة بإنشاء الميناء اليحرى بغزة: بما فى 
ذلك تحرك الوحدات البحرية والمعدات والموارد والمواد المطلوية 
من الميناء وإليه. 

و) سيقوم الجانبان بتتسيق هذه الأعمال, ويخاصة التخطيط 
والنشاط: عير جهاز مشترك. 

/ا- قضايا الخليل : 

أ شارع الشهداء بالخليل سيفتح أمام حركة المركبيات 
الفلسطينية على مرحلتين تم تنفيذ المرحلة الأولى وستتم 
المرحلة الثانية وستتقذ بما لا يتأخر عن ٠١‏ أكتوير 1١95995‏ 

ب) سيقتح سوق القصية فيما '' يتأخر عن أول نوقمير 2199595 
طيقاً للاتفاق الذى سيتوصل اليه الطرفان. 

ج) ستجتمع لجنة الاتصال المشتركة على مستوى رفيع بما لا 
يتآخر عن ١7‏ سيتمير ١199‏ من أجل بحث الوضع فى الحرم 
الإبراهيمى (الملحق ١‏ بند 7 الاتفاق المرحلى؛ وطبقاً 
لليروتوكول الأمريكى فى ١5‏ يناير .)١199/4‏ : 

6- الأمن : 

أ) سيعمل الطرفانء طبقاً للاتفاقات السابقة. على ضمان 
العلاج الفورى والفعال والنشط لأى حدث يشمل خطر الارهاب 
أو عملية ارهابية أو عنف أن تحريضء. سواء قام بها 
فلسطينيون أو إسرائيليون. لذلك. سيتعاون الطرفان» ويتبادلا 
المعلومات وينسقا السياسة وا أنشطة. سيرد كل جانب قورا 
ويفعالية على الأحداث المتوذعة لعمل ارهابىء أو عنق أو 
تحريضء؛ ويتخذ كاقة الخطوات المطلوية لمنع مثل هذه 
الأحداث. 

ب) استمراراً للاتفاقات الساءقة: يلتزم الجانب الفلسطينى 
يتتقيد تعهداته فى مجال والتعا؛ ئن الأمنى والتعهدات الجارية 
وقضايا أخرى نايعة من الانقاقات السايقة. ويخاصة 
التعهدات التالية النايعة من مذكرةواى 

»* استمرار خطة جمع الأسلحة غير المرخصة:. وخاصة الابلاغ 
عتها. 

»* القبض على المشتيه فيهم وخا صة الابلاغ عنهم. 

»* تقديم قائمة بأسماء أفراد ااسلطة الفلسطينية إلى الجانب 
الإسرائيلى يما لا يتأخر عن ١١‏ سيتمير 19989. 

* لاتتأخر بداية الاطلاع على “لقائمة بواسطة لجنة المتابعة 
والتوجيه عن ١١‏ سيتمير 1555 

9- يدعو الطرقان المجموعة انانحة الدولية لزيادة الترّامها 
والدعم المالى للتنمية الاقتصادية القلسطينية وعملية السلام 


3 
3 


الإسرائيلية - الفلسطينية. 

-٠‏ من خلال الاعتراف بحيوية توفير مناخ ايجابى 
للمحادثاتء لن ييادر الطرفان أو يقدما على اجراءات من 
شأتها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا للاتفاق 
المرحلى. ‏ 2 

الالتزامات التى تقع فى تواريخ بها أعياد أو عطلات تنفذ 
فى أقرب يوم عمل تال لهاء وستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ 
بعد أسيوع من توقيعها. 

الجدول الزمنى : 

٠‏ سيتمبر: دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أسيوع من التوقيع 
عليه. 

17-٠‏ سبتمبر: (جاء فى الاتفاق تاريخ ه سبتمبر,ء ولكن 
التنقيذ سوف يؤجل لأسباب فنية): 

-يداية الانسحاب: حيث سيتم تحويل ا/إ من المناطق 60 
(التى تحت السيطرة الإسرائيلية) إلى مناطق 8 (تحت 
السيطرة المشتركة). 

- الافراج عن المجموعة الأولى من المعتقلين. 

- بداية عمل لجنة ترتيب وتنظيم الصلاة فى الحرم الإبراهيمي. 
١١‏ سيتمير: (ذكرى توقيع اتفاق أوسلو): 

- استئناف مقاوضات التسوية الدائمة. 

- استئناف أو بداية عمل جميع اللجان الإسرائيلية - 
الفلسطينية. 

- بداية عمل لجنة الانسحاب الثالث. 

- تقديم قائمة بُسماء رجال الشرطة الفلسطينية لإسرائيل. 
أول أكتوير : 1 

- فتح الممر الآمن الجنوبى خضوعا للتوصل إلى بروتوكول 
مفصل. 

- بداية بناء ميناء غزة. 

- استئناف اللجنة الرباعية لمهجرى 15117: بالتنسيق مع 
مصر والأردن. 


قيلعدة أسابيع وخلال الاستعدادات للمفاوضات مع 
الفلسطينيين تلقى باراك دراسة من جهات أمنية ذات خيرة 
كييرة فى المفاوضات مع الفلسطينيين حول أسلوب إدارة 
المفاوضات من جانب عرفات. وقيل لباراك أن رئيس السلطة 
الفلسطينية يثير مشاكل كجزء من تكتيك المفاوضات ويسير 
على الحافة ويروج اكاذيب كجزء من المفاوضات أيضاًء لذلك لا 
يجب تصديقه ولا يجب تقديم أى بادرات طيبة إليه ولا تعرض 
عليه هدايا لأن أى هدية سوف تمذح له سوف يتعامل معها على 
إنها فى جييه. 

وقد تأكد باراك من صدق هذه التحذيرات ولكن على حساب 
شعب إسرائيل لأته لو لخصنا أول مفاوضات أجراها إيهود 


إتفافية لا بأس بها بالنسبة للفلطينين 8ه 


6 أكتوير : 

- قرار حول تحديد الممر الآمن الشمالى (نقطة الدخول إلى 
الضفة الغربية). 

أكتوير : (يوم المعتقل الفلسطينى): 

- الافراج عن ١6١‏ معتقلا. 

16 أكتوير : 

- إبلاغ فلسطينى عن خطة سحب الأسلحة. 

- إبلاغ فلسطينى عن اعتقال المشتيه فيهم بالارهاب. 

- بداية فحص قائمة اسماء الشرطة الفلسطينية. 

"٠‏ أكتوير: 

- استكمال عمل اللجتة الاقتصادية. 

- فتح الجزء الثاني من شارع الشهداء أمام المرور فى 


الاتجاهين. 
- فتح جزئى لسوق الخليل وتحويله إلى سوق تجرئة. 
1١‏ توفمير : 


- المرحلة الثانية من الانسحابء حيث سيتم تحويل "/ من 
المناطق 8 إلى مناطق 4 (تحت السيطرة الفلسطينية التامة) 
و”"/ز من مناطق 0) إلى مناطق 13. 

بداية ديسمير : (عشية صوم رمضان) : 

- الاقراج عن عدد آخر من المعتقلين (حسب عادة كل عام). 

٠‏ يناير ا 

- المرحلة الثالثة والأخيرة للانسحاب: حيث سيتم تحويل ١‏ / 
من المناطق ') و١‏ , ه/ من المناطق 8 إلى مناطق لل. 

ه فيراير 5٠٠١‏ : 

- تشغيل الممر الآمن الشمالى» حسب البروتوكول. 

:؟5٠٠٠١ فبراير‎ ١١ 

- التاريخ المحدد لاتفاق الاطار حول الوضع النهائي. 

: 5٠0٠٠ سيتمير‎ ١١ 

- التاريخ النهائى للاتقاق الدائم. 


هاتسوفيه 5/ 1949979 
بقلم/ حاجى هوفرمان 


باراك فسوف نجد أن رئيس وزراء إسرائيل قد جاء إلى عرفات 
بعرض جيد للطرفين وهو أن يتنازل عرفات الآن عن المرحلة 
الثالثة من الانسحاب مع دمج هذه المرحلة بالتسوية الدائمة. 
وفى المقابل يحصل عرفات على كثير من الهدايا . ولكن عرفات 
قابل هذا العرعن بالزفذن الشديد وحص ل على جميع الهدايا: 
وها فهى التفاصيل : 

تتضمن اتفاقية شرم الشيخ دمج المرحلة الثالثة من 
الاستكاببالتتتوية الدائمة وقد حاوفى خطان الشسمنانات 
الذى قدمته وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أوليرايت 
انتسحاب. 


وعلى الرغم من الرد السلبى لعرقات فسوف يتم الافراج عن 
الأسرى حتى اولتك الذين لطخت أيديهم بالدماءء ليس أَولئك 
الذين ارتكبوا جرائم قتل فعلية ولكن الذين ساعدوا القتلة 
والمتورطين فى العمليات الارهايية. 

وقد حصل الفلسطينيون فى اتفاقيات شرم على ”/ أخرى 
كهدية فى المرحلة الأولى من الانسحاب. وطيقاً لاتفاقية واى: 
ففي المرحلة الأولى من الانسحاب كان من المفروض أن تسلم 
إسرائيل ه/ز من المنطقة '0)" إلى المنطقة “8". ولكن قى 
الأسيوع القادم ستسلم إسرائيل لهم ا/ز من المنطقة 00" 
ويذلك تتسع المنطقة التى تقع تحت سيطرتهم 4 وآ على حد 
السواء من 759 الآن إلى 51/. ويعد شهرينء أى فى حوالى 
الخامس من نوفمبر ستنتهى جميع مراحل الانسحابء وأى 
تأجيل حققه باراك لم يزد عن خمسة أشهر فقط. 

هذا وهناك مرحلة ثالثة من الانسحاب وطبقاً لاتفاقية شرم 
الشيخ فإن الطرفين ملزمان بالتنقيذ الكامل والمتيادل للاتفاقية 
المرحلية وجميع الاتفاقيات الأخرى التى تم التوصل اليها بين 
الطرفين منذ سيتمير 1997 وتنص الاتفاقية على عقد المؤتمر 
الخاص بالمرحلة الثالثة من إعادة الانتشار قيل الثالث عشر من 
سبتمبر 1989 - أى فى الأسيوع القادم - غداة رأس السنة 
تبداً المفاوضات حول إعادة الانتشار الثالث. 

وليست هناك محميات طبيعية - وإذ! كان بنيامين نتنياهو قد 
تمكن من تحقيق حد أدنى من الانجاز وهو أن تكون نسبة 7/ 
محميات طبييعية ويحظر على القلسطينيين البناء ءعفيها -فإن 
اتفاقية شرم الشيخ لا تتضمن هذا الحظر أو حتى قيوداً على 
أعمال اليناء.والمغزى خطير للغاية من ناحية خريطة 


من الذى يحدد 


"الحل النهائى": عبارة تعنى فى اللغة العربية واقعاً سيئاً, 
وأحياناً يقولها متحدثون فلسطينيون (غير رسميين) عندما 
يقصدون وضع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية قيما بعد 
التسويات المرحلية. وتعريفهم هذا يخلى بالطبع من أى دلالة 
مصطلحية بالنسبة لنا نحن اليهود. كلمتان أخريان يكشثر 
ترديدهما على السنة متحدثين فلسطينيين رسميين؛ "الوضع 
النهائى" والمرحلة الدائمة".وفى العبرية نسمع "التسوية 
الدائمة” أو "الوضع الدائم". 

واصطلاح "ثيات” يجسد المطلب الإسرائيلى والدولى من 
الحركة القومية الفلسطينية؛ بأن نتخلى عن 'الخطة المرحلية 
لتحرير كل فلسطين". وأن تعترف بحق الوجود لدولة إسرائيل 
كدولة يهودية فى البلادء التى ولد فيها ثمانية ونصف مليون 
شخص يعيشون اليوم فى أنحاء العالم أوهم أبناء وحفدة لمن 
بها ويسمون أنفسهم فلسطينيين. 

ويمكن أن نجد فى المصطلح أيضاً تعهداً إسرائيلياً بأنها تخلت 
عن خطط ما للتوطين, وعن التزامات تقل أو تكثر للتوسع دون 
توقف»: وعن محاولة السيطرة على 'القوازن السكانى'. أو 


ماهو دائم 


الاتسحاب - لأنه طيقاً لخريطة ياراك لنْ يكون هناك انسحاب 
فى صحراء يهودا ولكن الاتسحاب سيكون كله فى ظهر الجيل. 
وهذا يعنى أن الفلسطينيين سوف يحصلون على ١5١‏ كيلو 
متراً أخرى من المنطقة "13 فى ظهر الجبلء ويدون أن تكون 
هناك أية قيود فيما يتصل بالبناء. وهذا يعنى أن هناك مساسا 
خطيراً باحتياطى الأراضى التابعة للمستوطنات. 

وليس هناك مب د المعاملة بالمثل. فعلى الرغم من أن 
الفلسطينيين التزموا من جديد بتنقيذ جميع تعهداتهم مثل 
اعتقال المطلويين وجمع الأسلحة غير الشرعية وتقليص حجم 
الشرطة الفلسطينية. ولكن هذه الأقعال ليست مشروطة 
بالانسحابء فعلى سبيل المثال سيعاد النظر قى قائمة رجال 
الشرطة بعد شهر ونصف الشنهرء أى فى الخامس عشر من 
أكتوير» ولكن الفلسطينيين سيحصلون فى الأسبوع القادم 
على الحصة الأولى من الانستحاب وهى ا/. وهل هناك من 
يؤمن بأن عرفات سوف يجمع فى الأسبوع القادم الأسلحة 
غير الشرعية؟ لقد حصل عرفات على مجموعة كبيرة من 
الهدايا ومن بينها الممر الآمن مع تاريخ دقيق لتشغيل هذا الممر 
(الأول من أكتوير) وميناء بحرى مع تاريخ دقيق لبدء أعمال 
اليناء (الأول من أكتوير) ومجموعة كبيرة من الهدايا فى الخليل 
مثل استمرار فتح شارع الملك داود (الشهداء) وتسليم سوق 
الجملة المجاور لحى أبونا إبراهيم (ابراهام افينو) وإعادة 
النظر فى أنظمة الصلوات فى الحرم الإيراهيمى (مقارة 
المكبيلا). وهذا يعنى وفقاً للمعلومات التى توافرت ة فى الأسيبوع 
الماضى إدخال رجال شرطة فلسطينيين إلى الجزء الإسلامى 
من مغارة المكبيلا. 


بقلم / عميرا هيس 


بكلمات أقل تأدباً - فإن إسرائيلء ويضمان مصطلح "دائم” لا 
تستطيع تقليل عدد الفلسطينيين الذين سيعيشون داخل حدود 
الكيان السبياسى الفلسطينى الجديد. وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فإن مصطلح "الدوام” أو "الثبات” بهذا المعني ينتمى واقعياً إلى 
الماضمىء ويشير إلى اعتراف متيادل يفشل الطرفين قى أن 
يمحيو احدهما وجود الآخر من خريطة البلاد الذهنية 
والحقيقية. 

من ناحية أخرىء قإن اصطلاح "ثابت' أو 'نهائى'. الذى يعنى 
ايجاد المستقبل وتثبيت دعامات له. يعد أكثر طموحاً مما 
ينبيغىي» »وينشر أوهاماً كازية بين الطرقين. وتعود الزعامة 
الفلسطينية فتتمهد بأن المستقيل "الدائم” سيتشكل طبقاً 
للتتويلٍ الفلسطيني لقرارات الأمم المتحدة (دولة داخل حدود 
917 يدون مستوطنات. تضم القدس الشرقية مع حق 
العودة إلى حدود الدولة الجديدة - وريما - داخل حنود 
إسبرائيل نفسها أيضاً) :ول سرورة لزيناسن الخلكات ذات 
التاويلات التى تبتعد عما يراه الإسرائيليون. فى الوقت نقسه 
يشعر الجانب الإسرائيلى اليهودى أنه مستيعد من الجدل 


1١99494/9/8 هآرتس‎ 


مختارات إسرائيلية 


التقليدى التاريخى حول انعكاسات نجاح خلق ثقافة وبولة 
خاصة به فى أرض إسرائيل التى كانت تضم حتى عام 1515/8 
أغلبية عربية. وطبقاً 'للثبات" - “الدوام” كما يتجسد الآن» 
يتوقع الإسرائيليون اليهود أن ينسى الفلسطينيون ماضيهم 
ولا يتذمرون من المستقبل كما يشكله الآن التفوق الإسرائيلى. 

لنقرض نجاح الخطة الطموحة:. وأنه خلال عام ستنتهى 
المحادثات ويتحقق التفاهم المأمول حول القضايا الخمس 
المعقدة: اللاجئينء والحدودء الاستيطانء القدسءوالمياه. 
والواضح أن إسرائيل تعتزم استغلال تفوقها العسكرى 
والاقتصادى والسياسى والمتعلق بالأرض حتى النهاية لكى 
تخطط لتسوية تكون ملائمة قدر الامكان لما سيق وحددنهة 
حكومات إسرائيل المتوالية باءتباره مصلحة إسرائيلية. ولكن 
ما هى المصلحة الإسرائيلية؟ .ذا استخلصنا من تصريحات 
واضعى السياسة الإسرائيلية فإن المصلحة الإسرائيلية هى 
ضمان أن تبقى جميع المستوطنات عند التوصل إلى التسوية 
الدائمة على حالها داخل حدودها الادارية المبالغ فيها فى 
الضفة والقطاع, وأن تعض من التسوية استمرار هذه 
المستوطنات فى استيعاب مئات الآلاف من اليهود. ما هى 
نسبة الأراضى من الضفة الغريية والقطاع التى ستبقى 
للفلسطينيين يعد خصم مناطق المستوطنات والمعسكرات التى 
ستحميها؟ المصلحة الإسرائياية تقضى بأن تكون هذه النسبة 
أصغر ما يمكن. وسيضمن ذلك الضعف القفلسطينىء ودولة 
القومية اليهودية ستضغط بهذا الاتجاه. ولنفرض حتى أن 
المصلحة الإسرا'ئيلية لن تض.ار من عودة جميع اللاجئين 


الفلسطينيين إلى الكيان السياسى الفلسطينى فى الضفة 
وغزة؛ فنهاية المطاف أن الاتفاقات يتم توقيعها مع منظمة 
التحرير الفلسطينية الملزمة بالتوصل إلى حل قومى لمشكلة 
الشعب الفلسطينى كله. وغالبيته لاجئون.فما هو الوقت 
المطلوب حتى يمكن للجماهير الفلسطينية المتزاحمة للعيش 
بصورة طبيعية على أقل من خمس الأراضى فى حدودها 
الانتدابية, وللقبول كآمر واقع بالمستوطنات اليهودية» والتى 
رسالتها تتلخص فى عدم المساواة والتظاهر بالقوة 
الإسرائيلية؟ وكم هو الوقت المطلوب حتى يستمر دون ازعاج 
هذا "الدوام' - أو "الثبات" فى الوضع لحماية ورعاية تدريجية 
لكلا الشعبين؟ 

ولكن .. تعالوا نفترض العكسء حيث يحدث خلال عام انقلاب 
دراماتيكى قى الرأى العام الإسرائيلى وفى فكرة الدفاع 
والأمن ويتم القيول بالتفسير الفلسطينى سايق الذكر لقرارات 
الأمم المتحدة ولجوهر السلام "العادل والدائم' فتصبح القدس 
عاصمة واحدة لدولتين؛ والمستوطنون يتم الخلاؤهم وانتشارهم 
أو يبقوا ويتحولوا إلى مواطتين فلسطينيين. واللاجئون يسمح 
لهم بالعودة والعيش فى أى من شطرى الخط الأخضر 
كمواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين. ويح صلون على 
تعويضات مقابل معاناتهم: ونفيهم وفقدان أراضيهم 
"الدوام' أو "الثبات" لن يحل محله إذن. وبالتدريج فكر جديد 
يتجاور القومية للعيش فى دولة واحدة؟ 


الأمور التى وعد بها عرفات فى خطاب الضمانات الأمريكى 
تثقل على النشوة الإسرائيلية. 

بماذا تعهد الأمريكان والأوروييون لعرفات فى إطار خطابات 
الضمان التى سلموها إياه ندو مذكرة شرم الشيخ؟ هل اكتقوا 
بالتعهد بأن إسرائيل سوف تلتزم بالجدول الزمنى للتسوية 
النهائية» مثلما يعتقد الإسراءيليون الذين أداروا المفاوضات؟ 
أم أن عرقات صادقء. عندما أعلن أمس فى روما أنه تلقى 
وعوداً بتأييد ومساندة آوروبا وأمريكا فى إرساءدولة 
فلسطينية بإجراء من طرف واحد,ء إذا لم يتوصل الطرفان إلى 
إتفاق شامل حتى التاريخ المددد. 

إنه ليس أمر لطيف اتهام دولة حليفة إستراتيجية بمحاولة غش 
إسرائيل» حيث أنها فى خطاب الضمانات لإسرائيل تؤكد 
أمريكا على أنه ليس مقبولاً لديها إعلان الفلسطينيين من طرف 
واحد عن إقامة دولتهم. ومع كل ذلك من الصعب تجاهل 
الإعلان الفلسطينى. وإذا ما ؛تضح يوما ما أو تم الكشف عن 
الصيغة الرسمية للخطايات» فإنه من المحتمل أن تقوم السيدة 
أوليرايت ومساعدوها بتبرير التناقض فى كلمتين فقط وهى أن 


بقلم / موشيه للك 


الضمانات الأمريكية لإسرائيل تتناول التعهد "أثناء التفاوض" 
بينما الالتزام والتعهد للفلسطينيين يتناول حالة التوقف فى 
إن باراك بعد اتفاق شرم الشيخ, مثما نتنياهو بعد اتفاق 
واىء كلاهما يميل إلى الاعلان عن الرضا التام عن الاتفاقيات 
التى تم التوقيع عليها. وأنهم يعلمون أن حالة النشوة هى آداة 
فعالة ومقيدة. ويواسطتها من الممكن لقترات إبعاد أزمات 
أخرى والتى تتدفق على أبواب الحكومة. مثل أزمة الميزانية 
وأزمة يوم السبت. ولكن بدلا من التباهى بالانجازات فمن 
الأحسن على مساعدى باراك وليس رجال القانون بالذات» أن 
يحاولوا توضيح ما قيل فى خطاب الضمانات للفلسطينيين. 
فإذا ما كان قى أيديهم وعدا من هذا النوع» فإنه لن يجدى 
الاختبار الأول الذى زرع بالمسيرة وهو اتفاق الإطار" يعد 
خمسة أشهر. ففى هذه الحالة لا يوجد احتمال لمرونة عرفات. 
فالزعيم الفلسطينى سيفضل إعلان من طرف واحد لارساء 
الدولة الفلسطينية على إعطاء موافقته على حل وسط اقليمى, 
بعد أن يفسر الضمانات الأوروبية - أمريكية كتاييد ممكن 


لهذا الإعلان. 

وليس مستيعداً أن التعهدات التى حصل عليها عرفات من 
أمريكا ومن الاتحاد الأورويى قد رفعت من شجاعته لكى يعلن 
فى احتفال شرم الشيخ عن تطلعاته لتحديد القدس كعاصمة 
للدولة الفلسطينية. أينعم ليس ذلك تعبيراً جديداً على عرفات. 
فهو يردد ذلك قى الخطب العلنية: ولكن رفع هذا الشعار في 
الاحتفال الذى أعد للتعبير عن الاتفاق بالتأكيد كان مفاجتأً 
لياراك. 

فلم يكن ذلك دليلاً على روح التسليم المتيادل» بل دعوة للتحدى 
المستمر لموقف إسرائيل فيما يتعلق بالقدس. إنه لديه الشجاعة 
لتحدى باراك بسبب نجاحه فى التغلب عليه فى مسالة التدخل 
الأمريكى فى المفاوضات. إن عرقات خرج من المقاوضات 
بمساندة قوية مع خطاب ضمانات من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية: وذلك على عكس حجهود باراك من أجل إعادة 
التفاوض المباشر إلى مسيرته الثنائية يدون تدخل أمريكى. 
إن علامات الاستفهام حول مذكرة شرم الشيخ أكثر من 


مسألة الحمار 


باراك وصل للاتفاق بالطريق الصعبء وفى الطريق فقد الثقة 
والرغبة الطيبة الفلسطينية. 

حمار ينظر بعيون غاضبة إلى من يركبه ويسأل: "هل هذه 
النزهة بالفعل ضرورية"؟. إن ذلك الكاريكاتير تم توزيعه فى 
البلاد فى الأيام القاسية للحرب العالمية حتى يؤدى إلى التوفير 
فى البتزين. 

وأنا أشبه نفسى بذلك الحمار, وأسال رئيس الوزراء: هل كل 
هذه الضجة حول اتفاقية واى كانت ضرورية فى الحقيقة؟ إننى 
أعلم ما خسرناه فى هذه العملية: ولكنى لا أعلم ماذا كسبنا. 
لقد خسر باراك شيئاً لا يقدر بثمن. فقد أثار إنتخابه موجة 
كبيرة من السعادة والأمل فى أوساط الفلسطينيين وسائر 
العرب. فقد كان ذلك بمثابة النسمة العليلة العايرة. فيعد 
السنوات الثلاث من التخريب والخداع لنتنياهو ها هوذا 
شخص جديد والذى وعد يأن يخطو تجاه السلام. 

فى الشهر الأخير خاب الأمل وتوقفت الفرصة. لقد بدأ ياراك 
كنموذج محسن لنتنياهو. فإسلويه؛ إسلوب الإملاءات ولى 
الذراع والتهديدء هدم الثقة فى الجانب الفلسطينى ومرة أخرى 
تولد مناخ من المواجهة: طرف يجب أن يخسر حتى يكسب 
الطرف الآخر. وذلك ليس بالضبط الوصفة لانجاز السلام. 
تلك هى الخسارة. وماذا عن المككسب؟ من الصعب رؤيته. 
فالانسحاب الذى تلتزم إسرائيل بتنفيذه تأجل لعدة أسابيع. 
لصالح من ذلك؟ فقط لمن يأمل فى الانفجار المتجدد لليأس 
والعتف. فمحاولة ياراك ريط الانسحاب الأساسى بإنجاز 


'عام 0٠٠‏ لاتفاق إطار عام وسيتمير عام 2٠‏ للتسوية 


بنودها. لماذاء على سبيل المثالء تم توقيع الاتفاق مع منظمة 
التحرير الفلسطينية وليس مع السلطة الفلسطيتية؟ هل حتى 
يتم التاكيد على وضع منظمة التحرير الفلسطينية فى شتاتها. 
كمن تحمل علم العودة؟ وماذا سسيكون على ميناء غزة يعد أن 
تحدد موعد تشغيله إذا لم يدسل الطرفان لأى إتفاق حول 
الترتيبات الأمنية التى سيتم اتباعها فيه؟ وماذا يحدث إذا لم 
يستطع الطرفان الوصول إلى ااترتيبات الأمنية الحيوية خلال 
الوقت المحدد لتشغيل الممران الآمنان؟ 

لقد تم تحديد تاريخين كهدفين فى إتفاقية شرم الشيخ: فبراير 


الدائمة. وفى كليهما يترك الاتفاق علامات 0 
إعلان من طرف واحد من جل الالسطيني: من الممكن أن 
ماهد إسترائيل عل وفيت كل الوجنا الافلقص الرغوي 
لديهم. إن الخطر يكمن قى حال: الذعر الإسرائيلية من جراء 
خطوة كهذه. 


ا ملحق معاريف السياسى 


١1 5/ة/؟ة:ة‎ 


بقلم / أورى أفنيرى 


اتفاق جديدء أى لخضوع الفلسطينيين لشروطه. باعت بالقفشل. 
م ل اي سينا فى مقابل 
٠‏ والذين طلبتهم السلطة الفاسطينية. لصالح من ذلك؟ فمن 
يصرخون بعبارات "الدم على أيديهم” فى اليمين عندتا 
سيصرخون على أية حال. ولدى الفلسطينيين ققد فسد 
الاحتفال. فإن إطلاق سراح ا .سجناء (محاربى الحرية فى 
نظر كل الفلسطينيين» والمخربين فى نظر معظم الإسرائيليين) 
لن ينظر إليها لدى الفلسطيندين كلفةة إسرائيلية لحسن 
النوايا. بل سينظر اليها كخذضوع إسرائيلى للضغوط. 
فالتفكير فى السجناء المعذبين فى غياهب السجون سيمنع 

الفرصة. فهل هذا من الحكمة؟ 
لقد وصل ياراك إلى جدول :منى والذى يحدد أنه يجب 
الوصول إلى إطار اتفاق خلال نصف عام واإلى الاتفاق الكامل 
خلال عام. فين الانجاز هنا؟.نالفلسطينيون مهتمون يحل 
أسرع بكثير من الإسرائيليين. نليس هناك أى حاجة لدفعهم. 
والبرنامج الزمنى لن يفرض عى الفلسطينيين الموافقة على 
مالا يرغبون فى الاتفاق عليه. ذإما يتحقق إلى هذا الحين حل 
وسط منطقى يستطيع الطرفان ن يتعايشوا معه؛ وإما لا. 
لقد تعهد الفلسطينيون يالا يعلذوا عن إقامة دولتهم خلال عام. 
وعلى كلٍ حال لم يكن الفلسطينيون ليفعلوا ذلك؛ طالما أن هناك 
احتمالاً لحل متفق عليه. .وقد تنهد الأمريكان بالعمل على آلا 
تقيم حكومة باراك مستوطنات, لا تهدم منازلء لا تمهد طرق 
دائرية ولا تصادر أراضى. إن داراك كان يمكنه أن يتعهد بذّلك 


مختارات إسرائيلية 


أيضاً بدون الحاجة لزيارة السيدة العجوز. إن كل هذه المسألة 
كان لالزوم لها تماماً. لقد كان فى استطاعة باراك أن يفتح 
الصفحة الجديدة وأن يبرهن على أنه يوجد تغيير للصورة 
الأحسن. خسارة أنه محاط بشلة من رجال الموساد والشاباك 
والحكام العسكريين على المعاش. وكل ما أخشاه إذا ما 
أظهروا لهم صورة سلامء لا يعرقوا ما ذلك 

ورغم كل ذلك: فيجب علينا أن نبارك أيضاً هزه الخطوة. فعلى 
أية حال لقد تقدم الموضوع إلى الأمامءوأى تقدم للأمام هو 
جيد . فالفلسطينيون سوف يتسلمون فى الشهور القادمة مزيداً 
من الأراضى. والمزيد من الس-جناء سوف يطلق سراحهم. 
وهناك تعهد واضح بوقق المسنوطنات الزاحفة. 

وفى الأساسء ومن الواضح الآن تماماً أن هدف التسوية 
الدائمة هو إقامة دولة قفلسطين إلى جانب إسرائيل: وهناك 
إحتمال منطقى بأن تلك الدولة ستقوم بعد عام. إن سياسة 
عرفات تتكاملء ببطء ولكن بثقة. قا ميناء الجديد وفتح الممر 


الثمار الفجة للفوضى 


هناك أزمة فى العلاقات بين إسرائيل والقلسطينيين. وكان 
انسحاب الوقد الفلسطيتى برئاسة صائب عريقات من 
المحادثات واجهة لهذه الأزمة فيقول الفلسطينيون أن رئيس 
الوزراءيتهدت يلغدن وماك فجوة كبيزة بن تضريحاته 
وأفعاله. وفى ظل هذا الوضع ليس هناك داع للاستمرار قى 
التفاوض. ورئيس الوزراء ااذى نتحدث عنه ليس بتيامين 
تتنياهو ولكن إيهود باراك. وهذه العناوين غير مأخوذة من 
صحف خريف 1141 ولكنها منشورة فى صحف صدرت 
منذ أيام معدودة. وهى تتعاق بمحادثات حكومة السلام 
برئاسة إيهود ياراك مع القلى طينيين. 

ولكونا هو تليق مكحي وكيس لوزنل فى البكيتاق 
الرسعي الذى أعبدر لمكت جياء أن إلسزائيل تمتوع 
إحراز تقدم قعل فى الوقت الذى يرد فيه الفلسطينيون 
يعنف لخدمة أهداف داخلية. ولكن الحقيقة هى أن التشدد 
لخدمة أهداف داخلية لا يميز طرف واحد فقط: حيث أن 
الذين أصدروا البيان فى القدس فى حاجة إلى إبداء 
التشدد لخدمة أهداف داخلية. ونحن نعلم أن لديهم حكومة 
وائتلاف وجماهير عريضة يتابعون عن كثب ويقلق ما يحدث 
فى المفاوضات السياسية. ويجب على إيهود باراك أن يثيت 
أنه يصارع ولا يسارع بالتنازل أى الانسحاب. 

وفى واقع الأمر فإن المشكلة أكثر عمقاً. فقد حاولوا فى 
إسرائيل طوال ثلاث سنوات إقناع الرأى العام هنا والعالم 
أجمع بأن إسرائيل هى السئّولة عن المساومة.فى 


الآنقسوف تضندان الاتعازات ف الحنا#النوسدة: 
وكذلك فى الجانب الإسرائيلى سوف يؤدى الاتفاق إلى التنمية 
والازنغار فإن الشعور بالتقدم السياضى سوق يؤدى إلى 
انتعاش الاقتصاد. وهناك احتمال لاستئناف الاستثمارات 
الخارجية» والأمريكان سوف يمنحوننا بقشيشاً كبيراً. 

والآن من المتوقم مغاوؤضات مية, فرجال بازاك سر 
يحاولون تَقيِيد الدولة الفلسطينية بالترائع الأمنية: وربطها 
بسلاسل الحديد بالاقتصاد الإسرائيلى» وتمزيق أراضى منها 
بدعوى “كتل المستوطتات". ولكن ذلك المنطق الذى عمل فى 
الأيام الأخيرة سوف ينتصر ويسيطر على المسيرة كلها . إن 
العالم يريد السلام, معظم الفلسطينيين يريدون السلام: معظم 
الشعب الإسرائيلى يريد السلام» وفى نهاية الأمر فإن باراك 
تنفسمهيريد السسلام. إذاً يالها من حخسارة على كل لحظة 
ضائعة. 


م هاتسوفيه ١445/4/4‏ 
بقلم / اسحاق دويتش 


المفاوضات. ولذلك فقد طال أمد المفاوضات أكثر وأكثر 
وضاع كثير من الوقت. ولذلك صدرت كثير من البيانات من 
مكتب حزب العمل ورئيسه إيهود باراك» تقول أن رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسئول عن المماطلة فى 
المفاوضات السياسية وقالوا عنه أنه يتحدث بلغتين وأنه لا 
يحنرم التزاماته. 

وقد قيل هذا الكلام من أجل الهجوم على الحكومة وعلى 
رئيسها. وهكذا وضعوا بذور الفوضى وأثبتوا للآخرين عدم 
مصداقية إسرائيل وصوروا الفلسطينيين على أنهم ينفذون 
جميع التزاماتهم. ونقس الكلام يقوله الآن رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس طاقم المفاورضات 
الفلسطينى صائب عريقات وكذلك الدكتور أحمد طه 
(كعضو كنيست أو كمستشار لياسر عرفات) تماماً نفس 
الكلام وفى أحوال مشابهة. 

وتجدر الاشارة إلى أنه طوال ثلاث سنوات دارت فى 
إسرائيل معركة تشهير تهدف إلى الاساءة إلى الحكومة 
وإلى رئيسها. وحتى تكون هذه الحملة فعاله. كانوا على 
استعداد لضرب العدو فى "الداخل' وخدمة الحليف من 
الطرف الآخر. وكان النجاح رائع بل وميالغ قيه. والآن 
توجد حكومة جديدة لا بأس بهاء ويجب على هذه الحكومة 
أن تواجه نفس الأمور بالضبط. ولكن هذه الأمور شأنها 
شان السلاح ذى الحدين. 


أى عنيد هذا العرفات 


إسرائيل تروج مليون سيب يأن رئيس السلطة الفلسطينية 
يخلق أزمة واى: ماعدا السبب الحقيقى: إقتراح باراك 
سيىء. 
ماذا دهاهء ماذا؟ لماذا يتصلب هكذا؟ ماذا جرى له .. 
عرفات هذا؟ 
إيهود ياراك مندهش. المقربين منه يتعصبون. ويتسا طون 
لماذا يخلق فنجأة أزمة من لا شىء؟ هذا بالطيع من أجل 
إحتياجات داخلية. مجرد مزعج ويأمل أن يتدخل كلينتون 
ويخشى أن يخطف منه السوريون الأضواء ويرغب فى 
جذب الانتياه. 
الكثير من الشرح والإيضاح؛ ماعدا الشرح الوحيد البسيط 
فى جوهره وهو أن عرفات يؤمن بأن إقتراح باراك خطير 
للغاية على القضية الفلسطينية. 
على ما ييدوء » فإن الإقتراح ساذج للفاية. ياراك بريد أن 
يغير الاتفاق لصالح الجميع. ٠‏ تعم أيضاً لصالح الفلسطينيين 
(وكان باراك يعرف ما هى جيد للفلسطينيين أكثر من 
عرفات) ولكن بدون غصب أو إكراه. إذا أرادوا .. سياكلون 
..وإذا م يرينوا لن بأكلوا. فإذا لم يرغب الفلسطيتيون 
فسوف يحقق باراك الاتفاقية كما هى تقر 
أحقاً؟ إن إتفاقية واى وقعت فى ؟؟ 5 4 ,: وكان 
من المفترض أن ينتهى تتفيذها خلال ١١‏ إسبوعاً أى قيل 
ما يزيد عن نصف عام. والآن يعد باراك بالتوجه 
لإستعدادات قى بداية سيتميرء من أجل البدء فى تنقيذ 


الاتفاق فى بداية أكتوير. 
ولكنء يقل براك لعرفات إن نك ان يكين مجدي 2 


سوف يأتى بالشرطة الفلسطينية بالفعل إلى مداخل 
المستوطنات. وأى عملية صغيرة سوف تهدد المفاوضات 
حول الوضع النهائى للخطر . ويهدد "المقربون': إذا أغضبتم 
باراك الآنء فسوف ينتقم منكم فيما بعد. 

هناك مثل عريى يقول: 'عذر أقبح من ذنب” قحسب 
القصص الشعبى قام واحد من رجال البلاط الملكى لهارون 
الرشيد يرغد (قرص) السلطان فى مؤخرته. وعندما غضب 
السلطان سارع رجل البلاط واعتذر: آسف, كنت أعتقد 
أنها زوجتك. 

يقول المقربون "ليس مجدياً الدخول فى مواجهة مع 
المستوطنين الآن". ويضيفون: "من الأجدر تأجيل الإنسحاب 
حتى يتم إنجاز, التسوية النهائية. إذاً سيكون تلقائياً هناك 
إنسحايا كبيراً . سوف نتقفد ذ كل الإنسحايات مرة واحدة. 
أليس من الأجدى لكم التنازل الآن عن إنسحاب صغير من 


ملحق معاريف السياسى 


]م ]1 


بقلم / أورى أفنيرى 


أجل التبسيط على الإنسحاب الكبير يعد ١١‏ شهراً؟ للوهلة 
الأولى هذا يبدو منطقياً . ولكن عندئذ تثار الأسئلة الموجهة 
لباراك. 
السؤال الأول: أولاً: إذا كنت تحاف الآن من مواجهة مع 
المستوطتين: حيث لا توجِد مستوطتة واحدة فى حاجة 
للتفكيك. ويصفة عامة نحن نتحدث عن تقريب للقوات 
الفلسطينية. كيف لا تخاف ألف مرة عندما تضطرء عند 
مجيىء اليوم لإجلاء عشرات المستوطنات بالفعل؟ إذا كنت 
تخشى من تفتت الائتلاف الحكومى يسيب إنسحاب 
صغفيرء فماذا سيحدث لذلك الائتلاف حين يأتى هذا اليوم؟ 
وربما أن هذا الخوف سوف يمنع منك الموافقة على التسوية 
النهائية» والتى ستتضمن إجلاء مستوطنات؟ وريما أحسن 
جنود جيش الدقاع الإسر رائيلي يخشى من سلام 
الشجعان" ويسعى 'لسلام الجبانات؟ 
ثانياً: على أى أساس أنت تحدد الوقت؟ لقد قال إسحاق 
رابين أنه لا تواريخ مقدسة .ولهذا فإن إسرائيل لم تف 
تقريباً بأى إلتزام فى إتفاق توسلؤ فى الوق المجدد له. لا 
رابين ولا بيريز ولا نتنياهو. والآن يأتى رئيس وزراء جديد 
ويبداً طريقه بأنه يطالب بتأجيل كل ما تم الاتفاق عليه فى 
الماضى. من أبن له أن ما سيأتى فى المستقبل هو أكثر 
دقة؟ 
إن هناك إشارات بالفعل. فى البداية إلتزم باراك وتعهد أن 
ينجز التسوية النهائية خلال ١١‏ شهراً . بعد ذلك عاد ورجع 
فى عهوده. وقال أن القصد ليس بإتفاق بالفعلء ولكن 
بإعلان مبادىء. ويعد ذلك قال أن الأمر ليس كذلك 
بالضبط؛ وأ النية هي فقط في إنطلاقة. وبعد ذلك قال أن 
ال ه6١1‏ شهرا ذلك آمرا تقديرياً» وأن ذلك قد يستقرق عاماً 
وربما ب يسنغرق عامين. إذاً فسوف تكون هناك إنطلاقة بعد 
سنتينء وإعلان مبادىء بعد ثلاث سنوات» وتسوية نهائية 
يعد أريع سنوات وتصديق فى الحكومة. بالكنيست 
واستفتاء شعبى بعد خمس سنوات. ومتى سيكون هناك 
إنسحابا حقيقيا؟. 
إن التجربة تبرهن أنه بعد أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على 
إتفاقية. نيدا أ مفاوضات جدددة ة تماماً علي التنفيد . وتثار 
مشاكلء والجيش يطالب بتعديلات. ويبدأ جدال داخلى. 
ويتم تشكيل لجان فرعية. فصة طويلة. والنتيجة: أن 
الاتسحاب الأول لباراك سوف يتأجل لسنوات عديدة 
وعديدة. إذن لماذا فى الواقع عرفات غير موافق؟ مجرد 
عنيد ! 


تراجع عن سياسة النعامة 


يبدو أنه لا يوجد مواطن واءحد فى الدولة لا يضع يده على 
قلبه لعلمه أنه فى نهاية الأمر ستقام دولة فلسطينية. كذلك 
فإن هناك كثيرين يوافقون - سواء علانية أى فى داخلهم - 
على أنه من الطبيعى أن يقنام كيان وطنى ويسعى إلى 
الاستقلال. ومن بين المتشككين» من يعترفون بأنه فى ظل 
ظروف معينة فإن هذا الاستقلال الذى من شأنه أن يقلل 
من تبعية الفلسطينيين لنا والتزاماتهم تجاهنا سيكون فى 
صالح إسرائيل. ولكن من المعروف أن الخوف الكبير الذى 
يكمن فى قلوب معظم الإسرائيليينَ هو أنه إذا كانت 
إسرائيل القوية قادرة على دواجهة الدولة الفلسطينية ذات 
السيادة والتى من شاتها أن تتزود بالديابات وأسلحة 
الهلاك. فإنه من الصعب م واجهة الأعمال الارهابية 
والتخريبية إذا استمرت دهد تنقيذ مراحل الانسحاب 
المختلفة. : 

وفى هذه النقطة نجد إسرائيل تقف بين رجال "السلام” 
والسلامى'. فى الوقت الذى يعتنق فيه رجال اليسار إيمان 
أى عقيدة دينية تقول أن إمادة مناطق فى نطاق مراحل 
الانسحاب سوق تضمن قدوم مسيح السلامء ولكن رجال 
اليمين يراودهم خوف شديد من مجرد فكرة إعادة المناطق 
وهم يشعرون بأنه بالنسبة للقلسطينيين الذين مازالوا 
يتمسكون بآسلوب “السلامى” فإن الانسحاب الثانى والثالث 
يمثلان مرحلتين على طريق إذامة الدولة الفلسطينية على كل 
أراضى اسرائيل المحتلة. وإذا كان الفلسطينيون قد وقعوا 
معنا على اتفاقيات انسحاب فإن ضعاق الإيمان يشعرون 
بالخوف لاعتقادهم بأن هذه الاتفاقيات ليست إلا مراحل 
طبقاً للنظرية التى تقول: "يجب أن نأخذ كل ما تعطيه 
إسرائيل” وأنه وفقاً لشريعة 'طابا" فإنهم سوف يقاتلون من 
أجل استعادة آخر شبر عن أراضى فلسطين المسلوية, 
نظراً لأنه بعد إعادة المناطق ستكون إسرائيل فى موقف 
ضعف ولذلك فإن المتشككين يرودن أنه من الأفضل عدم 
إعادة المناطق إذا كان السعى نحو تحرير كل فلسطين يبرز 
فى استئناف الأعمال الارهابية. 

وعلى فرض أن جميع الإسرائيليين يتفقون فى الرأى وعلى 
فرض أنه بعد التوصل إلى التسوية الدائمة والتى من 
المتوقع أن تأتى معها بالسلام. ستتوقف جميع الأعمال 
الارهابية فإن الخلافات حول أسلوب تحقيق السلام المأمول 


هارتس ١999/8/8‏ 
بقلم / مردخاى روتبرج 


تعتبر تكتيكية فحسب. وفى هذه النقطة نرى أن ذوى 
الإيمان العميق يرون أن تحقيق السلام عملية تستلزم 
إجراء مفاوضات واتصالاتء وأيضاً من أجل تحديد 
الأهداف النهائية والتى ستتحقق من خلال التقدم فى 
الاتصالات الثتائية بيتنا ويين الفلسطينيين. ولكنء على 
الرغم من المخاوف من ظهور عدو من الأبواب الخلفية 
لإسرائيلء فإن الاتفاق فى الرأى العام فى إسرائيل هو أنه 
ستقام فى نهاية الأمر دولة فلسطينية مستقلة» ومن ثم فإن 
ذلك يستلزم التوقيع على إعلان ميادىء يحدد يشجاعة 
وصراحة أنه بعد الانتهاء من المساومات توافق إسرائيل 
على إقامة دولة فلسطينية شريطة أن يوافق الفلسطينيون 
على ضم مناطق الضفة الغربية وغزة التى ستبقى تحت 
السياسة الإسرائيلية. 

وعلى ضوء تهرب الفلسطينيين من المفاوضات حول التسوية 
الدائمة, فإن موافقة إسرائيل على التراجع عن سياسة 
النفاق قى مسالة إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن ترجع 
العرب عن مخاوفهم من إمكانية استمرار الوضع الحالى 
للحكم الذاتى. والتوقيع على مثل هذا الاتفاق سيقلل من 
مخاوف المتشككين من تحقيق حلم "السلامى" الفلسطينى: 
ولذلك فإن عدم مواققة الفلسطينيين على التوقيع على إعلان 
المبادىء المقترح يجب أن يوقظ رجال "السلام' من سباتهم. 
ويبدو أنه من المهم الآن أن نكشف استعداد أو عدم 
استعداد الفلسطينيين للتوقيع على مثل هذا الاعلان ويصفة 
خاصة حتى تعرف الحكومة الأمريكية التى تمارس الضغط 
مدى استهداد الجانب القلسطينى فى هذا الصدد. ولذلك 
فإننى أرى أنه من الآأفضل فى هذه المرحلة أن نتتقل من 
سياسة النعامة إلى سياسة طائر الرمل الذى يقيم نفسه 
من التراب بواسطة الموافقة التامة على فكرة إقامة الدولة 
الفلسطينية وبالشروط التى تساعدنا على اجبار العرب على 
التوقيع الآن على اتقاقية مبادىء توضح إذا كان توجههم 
نحو "السلام” أم نحو "السلامي". 


(*) البروقيسور روتنبرج يعمل أستاذاً لعلم النفس فى 
الجامعة العبرية. 


مطلوب خلق وإبداع 


إن خطوات السلام الأخيرة التى اتخذها رئيس الوزراء 
تسير يسرعة كبيرة. ويبدو أن الشعور الذى يراود باراك هو 
أنه هب فى اللحظات الأخيرة لانقاذ عملية السلام والتى 
كادت أن تحتضر يسيب الخطوات غير المسئولة لحكومة 
بنيامين نتنياهو. وليس هناك شك فى أنه بدون بناء الثقة 
المتبادلة وإيداء الرغية الأكيدة فى الوصول إلى السلام» فإن 
عملية الحوار لا يمكن أن تستمر. ولكن عملية السلام ليست 
هدقاً ولكن وسيلة. حيث أن العيش فى سلام مع 
الفلسطينيين ومع السوريين هو الهدف النهائى ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف يجب أن يتحقق شيئين: التوصل إلى 
حلول وسط وأن يكون هناك خلق وإيدا ع» ويعبارة أخرى 
يجب أن يكون هناك مضمون وضرورة. 

ولسنا فى حاجة إلى عين ثاقبة بصفة خاصة من أجل رؤية 
الحلول الوسط والتى يمكن بواسطتها تحقيق السلام. 
وسوف تضطر إسرائيل إلى التنازل عن جميع مناطق يهودا 
والسامرا لصالح الدولة الفلسطينية الممستقلة. وسوف 
يضطر الفلسطينيون إلى العيش فترة إنتقالية طويلة للغاية 
مع كثير من القيود والتى لا تفرض بصفة عامة على الدول 
ذات السياسة. وأما جيشهم - إذا جاز وصف قوات 
الشرطة الخاصة بهم بهذا الوصف - فسوف يكون محدودا 
من حيث عدده وعتاده. وأما فى المجال الجغرافى وأقصد 
المناطق التى ستيقى تحت سيطرتهم فسوف تتواجد قوات 
إسرائيلية. 

وسوف يتم إزالة جميع المستوطنات وأما تلك التى ستبقى 
فى المجال الفلسطينى فسوف تكون تحت نظام حكم فريد 
من نوعه. وفيما يتصل بحق العودة فإن الأمر سيقتصر على 
دمج قليل من الأسر وسوف تضطر إسرائيل إلى إشراك 
المجتمع الدولى فى توطين اللاجئين ودفع تعويضات لهم عن 
الاملاك التى تركوها فى إسرائيل. وسيحظى الفلسطيتيون 
فى القدس يوضع خاص. 

والحل فى الشمال سيكون أكثر سهولة. حيث ستعود 
الجولان بالكامل مع وضع ترتيبات أمنية مرضية لإسرائيل. 
وسينفذ الانسحاب خلال فترة متقق عليها يتم خلالها وضع 
هذه الترتيبات الآمنية. وستتم إزالة المستوطنات وتتقدم 
علاقات الأطراف نحو التطبيع. 

وحتى هنا تبدو الأمور واضحة ويديهية ولكن تنفيذ هذه 


(*) الدكتور رفائيل يعمل محاعياً. 


١465/48/48 هارتس‎ 


بقلم / أمنون رفائيل 


الأمور لن يكون سهلاً ولذلك قدحن فى حاجة إلى ذلك الخلق 
والابداع الذى يساعدنا على تحقيق الهدف وتكون له 
بصماته سواء فى الجوهر أو فى الشكل على حد السواء. 
فقيما يتصل بالجوهرء فتحن فى حاجة إلى حل يتسم 
بالابدا ع والخلق قى مجال المباه يضع فى الاعتبار 
احتياجات المنطقة بالكامل .حيث أن التوزيع غير العادل 
لموارد المياه القليلة سوف يعدل على إثارة الفوضىء وآما 
الحل الظاهرى أو الشكلى فإنه يتم عن طريق إقامة هيئة 
خاصة تكون مسئولة عن الدفاظ على الترتيبات التى يتم 
التوصل اليها بين الطرقين بهدف التخفيق من المساس 
بالسيادة فى حالة السماح لدمرف من الأطراف بالاشراف 
على التسوية فى مناطق الطرف الآخر. 

وتجدر الاشارة إلى أن الحل الابداعى لمشكلة اللاجئين 
يجب أن يشمل إعادة تقسيم رأس المال بين المج 
الفلسطينى والذى يضم القليل من الأسر الفنية وعددا 
كبيرا من الفقراء. وسوف يحاول الحل الخلاق ربط إعادة 
اللاجئين فى نطاق دمج الأسر يعدد المهاجرين إلى 
إسرائيل فى تلك الفترة ومثل هذا الحل الخلاق سيؤكد على 
أن حق العودة مكفول لكل فلسطينى سيعيش داخل النطاق 
الجغرافى للكيان الفلسطينى الجديد. 

وفيما يتصل بالقدسء فإنه لن يكون من الممكن الحديث عن 
تقسيم القدسء ولكن من الممكن أن يمارس فيها نشاط من 
جانب ذوى السيادة (إسرائيل والكيان الفلسطينى) وتوحيد 
القدس فى نطاق بلدى واحد يضم جميع سكاتها دون أن 
يكون لذلك علاقة بتبعيتهم كرعايا لأى طرف من الطرفين. 
ويالنسية للحدود الشمالية فإنه سيكون من الممكن إقامة 
خطين: الأول فوق العمود والثانى فوق خط يحيرة طبرية. 
وتقوم إسرائيل ينتفيذ الانسعاب حتى خط العمودنء ولكن 
ستقام منطقة مشاع بين هذا الخط وخط الماء. يحيث لا 
يتواجد فيها أى من الطرفين. ويذلك تستطيع إسرائيل أن 
تدعى أنها انسحتت من الجولان وتستطيع سوريا أن 
تتمسك بموقفها وهو أن إسرائيل انسحيت من جميع 
المنطقة التى احتلتها فى عام /1951. . 


مختارات إسرائيلية 


باراك هو أيضاً أملنا 


السيد باراك المحترم» 

فى صيف 151/5 وصلتى مظروف كبير وبه كتاب سمنيك 
الحجم إلى مكتبى فى بيروت. فتحت المظروف ورأيت للحظة 
إسم الكتاب: 'حياة جى جقارا' وقى تلك اللحظة أظلمت 
حياتى: فقد إنفجرت الشحنة الناسفة التى دست فى الكتاب 
ومزقت جسدى إلى إرب. فقدت عين. أعضائى تمزقت» 
وفقدت السمع. لقد أرسلت القنيلة بأيدى الموساد. 

بعد ذلك بنصف عام كنت تائماً فى شقتى فى حى وردان 
ببيروتء فى فترة النقاهة من جروحىء عندما سمعت 
أصواتاً باللغة العبرية تحت نافذتى. عدرية؟ فى بيروت؟ فى 
عام 197؟ لقد أوضحت لى أصوات طلقات التيران بماذا 
المقصود أو ماذا جرى. فقد علمت فى الصباح أن ثلاثة من 
أصدقائى أغتيلوا فى فراشهم. وقد نجينا أنا وياسر عرفات 
بالصدفة. ويعد ذلك علمت أنه أنت. كنت على رأس جنودك 
متخفياً فى ملايس امرأة وخارجاً لنصب كمين لى 
ولاصدقائى. لقد مرت سنين طويلة على تلك الأيام. وأنا الآن 
لم أعد مقاتلاً فى الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين» وأنت لم 
تعد رجل كوماندوز. ولكن كلانا بقى مناضلاً فى خدمة 
شعبه. وحسب ما أرى الأمور فإن الجمهور الإسرائيلى 
وضع بين أيديك مسهمة: تكون أو لا تكون: ففى يديك 
ويمقدورك أن تجلب المصالحة التاريخية بين الشعب 
اليهودى والشعب العربى. 

إن اليس مازال باق فى قلوبنا بعد أن بدا لنا فى الأسابيع 
الأخيرة أنك تسير على نفس درب نتنياهو: تلعب بالوقت. لا 
تحترمنا. أما شنعورىء على كل حال. فهو مختلف: فأنا 
عتقد أنك تعلم أنه قد أتيحت أمامك فرصة تاريخية. وليس 
لدى أى شك فى أنك تستطيع أن تتلقى مساعدتناء نحن 
الفلسطينيون؛ حتى نكون بمثاية الجسر لكم إلى العالم 
العريى. 

أنك مسعروف للعديد من الفلسطينيين كبطل حرب. ولكن 
للغالبية معروف أكثر كمن إختاره الإسرائيليون لكى يبعد 
ينيامين نتنياهو والذى لم يذتر السلام. عليك أن تعرف أنك 
تمثل أمامنا - مثثلما إزاء شعبك - الأمل فى إحراز السلام 
بنفس نوع الشجاعة التى أدديتها فى ساحة المعركة. إننى 
أقول لك ذلك بصفتى الفلسدلينى الأول الذى دعا إلى سلام 
مع إسرائيل على أساس الأرض مقابل السلام وميداً دولتين 


وت 


١1] خ/1٠‎ 


بقلم/ يسام أبوشريف 


لشعبين لأن عليك أن تدرك ذلك: بالنسية الفلسطينيين فإن 
السلام هو خيار استراتيجى 
سوف أكشف لك أمراً للمرة الأولى وربما أنك لا تعرفه: فى 
عام تحدثتء, بأوامر عرفات فى التليفون مع المرحوم 
إسحاق رابين. نعم فى عام 1544. لقد كان رابين متشككا 
فيما يتعلق بقدرة منظمة التحرير الفلسطينية على إرساء 
سلام. ولكنه أراد السلام ودقع حياته مقابل ذلك. ويقولون 
أنك مكمل مسيرة رابين. ياريت. 
إننى لا أبالغ القول إذا ما قلت أن أبواب الشرق الأوسط لم 
تكن مغلقة:؛ وربما لن تكون» مفتوحة أمام رئيس حكومة 
إسرائيلى أياً كان مثلما هى مفتوحة أمامك قى هذه 
النقطة التاريخية الخاصة. واسمح لى أن أنصحك ألا 
تضيع الرصيد والفرصة للسلام مع الفلسطينيين. إخرج 
من عباءة السياسي وإنتقل لبدلة الزعيم. ويقعلك ذلك سوف 
تمنح للفلسطينيين وللإسرائيليين على حد السواء أحسن 
فرصة لمستقيل أفضل. 
إن أمن إسرائيل تحول منذ فترة بالفعل إلى مصلحة 
فلسطينية أولى قى المقام الأول. ولهذا السيب فإن إستقلال 
فلسطين يجب أن يكون مصلحة أولى فى المقام الأول 
بالنسبة لك. إنك مؤمن بنضوج الإجراءات. وأنا أقول لك 
أيضاً أن الشعب الفلسطينى مستعد وناضج بالفعل 
لمصالحة تاريخية حقيقية مع الإسرائيليين. فإنكم, مكنا 
متشبعون من مصافحة الأيادى ومن التوقيع على 
الاتفاقيات التى صيغت بحكمة بأيدى محامين ورجال 
قانون. فالسلام بين الشعوب لا يمكن أن يكون مصاغاً 
لكام 

إن السلام يتم ترسيخه بأيدى زعماء من نوعك؛ والذين 
يستطيعون تسيان الماضيىء والتغلب على العقبات النفسية 
الشديدة بالمجتمع الإسرائيلى وعلاقاته بجيرانه 
الفلسطينيين فنحن جيران وسنكون هكذا إلى الأيد. إعطونا 
حقنا واحترامناء ونحن سنكون الجسر لكم للعالم العربى. 


فى لل خف اليزانة: مصر باك سيك ون نل مصبر تاهو ©" :77 


أكد رئيس الوزراء إيهود باراك أنه يوافق على التخفيضات 
التى تطالب بها وزارة المالية لميزانية عام ١١‏ ١؟‏ والتى 
ستعرض على الخكومة. وتصل قيمة الخفض إلىه .8 
مليار شيكلء» كذلك يشمل هذا الخفض المساس بإعانات 
المواليد. وخفضا كبيراً فى ميزانيات التعليم والصحة 
والدفاع. 

وقد حضر المناقشات التى جرت أمس فى مكتب رئيس 
الوزراء المسئولون فى وزارة المالية. وعرض خلالها على 
رئيس الوزراء عشرات المقترحات الخاصة بخفض 
الميزانيات والتى تبلورت فى وزارة المالية فى الأسابيع 
الأخيرة واقترحت وزارة المالية إجراء خفض قيمته سبعة 
مليارات شيكل ويتم اختيار ينود خفض من بينها تقد 
يحوالى 4, 0ه مليار شيكل وهو المبلغ الذى وافقت عليه 
الحكومة. 

وتجدر الاشارة إلى أن اقتراحات الخفض التى وافق عليها 
باراك ستعرض على الحكومة لاقرارها. 

وتشمل خطة وزارة المالية المساس بإعاتات المواليد للأسر 
التى يصل عدد الأطفال فيها إلى أربعة أطفال ويكون 
العائل الرئيسى للأسرة يتقاضى أكثر من 4.٠١‏ شيكل 
شهرياً . وسوف ينفذ الخفض وفقاً لحجم الدخل. قعلى 
سبيل المثال نجد أن الأجور التى تترواح ما بين ...1 
حتى ١١‏ ألف شيكل سيتم خفض 0١‏ شيكلاً من إعانة كل 
طفل من الأطفال» وأن الأجور التى تتراوح ما بين ؟١‏ - 
0 آلف شيكل فسوف يتم خفض ٠١١‏ شيكل من إعانة كل 
طفل. وأما الذين يتقاضون أجور تتراوح ما بين ١١‏ كن 
ألف شيكل فسوف يتم خفض ٠‏ شيكلاً من إعانة كل 
طفل. وأما الذين يتقاضون أجور تزيد على ٠١‏ ألف شيكل 
وليس لديهم كثير من الأيناء فلن يحصلوا على إعانة مواليد. 
وترى وزارة المالية أن تنفيذ الخطة سيوقر لخزانة الدولة 


أكثر من نصف مليار شيكل. وأوضح المسئولون فى مكتب 
رئيس الوزراء أن ٠ ٠.٠‏ شيكل شهرياً يعتبر أجراً معقولاً 
والذين يحصلون على هذا القدر يمكنهم تحمل الخفض 
المقترح. ويالاضافة إلى ذنك فإن وزارة المالية تخطط 
الوزارات: ولكن هناك يفضي الورارات سيم خفن 
ميزانياتها بتسبة كبيرة. ا 0 
تقترح وزارة المالية خفضص ميلم يتراوح ما بين 5.٠.‏ -.م؟ 
ملدون شيكل من ميزاضة الهبحة وهذا يكتى لأساف يفيل 
الصحة التى يحصل عليها المواطنون. وهناك مساس مؤلم 
محتقة خاهنة يميؤانية وزارة النقاع بضل إلى سوالى مليار 
هذا وقد أعرب بعض الوزراء عن استيائهم بسيب المساس 
بميزانيات وزاراتهم وخاصة خفض ميزانيات التعليم 
والرفاهية. وحذر وزير العمل والرفاهية ايلى يشاى (شاس) 
أنه قى حالة عدم إفاقة رئيس الوزراء من غفوبنه ووضعه 
حدا لحري كر ارو ا و 0 
وزير الصناعة والتجارة ران كوهين ققد أكد أن ما يحدث 
يعتير اتحراقا ومساسا سارخاً بالخطوط الأساسية 
للحكومة والوعود التى قطعته على نقسها أمام الجماهير. 
بالعدل الاجتماعى. 

ومن ناحية أخرى. صرحت مصادر فى الليكود بأن رئيس 
الوزراء باراك آخل بالوعود وان خفض ٠ ٠‏ مليون شيكل 
من ميزانية التعليم بدل على معدم إدراك باراك لاحتياجات 
جهاز التعليم على الرغم من 4.1 وعد يأته سوف يضع جهاز 
التعليم على رأس جدول أولوياته. 
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وإذا أمعنا النظر فى مقترحات وزارة المالية بشأن خفض 
الميزانية يتضح لنا أن المسئولين فى وزارة المالية قد أصيبوا 
بضعف فى الذاكرة. 

فقبل عامين اقترح المسئولون فى وزارة المالية إجراء خقض 
مشايه فى إعانات المواليد والتعليم والصحة والرفاهية. وفى 
ذلك الوقت لم يرق ذلك للوزراء داقيد ليفى وإيلى ياشى 
وإيلى سويا وناتان شرانسكى وإسحاق ليفى الذين هاجموا 
الافكار التى طرحها المسئولون فى شعبة الميزانيات. 
وبالفعل فإنه عند التصديق على الميزانية قبل عامين لم يتم 
التصديق على أى خفض لاعانات المواليد. كذلك فإن جزءا 
كبيراً من التخفيضات الأخرى فى التعليم والصحة قد 
شطب من دقدر المدزانية. 

ولكن يبدو أن المسئولين فى وزارة المالية يعانون بين الحين 


عندما أعلن إيهود باراك أن الازدهار الاقتصادى هو الهدف 
الرئيسى للحكومة تذكرنا قرار الحكومة السابق الصادر فى 
1/8/١‏ (وهو القرار رقم 81717) يبشأن أهداف 
السياسة الاقتصادية لعام 1995 . 

-١‏ بذل أقصى قدر ممكن من الجهد حتى يتحقق الازدهار 
الاقتصادى الدائم. 

- رفع نسبة العمالة فى قطاع الأعمال. 

' ومن.المعروف أن عام 1195 لم يشهد بذل أى جهد من أجلٍ 
دقع الازدهار الاقتصادى ندو الأمامء بل إن هناك تراجعاً 
فى هذا الازدهار الاقتصادى ولم ترتفع نسبة العمالة فى 
قطاع الأعمال بل حدث انخفاض فيها . 

وقى المقايلء فإنه من المتوقع تنفيذ الهدف الثالت: وهو آن 
معدل التضخم سيصل إلى 5/. ويجب على رئيس الحكومة 
الحالية أن يطلب من الخبراء إيضاحا حول سبب عدم تنفيذ 
الهدفين الأول والثانى وأما ااثالث فقد تحقق بل وأكثر من 
الممستهدف. حيث أن تقديرات بنك إسرائيل فيما يتصل 
بالتضخكم تشير إلى أن معدل التضخم هذا العام سيكون 
ا 


وليس هناك شك فى أن الايضاح الذى سيصل إلى باراك من 
الخبراء سيبرز الفرق فى مدى ملاعمة الوسائل التى اتبعت 
من أجل تحقيق كل واحد مز, الأهداف ومدى الاصرار على 
تطبيق هذه الوسائل. ومن المعروف أن الحكومة السابقة لم 
تنجح فى زيادة النشاط الاقتصادى من خلال الوسائل التى 
تملكها وتنازلت فى واقع الأمر عن النضال. وفى المقايلء فإن 
بنك إسرائيل ويواسطة السياسة النقدية التى يتبعها وخاصة 
نسبة الفائدة الكبيرة وتعويه الشيكل وكيح جماح الطليات 


والآخر من مرض النسيان حيث أنه ولسيب ما يعتقد هؤلاء 
المسئولون أن ليفى وياشى وأصدقائهما سوف يرفعون 
أيديهم موافقين هذه المرة على خفض الميزانية واستئصال 
مئات الملايين من الشيكلات من ميزانيات التعليم والرفاهية. 
وكان دافيد قد صرح فى حينه أن حكومة نتنياهى عبارة 
عن رحلة جوية لا تؤدى إلى أى مكان. وقد بدأ المحيطون 
بالوزراء الاجتماعيين أمس بالهمس واللمز ويقولون أن 
باراك ذاهب هو الآخر فى نفس الرحلة. 

وفى بعض الوزارات كانت هناك بالأمس بعض التقديرات 
الحذرة من قبيل أن الآباء والأمهات الذين لديهم أطقال 
يمكنهم هذا العام النوم فى هدوء ولن يساورهم القلق 
الفورى. ويقولون فى دهاليز الوزارات أنه لم يتم هذه المرة 
أيضاً خقض إعاتات المواليد. 


١999/8/8 هارتس‎ 


بقلم / ابراهام طل 


المحلية قد نجح فى السيطرة على التضخم ولكنه فى المقابل 
أغرق الاقتصاد فى كساد عميق. 

ومن أجل فهم الفجوة بين مواقف الأطراق فى الصراع على 
السياسة الاقتصادية يجب أن نتفهم» ليس فقط الاختلاف فى 
الأهداف يل أيضا والاختلاف فى المدى الزمنى. فقد التزمت 
الحكومة الحالية بإعادة الاقتصاد إلى حالة الازدهار 
وتقليص معدل البطالة يدرجة كبيرة خلال أربع سنوات 
وتنصف السنة. وكان هذا الأمو يستوجب أن تسير السياسة 
النقدية فى خط متواز مع السياسة المالية ويصوره متناسقة 
ومدروسه. ولكن بنك إسرائيل يعمل وفقا لجدول زمنى لمدة 
عامين فقط. ويطمع محافظ بنك إسرائيل الحالى وحتى انتهاء 
فترة عمله (أغسطس )٠٠١١‏ فى الوصول إلى نسبة تضحم 
تشبه النسبة الآوروبية. وهنا نجد أن قوة الوسائل تعمل وفقا 
للهدف ويدون الوضع فى الاعتبار تأثير الاقتصاد الحقيقى 
(النتشاط والصادرات والعمالة) ولذلك فهناك احتمالات 
ضئيلة جداً لأن تتوصل الحكومة وينك إسرائيل إلى اتفاق 
حقيقى حول التعاون. 

وتحاول الحكومة الحالية أن تتخلص من فشل الحكومة 
السابقة والعمل على تحقيق أهدافها فى مجال الازدهار 
والعمالة. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل تصريحات 
المسئولين فى وزارة المالية قد تسبيت فى حالة عدم الهدوء فى 
الأسواق؟ وحتى يدون هذه التصريحات كان من الواضح أن 
الوضع الحالى حيث تعويم الشيكل والفائدة الحقيقية الخانقة 
وتباطؤ النشاط وجمود الصادرات وزيادة معدل البطالة: لن 
يمكن أن يستمر أياً كانت الحكومة التى تتولى السلطة. وقد 
فهمت "الأسواق أن الحكومة سوف تضطر لأن تعمل فى 


مجال الميزانية وفى المجالات الأخرى للسياسة الاقتصادية 
من أجل تحويل اتجاه المسارات. 

وهناك سؤال هام آخر وهو: ما هى فى واقع الأمر رسالة 
"الأسواق' التى تعانى من حالة "عدم هدوء؟ .. وهل هذه 
الأسواق تعترض على خفض قيمة الشيكل وتفضل استمرار 
تعويمه؟ وتعترض على خفض نسية الفائدة وتريد أن يستمر 
بنك إسرائيل فى اتباع نسبة الفائدة الحقيقية التى تتراوح ما 
بين ١١/ز‏ و4١1/؟‏ هل الأسواق تخشى بالفعل من أن المزيد 
من الخفض البطىء فى العجز (ه/, "/ بدلاً من 10 /١‏ من 
الناتج القومى الخام) سوف يتسيب فى تدهور الاقتصاد نحو 
التضخم المتزايد على غرار ما حدث فى الثمانينات؟ وهل 


أين الخزانة ؟ 


مصداقية التزام الحكومة بنسبة عجز ه7,1/ أقل من 
مصداقية التزامها بالحفاظ على نسية عجز ه/, ١؟‏ على أى 
حالء ليس من حق أى حكومة أن تسلم مصالح قومية حيوية 
فى الاقتصاد والمجتمع إلى 'الأسواق" لتسيطر عليها وتتحكم 
فيهاء حيث أن هناك كثيراً من النماذج العالمية التى تثبت إلى 
هناك شك فى أن الحكومة قائمة بهدف منع التدفور 
الاقتصادى أو التطور الاقتصادى السلبى وفى تملك 
الوسائل التى تمكنها من التأثير على هذه التطورات ومن 
واجبها أن تستخدم صلاحياتها فى هذا الصدد. ولا يجب أن 
يؤدى الخوف من "الأسواق" إلى إصابة الحكومات بالشلل. 


5158/ 


بقلم / ياعيل باز ملاميد 


فى سنوات حكم بنيامين نتنياهو سألنا أنفسنا أكثر من مرة 
ماذا يدور فى رأس الرجلء وما هى طريقة تفكيره. وأية 
معايير فى نظره يتخذها عند إصدار قراراته الغريبة. ويعد 
ذلك أدركنا أنه لا قائدة من بلك ا لأسئلة» ويبساطة توقفنا عن 
الاستفسار. 

من كان يصدق أن تلك ستكون أيضاً الأسئلة التى سيسالها 
العديد منا - ومن بينهم كبار مؤيديه - إِرَاء إيهود باراك. 
كيف يحتمل ذلك, أن الرجل الذى أدار بوعى كبير جداً 
معركته الانتخابية: وتقهم بالضبط أمراض المجتمع 
الإسرائيلى, والنقاط التى توجد حولها رغبة شديدة فى 
التغيير» كيف أنه يعمل ما فى وسعه من أجل تخريب الانجاز 
الرائع الذى حصل عليه تجاه كل معسكر اليسار والسلام. 
وماذا دار قى عقله عندما قام بتعيين 'بايجيه شوحاط” الرجل 
الظريف والمتوسط والذى ليس له تطلعات اجتماعية أوى 
اقتصادية: لكى يكون وزيراً للمالية لدولة مشاكلها الاقتصادية 
هى التى تسقط الحكومات. 

إن الذى يبدو وكأته إصلاح اقتصادى والذى تم التصديق 
عليه فى جلسة الحكومة أول أمس» عبارة عن مجموعة من 
الخطط والبرامج القديمة والبالية» والتى من المهين تقريباً 
التفكير فى أن باراك الرجل الذى فى الواقع يفكر بأسلوب 
آخر ولديه تطلعات وإبداعات: هو الذى سيتيناها . ومرة أخرى 
نعود لتعظيم موظفي المالية فى تحديد السياسة الاقتصادية, 
ومسئولين كبار أيا كانواء والذين كأسمائهم .. موظفون. 
ومهمتهم أخذ قلم وورقة: أو للدقة حاسب آلى: والحرص على 
ألا تكون هناك إنحرافات فى الميزانية وألا يزيد العجز. إن 
مهمة باراك هى أن يشكرهم بحرارة على جهودهم الطيبة» 
وأن بدعى إليه الرجال مع الأفق الاقتصادى الواسع» ومعهم 
سويا يخلقون سياسة اقتصادية تؤدى فى النهاية إلى النمو 
المرجو والى نهاية سياسة الاعتدال (التقشف) التى تصيب 
الاقتصاد بالشلل منذ عدة سنوات. 


إن مهمة باراك تغيير برامج فى المجال الاقتصادىء لأن تلك 
البرامج والخطط القائمة لم تعد جديرة بعد. ولآن وزير المالية 
الذى إختاره لنفسه ليس هو الشخص المبشر فى مجال 
الانطلاقة, فإن عليه أن يفعل ذلك بنفسه. مع المساعدة الكبيرة 
من أصدقاء عديدين. والذين سيس عدون لإعطائه تلك 
المساعدة لأنهم يرغبون أن بنجح. لا نستطيع أن نسمح 
لأنفسنا بفشل باراكء لأن المغزى من وراء ذلك يعنى عودة 
بيبى» رغم مدى ما يبدو ذلك مبالقاً فيه الآن. 

إن أحدا لا يتوقع أنه فى خلال شهرى حكم باراك سوف تحل 
كل المشكلات. ولكن البرنامج الاقتصادى يعنى إعلان نوايا - 
والاتجاه يصيب بالاحباط ويبعث على القلق بل أننا قلنا فى 
١١‏ مايو بصوت جلى وواضح آننا لا نريد أن ما حدث هو ما 
سيحدث. وإيهود ياراك وعدنا دالا يحدث ذلك: وهو قادر على 
الوفاء بوعده. 

كيفء يحتمل أنه لايرى ما يراه الجميع؟ ليس فقط أولئك 
الذى إختاروهء ومازالوا يأملون أن يكون هذا الاختيار لثمانى 
سنوات. كذلك الرجال المتخصصينء رجال الاقتصادء 
الاكاديميين وغيرهم. وماذا يجئله أيضاً يسير أسيراً للأرقام 
والخطط التى يسحبونها له موظفو المالية, ووزيرها على 
رأسهم؟ كيف يعمل رأسه؟ هل من المحتمل أنه لا يفهم أنه 
بدون رؤية مستقيلية وبيدون إدطلاقة قى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى يدقعون ثمناً باهظاً. كذلك الدولة. وكذلك الموجود 
على رأسها؟ لاء لا يمكن ذلك. 

إذن ما هو الأمر؟ وذلك بالذات هو الموضوع. إن المائة يوم 
الأولى لحكم إيهود باراك نتميز بأسئلة واستقسارات رتيبة لا 
توجد أجايات لها. هل من المدكن أن من وراء كل ذلك توجد 
خطة مفهومة وواضحة والتى سنكتشف أبعادها فقط فيما 
بعد. كما حدث فى الاتتخابات؟ 

يا ليت ولكن فى الوقت الحالى أيضاً يبقى ذلك الآمر سوالاً 
بدون إجابة. 
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الحكومة تصدق على التعديلات الاقتصادية 


بعد مناقشات صاخبة صدقت الحكومة على معظم التعديلات 
الاقتصادية التى اقترحتها وزارة المالية» وفى نهاية المناقشات 
التى استمرت ثمانى ساعات تم تمرير هذه الاقتراحات 
بأغلبية 17 وزيراً واعتراض خمسة وزراء وهم شلومو بنينررى 
وإيلى شاى وإسحاق كوهين ويوسى ساريد ودافيد ليقى. وقد 
أفتحغ الوزين الى سريسا عن التصبويت. 

وتشمل التعديلات التى تم التصديق عليها المساس بانفراد 
بعض المؤسسات باحتكار المجال التى تعمل فيه مثل شركة 
الكهرياء ويرك والعالء وكذلك المنافسة فى البحث والتنقيب 
عن المياه ودخول مناقس رابع فى سوق التليفون المحمول 
وإنشاء قناة تليفزيونية تجارية جديدة. 

وقد أثارت قرارات الحكومة موجه من الغضب بين جزء من 
الشركات الحكومية وجزء من لجان العاملين التى فددت 
بتنظيم اضرابات احتجاجا على هذه التعديلات. ويقول رئيس 
منظمة العاملين فى شركة الكهرياء يورام أوفر اكوفيتس: "لقد 
بدأنا المعركة اليوم”. 

كذلك فإن العاملين فى شركة العال يدأوا يستعدون للصراع 


وصول عدد العاطلين إلى 0 " أللى ومعدل البطالة إلى * - ا 


ظلت نسبة البطالة كما هى بدون تغيير ووصلت فى شهر 
يونيو إلى 28.7 وذلك على غرار الأشهر السابقة. هذا ما 
أعلنه المتحدث باسم المكتب المركزى للاحصاء. 

وكانتت نسبة اليطالة فى شهرى إبريل ومايو ",7/4 وهى 
أقل بنسبة ". /٠‏ بالمقارنة إلى نفس الفترة من العام 
الماضىء ويؤكد المسئولون قى المكتب المركزى للاحصاء أن 
التغيير قى نسبة البطالة فى الأشهر السابقة ينيع من عدم 
وضع التأثيرات الموسمية فى الاعتبار. 

وتجدر الاشارة إلى أن متوسط معدل البطالة فى الريع 
الثانى من عام 1999 (أيريل - يونية) قد وضل إلى ".7/4 
وهى نفس النسبة التى كانت فى الريع الأول من هذا العام. 
والآن يتضح أنه قد سجل استقرار فى العام الأخير فى 
معدل البطالة فى إسرائيل نسبته تتراوح ما بين 4.7/ 
و/.4/. ويصل عدد العاطلين الآن إلى ٠‏ ألف شخص 
ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد فى العام القادم ليصل 
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المستمر ضد قرار السماح لشركات طيران إسرائيلية بالعمل 
إلى جانب العال كشركات منتظمة 

ويقول وزير الخارجية دافيد ليفى الذى اقترع ضد التعديلات 
أنه ليست هناك أى بشرى طيبة للعاطلين وأن الخطة تبيشر 
بالمواجهات وهذه هى سياسة النعاق .وإنى أعرف من الذى 
سيخسروأقصد الفقراء.ءمن الناحيةالاقتصادية 
والاجتماعية على حد السواء. وليس من حق الحكومة أن تخلق 
مثل هذه المواجهات قبل أن تستقر. 

وأما الوزير بن عامى اعترض فى البداية على خطة وزارة 
لمالية ولكنه اقترع فى نهاية الأمر لصالحها بعد أن ادخلوا 
عليها بعض التعديلات التىاعترض ظيها بشدة: مثل 
المساس بسكان المساكن الشعبية وإلزام الذين يحصلون على 
ضمان للدخل بالعودة إلى دائرة العمل. وقال بن عامى: "إن 
معظم الذين يحصلون على ضمان دخلهم من المنبوذين فى 
المجتمع. .وهذه المرة أيضاً تريد أن نحولهم إلى فئران 
تجارب". 


ء. ط ا مىء 


إلى 2١5‏ آلاف شخص طبقاً لتوقعات وزارة المالية. 

وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال ثلاث سنوات بنسبة 
”,/ وزاد عدد العاطلين ب 0١‏ ألف شخص. وفى شهر 
يونية ١955‏ (عشية تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو) سجل 
معدل بطالة 6 ,5/ وكان عدد العاطلين فى ذلك الوقت ١55‏ 
آلف عاطل. 

ويقول الخبراء أنه ليست هناك أية دلائل تشير إلى حدوث 
تسن فى وشم العاطلين ف إسرائيلء حنية أنه طيقاً 
لتوقعات وزارة المالية. فإن معدل البطالة سوف يستمر في 
الارتفاع فى العام القادم بنسبة كبيرة لتصل إلى الذروة: 
6,4 وسيكون عدد العاطلين حينئذ >٠١"‏ آلاف عاطل. 
ويؤكد المسئولون قى وزارة المالية أنه عندما ينمو الاقتصاد 
الإسرائيلى ويزدهر بنسبة / فإنه من المحتمل حينئذ 
حدوث تحسن معين فى معدل البطالة. 


إااة بنسبة 16٠‏ فى العجز التجارى من بداية هذا العام 


بلغ العجز التجارى لإسرائيل فى شهر يولي و5528 مليون 
دولار. ويلغ حجم استيراد السلع ه, " مليار دولار فى مقابل 
التصدير الذى بلغ 5/!, ١‏ مليار دولارء حيث يتضح ذلك من 
خلال البيانات التى نشرها المكتب المركزى للاحصاء. 

وتجدر الاشارة إلى أن العجز التجارى بلغ منذ بداية هذا 
العام 6 ع مليار دولار مقابل عجز يبلغ ه١٠‏ ؟, ؟ مليار 
دولار قى نفس الفترة من العام الماضىء أى أن هناك زيادة 
بنسية 6 54/. 

وكان العجز التجارى العام قد ارتفع فى الأشهر السبعة 
الأولى من هذا العام بمليار دولار. و١٠‏ 25/ من هذا العجز نتج 
عن استيراد طائرات مدنية. و1 5/ من العجز نيع من زيادة 
استيراد الألماس والذى كان أكبر نسبيا من حجم التصدير. 
ويتضح من البيانات التى نشرت أن نصيب الصادرات 
الصناعية ويرامج الكمبيوتر قد بلغ فى الشهر الماضى حوالى 
4ك/. واحتلت صادرات الألماس ٠'/ءوأما‏ الصادرات 
الزراعية فقد احتلت ”/. 

وقد انخفضت صادرات السلع فى شهر يوليو بنسبة ١‏ ,6/ء 
استسواراً للانخفاض الذى بلغ ١/زفى‏ شهر يونية ويعد 
ارتفا ع حاد يلغ /٠١‏ قى شهر مايق. 

وتشير تحليلات المكتب المركزى للاحصاء بعد استبعاد 


تقرير التضخم لبنك إسرائيل : 


مطلوب ربط الحزام فى النصف الثانى لعام ١849‏ 


يشير تقرير نك إسرائيل يشان التضخم فى التصف الأول 
من عام 6 والذى نشر يوم الأحد الماضى أنه بداية من 
عام 19957 طلي من الحكومة أن تضع نصب أعينها تخفيض 
العجز وذلك كجزء من هدف طويل المدى للحكومة بشأآن 
خفض العجز والدين العامء وذلك يهدف تقليل خطر حدوث 
أزمات اقتصادية يما فى ذلك ميرًا ن المدفوعات وتحقيق 
ازدهار اقتصادى مستمر مع خفض معدل التضخم. . وطبقاً 
للتقرير فإن العجز المحلى قد وصل إلى ؛ , 0 مليار شيكل فى 
النصف الأول من عام 1119 مقابل عجز يصل إلى " حتى؟ 
مليارات شيكل الناتج عن العجز السنوى المتوقع وهو : , ٠١‏ 
مليار شيكل. 

ويتضح من خلال تحليل العجز أن هناك عجرا كبيراً يصل 
إلى حوالى ؛ مليارات شيكل فى الدخل بالمقارنة إلى ما هو 


امحل 
بقلم / جاد ليئور 


التأثيرات الموسمية والعناصر غير المنتظمة إلى زيادة حجم 
الصادرات التى استمرت منذ شهر أبريل الماضى بنسبة 
؟, ٠‏ / كمتوسط شهرى - ووصل معدل الزيادة السنوى إلى 
اا 

وتجدر الاشارة إلى أنه فى الفترة من أبريل حتى يوليو سجل 
ارتفاع فى حجم الصادراتمعظم أفرع الصناعة. حيث أن 
صادرات قطاع معدات الاتصالات والمراقبة والاشراف قد 
ارتفعت بنسية سنوية تصل إلى, 2١١‏ وأما صادرات المكونات 
الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر فقد زادت بنسبة سنوية تصل 
إلى 4/.وأما صادرات الماكينات والمعدات فقد ارتقعت بنسبة 
٠‏ /سنوياً. 

وسجل ارتفاع فى حجم الصادرات أيضاً بالنسية لقطاعات 
الصذاعة التقليدية, فقد ارتفع حجم صادرات المواد الغذائية 
والمشرويات ينسية /٠‏ سنوياً .وأما صادرات المنسوج تت 
وكذلك الملاس فقد ارتفعت. ينسية ه ,"/زسنوياً وأما 
صادرات قطاع الأخشاب والى.ق فقد سجلت ارتفاعا بنسية 
٠٠‏ وفى المقابل فقد سجل استقرار فى صادرات قطاعات 
المطاط والبلاستيك وسجل المخفاض فى صادرات المواد 
الكيماوية والمجوهرات. 


0 هارتس ١595/84/8‏ 
بقلم/ موتى باسوك 


متوقع. وأسباب ذلك هى التقديرات المبالغ قيها فيما يتصل 
بعمليات التحصيلء أى أن جباية ضريبة الشركات كانت أقل 
لوووك وذلك بس_بب انخفاض أرباح هذه 
وبدمم دو قار اهنا أنه من المتوقع أن يكون هناك 
تجاوزا فى العجز يتراوح م بين ؛ - ه مليارات شيكل» 
وأقصد العجز المحلى قى عام ١4151‏ بالكامل. 

وجاء فى التقرير أن هناك حااة من عدم التأكد يشأن حجم 
النفقات الاضافية التى تم التسديق عليها قبل الانتخابات 
ويشأن التغييرات المتوقعة فى الميزانية ومدى التزام الحكومة 
الجديدة بالميزانية. وأكد التقرير أنه بدون ربط الاحزمة 
بدرجة كبيرة فى النصف الثانى من عام 1599 فإن العجز 
المحلى السنوى سيكون أكبر بكثير 


يديعرت احرونوت 


مختارات إسرائيلية 


ويؤكد التقرير على أنه فى عام ا - 1998 تم تعويض 
التجاوز فى العجز المدلى بواسطة احتياطى أكبر من 
المخطط فى نشاط الحكومة مع الخارج ومصدر هذا 
الاحتياطى هو تسجيل دخل بنك إسرائيل من احتياطى 
العمئلات الأجنبية على أنه دخل خاص بالميزانية مع عدم 
تسجيل التفقات فى المقابل (خاصة دفع الفائدة على الودائع 
البنكية فى بنك إسرائيل). ودلبقا للتقرير فإن القائض فى 


النشاط مع الخارج فى عام 1598 أن يتجاوز المخطط له 
بدرجة كبيرة. 

وطبقا لتقرير ينك إسرائيل فإن أكثر من 25٠‏ من العجز 
المحلى فى عام 1995 قد تم تمويله بواسطة التمويل المحلى 
من الجماهير ”,7 مليار شيكل» وخاصة يواسطة. سندات 
الدين. وأما الباقى وهو حوالى مليارى شيكل فقد تم تمويله 
بواسطة تدفق الأموال الحكومية. 


بدك هابوعاليم : سياسة الحكومة لن تساعد © 020705" 


على إخراج الاقتصاد من حالة الكساد 


اعون الامكمبا نوو قن ريك تمانو التو عن امكف اوموبلة 
السياسة الاقتصادية للحكومة حسيما انعكست فى قراراتها 
لن تساعد على إخراج الاقتصاد من حالة الكساد التى يعانى 
منها. 

ويرى البنك أن المجال الوحي. المتوقع حدوث تحول فيه فو 
مجال الاستثمارات. حيث سجلت زيادة بنسبة 6 / بعد عام 
من الجمود. 

ومن المتوقع أن تصل نسبة التض خم فى العام القادم إلى 
حوالى 5/ وأن يتم خفض قيمة الشيكل بنسبة مشابهة. ويقول 
الاقتصاديون فى بنك هابوع اليم أن بنك إسرائيل يصر على 
الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية معتدلة ومن ثم فإنه من 
المتوقع خفض الفائدة بنسبة :/١‏ حيث أن الفائدة الحقيقية 
المتوقعة سوف تتراوح ما بين 7/5 فى بداية العام و5ه/ فى 


الازدهار لن يتحقق على بطن خاوية 


علم الاقتصاد ليس علماً دنيقاً ولكنه يعتمد على تجربة 
قياسية وأساليب الاثيات ومعادلات التوازن والتى خاضت 
تجارب الواقع التاريخى للمدتمع الانسانى وخاصة المجتمع 
الحديث فى المائة عام الأخيرة. 

ومن الناحية التاريخية: لا توجد دولة فى العالم لم تعان من 
الكساد سواء كان الطفيق أ. الشديد بواسطة الخصخصة 
أو بواسطة المستوى الضرمبى الكبير والقائدة العالية 
والميزانية المتوازنة وتخصيص موارد مالية من ميزانية 
الدولة لمجالات غير إنتاجية. ركل هذه العناصر تساعد على 
زيادة الكساد أى تجعل الكساد أبدياً إلى أن تظهر يعض 


وطدقا لحوكعات الزنك فشو يزيد الحا شينية #زوأي 
الاستهلاك الفردى فسوف يزيد بنسبة مشابهة. وفيما يتصل 
بالصادرات فمن المتوقع زيادتها بنسبة ه , لا/ وأما الواردات 
قسوف تزيد شي الأخرى بحوالى 6.0/. 

وفيما يتصل بالعجز فى ميزان المدفوعات فإن من المتوقع أن 
سشهر عطي مسةواو التخقدى شبييا كوالق ١14‏ فلبار 
دولار» أى بنسية 5./ من الناتج. 

وترى خبراء اليك أثه قزل نهانة هذا العا من المتوقم لحتو 
حالة من العصبية فى الأسواق وخاصة بعد مشكلة الصفرين 
فى أجهزة الكمبيوتر. وسوف ينتهى هذا العام بنسبة تضخم 
وهى 4,؟/زوآما سعر صرف الشيكل مَقَابل ببلة العتعلات 
فسوف يكون على ما كان عليه فى نهاية 1994 . 


هارتس 7/ة/ 1١9949‏ 
بقلم/ باروخ بن - روف 


العوامل الخارجية مثل موجه هجرة كبيرة أو نشوب حرب. 
وقد ساعد هذان العاملان الاقتصاد الإسرائيلى على 
الخروج من حالة الكسادء وذلك على عكس دول الغرب التى 
واجهت الكساد بالوسائل الاقتصادية. 

وتجدر الاشارة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلى لا يقدر على 
تحمل تغييرات تركيبية. ففى ظل الكساد ونسب بطالة 
عالية» نجد أن الجماهير ليست على استعداد لقبول 
الخصخصة أو تغييرات تركيبية مثلما أثيتت ذلك التجربة 
الانجليزية والفرنسية. ولا يمكن بأى حال من الأحوال 
الخروج إلى الحرب يينما البطن خاوية. والتغييرات فى 


التركيبة شأنها شأن الحرب ضد التقاليد والعادات 
المتأصلة. 

كذلك فإن ميزانية الدولة يجب أن يكون بها عجز نظراً لآن 
الدخل من الضرائب قليل وأما النفقات فى صورة 
استثمارات فى الينية التحتية والتعليم والمواصلات وكذلك 
الاستثمارات الكبيرة فى المناطق التى تعانى من البطالة 
ومسالة وقف تطوير وتنمية المستوطنات ليست مسالة 
سياسية ولكن ضرورة اقتصادية فى جدول الأولويات 
الوطنى الحالى. ونفس الشىء ينطبق أيضاً على تحويل 
الأموال إلى المؤسسات الدينية وزيادة عدد الوزراء. وهذه 
الزيادة فى عدد الوزراء لها تأثير نفسى وسلبى على 
السلوك الاقتصادى للمواطنين. 

والحكومة الحالية لا تبعث على الثقة فى السياسة 
الاقتصادية وفى التغييرات الضرورية من أجل الخروج من 
حالة الكساد. وأما الفائدة الكبيرة فإنها لا تخدم سياسة 
الخروج من الكساد . ويالفعل فإن الفائدة الأكثر انخفاضاً 
والعخز الكبير فى الميزاة ننتوف يتسيبان فى زفادة فتعدل 
التضخم. ويجب على محافظ بنك إسرائيل أن يجيب على 
السؤال القائل: ما هو الأفضل, التضخم أم الكساد؟ وأود 


رواد الأخلاء 


لقد كان الاتحاد بين الحركات الكيبوتسية ويين الكيبوتس 
القطرى شيئًاً استلزمه الواقع. وكان السيب الرئيسى وراء 
هذا الاتحاد اقتصادياً ولكن لا ننسى أيضاً حقيقة هامة وهى 
أن الفجوات فى المواقف السياسية قد تقلصت أو تلاشت 
تماماً . وكان تأير حركة هاشومير هاتسعير فى هذا الاتحاد 
واضحاً ويارزا 0 للغاية. 

ولا يجب أن نفهم من ذلك أن حركة هاشومير هاتسعير قد 
سيطرت على اتحاد الكييوتسات ولكن فى المجتمع 
الإسرائيلى يبدو أن تأثير هذه الحركة أقوى الآن من أى وقت 
مضى. 

ولكن كيف يبدو ذلك؟ فقى صفوف ميرتس الشريك الأول 
الطبيعى لحزب العمل فى الائتلاف يبرز أريعة أعضماء 
كنيست أحدهم وزيرء وهم ممثلون لحركة هاشومير 
هاتسعير. وهؤلاء الأريعة هم (ران كوهين وافوفيلن وعنات 
مائور وجومسى). ولم يعد لحركة الكيبوتسات مثل هؤلاء 
الممظين البارزين متلما كانوا فى الماضى القريب حيث كان 
يعنكالا تسور وحاجى ميروم. 

كذلك فإن القضايا السياسية تدل على أن الايديولوجية قد 


أن أذكر فى هذا الصدد أز المجتمع الحديث يفضل 
التضخم. 

ففى ظل معدل التضخم الذى يتراوح ما بين 5/ و31 / من 
المؤكد أن الجماهير سوف تعانى بدرجة أقل من معاناتها 
فى ظل حالة البطالة وغياب الدخل لأن البطالة وقلة الدخل 
يؤديان إلى الانهيار الأسرى وزيادة معدل الجريمة ومشاكل 
اجتماعية خطيرة. والتضخم الضئيل لا يخدم العاطلين. 
وفى ظل التض خم فإن كل اقتصاد منزلى يجرى عملية 
تكيف ومواعمة ولكن فى ظل البطالة والكساد لا يمكن أن 
تكون هناك مواعمة أو تكيف .. والتضخم الضئيل يخدم 


. شخص محافظ بنك إسرائيل فقطء ويجب على الشعب فى 


هذا الوقت أن يحارب سياسته. 
إن التغييرات فى التركيبة الاتتصادية يجب أن تتم» ويجب 
أن تتم فى فترة الازدهار والبدلالة الضئيلة. ويجب أن يكون 
التغيير لصالح الجماهير ويواسطة الجماهير وليس بواسطة 
أصحاب رؤوس الأموال الخاصة. 


* كان الكاتب نث يشغل فى الماذمى منصب نائب مدير شعية 
التخطيط الاقتصادى فى وزارة المواصلات والآن يشغل 


يديعوت أحرونوت 


لحل 
بقلم / أمنون لورد 


اختفت ولكنها اختفت لصااح هاشومير هاتسعير . ومن 
ناحية أخرى فإننا نعرق أن اتحاد الكييوتسات هو الذى قاد 
موجة الاستيطان الجديد بعد حرب الأيام الستة وهو الذى 
بدأ مشروع الاستيطان فى هضبة الجولان وفى وادى 
الأردن. 

وكان الكيبوتس القطرى (هاشومير هاتسعير) قد انجرف 
وراء كيبوتسين آخرين قيل عذهما أنهما لن يشكلا عقبة فى 
طريق السلام. 

والآن تحول هاشومير هاتسعبر إلى الرائد الذى يقود عملية 
الاخلاء. ويمكن القول أن سك تارية الكيبوتس القطرى قد 
قررت مصير الكييوسسات الدتابعة لها أو التى تملهاء حيث 
أننا نتحدث عن كيبوتسات وليس عن أفراد. وأما اتحاد 
الكيبوتسات فى مقابل ذلك فإنه يتخبط؛ حيث أنه يؤيد 
السلام ولا يريد أن يزعج رئيسر, الوزراء إيهود باراك. والواقع 
أن اتحاد الكيبوتسات لن يصدر بيانا قاطعا ضد الانسحابي 
من هضبة الجولان يشير إلى تراجع تام عن المبادىء 
الأساسية للغاية له. ويمكن أن نخمن أنه إذا كان معظم 
أعضاء اتحاد الكيبوتسات فى الجولان ييترضون على 


مختارات إسرائيلية 


06 


إمكانية كبيرة لتنفيذ صفقة 
فيمتها حوالى مليار دولار 


الاخلاء فإن مؤخرتهم قد تقلصت وأكبر دليل على ذلك تلك 
المناقشات التى دارت مؤخراً فى اتحاد الكيبوتسات. 

ولكن هل هناك علاقة بين كل ذلك ويين الحدث الاسطورى 
الذى وقع قبل 45 عاماً الاوهو الانقسام فى الكيبوتس 
الموحد؟ والآن يوجد من يدعى أنه لا يمكن معرفه سيب هذا 
الانقسام. ولكن يجب أن يعرف الجميع لماذا كان هذا 
الانقسام؟ لأن الأحداث التى مرت على الحركة الكيبوتسية 
منذ الانقسام هى نتيجة لعدم وجود الروح التى عهدناها فى 
الكيبوتس. ونحن نذكر أنه فى بداية الخمسينيات ثار شلومو 


أعرب المسئولون فى الصناعة الجوية عن اعتقادهم بأن 
هناك إمكانية كبيرة لاتمام صفقة تقدر بمليار دولار مع 
الصين. 

ويرغب الصينيون فى شراء أربع طائرات انذار ووقعوا حتى 
الآن مع الصناعة الجوية على اتفاقية تقدر ب 25١‏ مليون 


دولار من أجل شراء طائرة انذار واحدة ويتم تركيب نظام 


'فالكون" من انتاج الصناعة الجوية على هذه الطائرات. 
وتجرى الآن اتصالات حول اتمام هذه الصفقة التى ستوقع 
بعد تسليم أول طائرة. 

وتجدر الاشارة إلى أن العاملين فى مصانع شركة 'برياف” 
فى روسيا قد بدأوا فى تركيب 'دش' على طائرة روسية من 
طراز "أى - 50" والتى حولتها الصناعة الجوية إلى طائرة 


0 


لافى ضد رجال المابام قائلاً: "إن عين حرود من وجهة نظركم 
هى موسكو ولكن عين حرود بالنسية لنا هى القدس . ويعد 
ذلك يعشرين عاما أطلق افاكوفنر مقولته الشهيرة: 'لقد 
هجرت جارتى الكيبوتس”". 

ونهاية المطاف هى أنه منذ تلك الأيام لم يتبق فقط إلا مبدأ 
واحد كما هو: مسموح فقط للجهات السياسية. سكرتاريات 
أو حكومات بإصدار قرارات حاسمة من شأنها أن تحدد 
مصير عشرات ومئات الألوف من ينى البشر. 


١ يديعوت احرونوت‎ 5 ٠ 
مطل‎ | 
يفا‎ 


بقلم/ ارييه أجوزى 


إنذار مبكر لسلاح الجو الصينى. ومن المقرر أن تصل 
الطائرة إلى إسرائيل فى بداية العام القادم من أجل تركيب 
الأنظمة. وتقول مصادر إسرائيلية أن العمل يجرى حتى 
الآن وفقاً للجدول الزمنى. وتقوم اطقم إسرائيلية بالاشراف 
على تركيب “الدش" الكبير على الطائرة. وتقوم أطقم صينية 
بالاشراف على الأعمال وستقوم أيضا بمراقية تركيب 
"الدش” فى إسرائيل. 

وتجدر الاشارة إلى أن نظام “فالكون" الذى تم تطويره فى 
شركة “ألتا" وهى إحدي الشركات التابعة للصناعة الجوية, 
قد تم تركيبه على طائرة 701 تابعة ألسلاح الجو الشيلى 
ويعمل بنجاح. والآن تنافس ألتا فى المناقصات لتوريد 
طائرة إنذار لتركيا. 


إسرائيل / شئون داخلية 


خوفا من جيش سياسى 


قبل اندلاع الانتتفاضة تبلورت فى المناطق ظاهرة سلبية 
تتعلق بأسلوب تنظيم وحدات الاحتياط يالجيش. فحسب 
أوامر رئيس هيئة الأركان العام حينذاك: رفائيل إيتان» فقد 
أقيمت فى إطار الدفاع الميدانى الواسع وحدات مكونة من 
مستوطتين فقط - أى وحدات ذات صبغة سياسية . وكان 
هناك من أطلقوا عليها آنذاك "بالماخ” المستوطنين, إلا أنه فى 
حالة اليالماخ كان المجندون قد أتوا من كل مكان فى البلاد» 
أما وحدات المستوطنين فقد تشكلت بتوحيد الأصل 
الجغرافى» أيضاً من المستوطتات التى يدور حولها الجدل 
السياسيى. وكان الخوف أن تتحول تلك الوحدات 
للمستوطنين إلى شرطة سياسية فيما يتعلق بالفلسطينيين. 

ويعد أن نشرت جريدة "هارتس" ذلك الأمر. عمل قائد 
المنطقة المركزية فى ذلك الحين. عمرام متسناع» على حل 
وتفكيك تلك الوحدات. فقب وضعت فى المناطق وحدات دورية 
كانت تخدم هناك لمدة ثمانية أشهر على الأكثر. وكانت 
وحدات الاحتياط التى تحل محلهم من القوات الميدانية. وقام 
الدفاع الميدانى المكون من مستوطنين قام بتنفيذ مهام أمنية 
من النوع ج و دء وكان الجنود معظمهم على مستوى قتالى 
ضعيف وحرصوا على ألا يخرجون عن نطاق المستوطنات. 

لقد طر التحول فى أعقاب أحداث "نفق اليراق' فى سبتمير 
17. فقد فتحت الشرطة الفلسطينية النيران: بتعليمات 


من أعلىء وفى تلك الأحداث قتل ١١‏ جندياً من جيش الدفاع . 


الإسرائيلى و.لا فلسطينيا وضابطا مصريا. لقد مر جيش 
الدفاع باهتزازات جدية. وفى أعقايها طرأت تغييرات فيما 
يتعلق بالتنفيذ الميدانى. فالاعتبارات التى كانت مفضلة مثل 
تلك التى أدت برئيس هيئة الأركان ميتسناع يقوم بحل 
وحدات المستوطنين, تلك الاعتبارات فقدت أهميتها. ففى 
قيادة جيش الدفاع هناك من يقول بان النتيجة المترتبة على 


اسيل 


التغييرات التنقيذية فى المناطق من الممكن اعتبارها ضرراً 
استراتيجى. وإذا كان حتى وتتنوع أحداث النقق. كان جيش 
الدفاع يفكر بمصطلحات المصالحة مع الفلسطينيين: فإنه 
منذ ذلك الحين يترسخ الاعتقاد بالتفكير فى مصطلحات 
"الحرب والهجوم' وعلى ذلك فإن من يعتقدون ذلك يقولون: 
بخطأً من يزعم أن أحداث النفق تعتير فى نظر الفلسطينيين 
إنجازاً بسيب أنهم نجحوا فى أن يسببوا خسائر فى 
صفوف حيش الدقاع لإسرائيل. 

إن التحول التنظيمى أدى إلى إقامة قوات خاصة من 
أوساط المستوطنين. إنها بمثابة دفاع ميدانى جديد. فيعد 
أن قدروا فى جيش الدفاع أن عمليات اقتحام مشابهة من 
الممكن حدوثها مستقبلاً بدأوا فى دفع جنود ذوى مستوى 
قتالى عال إلى الدفاع المبدانى ولكن هذه المرة جميعهم من 
المستوطنات. وإذا كان فى الماضى قد أتيحت لهم أفضلية 
للعمل فى وحدات ميدانية قتالدة فى أى مكان آخرء فإن هذه 
الامكانية متاحة الآن لكى يخدموا قى الدقاع الميدانى 
الواسع للمستوطنات. 

إن النتيجة المنطقية هىء أنه نى حين أن إجراء الاستدعاء 
للاحتياط قى الوحدات الأخرى يستمر حوالى 1"؟ ساعة, 
كما هو الحال فى كل جيشس الدفاع الإسرائيلىء فإنه 
بالنسية لوحدات المستوطنيز فإن الاستدعاء لا يستغرق 
أكثر من 1 ساعات فقط. وفارق اضافى آخر هوء أن تلك 
الوحدات تخدم داخل المستوطنات. فإن العديد يدم تنظيمها 
فى الواقع فى اطار أقسام فى المستوطنات. ولكن فى المقايل 
قد تم إنشاء كتائب متنقلة» والتى تقوم بتامين المحاور التى 
تربط بين المستوطنات. وهناك. تغييرات اضافية متعلقة 
بتنظيم القوات قى المناطق, مثل النوجه لرئيس ١١‏ سرية 
دائمة تايعة لحرس الحدود والتى لم تتحول يعد لوظائف 


ملحق هارتس السياسى 


بقلم/ زئيف شيف 


مختارات إسرائيلية 


/اه6 


مختارات إسرائيلية 


الشرطة: بل تعمل وتشتغل حتى الآن بتدريبات السرية أو 
الكتيبة. تلك هى التغييرات التى وضعت من أجل تمكين 
جيش الدفاع فى حالة اندلاع مواجهات أن يتعامل مع 
التهديد الحخارجى فى الوقت الذى تتعامل فيه القوة الجديدة 
بالمستوطنات مع الفلسطينيين. 

وما كان يخشاه ميتسنا ع دن قلبه قبل اندلاع الانتفاضة 
حدث بالكامل يل واتسع. والأكثر من ذلك أن القيادة 
المباشرة لتلك الوحدات توج.مد كلها فى أيدى ضباط من 
أوساط المستوطنين. وقائد قوات جيش الدفاع لإسرائيل فى 
الضفة الغربية اللواء إسحاق إيتان» لا يخشى من وحدات 
ذات توجه سياسى واحد.ء وهو فى هذه الحالة يمينى بل 


إننا فى حالة طوارىء لم نشهد مثيلاً لها فى تاريخ الدولة. 
الطماتينة ليس فقط اثناء سيرهن فى الشارع وليس فقط فى 
الظلام» ولكن أيضاً في منازاهن. . ويتعرض الأطفال الرضع 
للقتل وأب يلقى بطفله الرضيع من النافذة ولا يمر يوم هنا 
دين آن يقع حتادث قل ووقوع العشترات من :حالات الهجوم 
وَيبنو أنه نظرا لحركيو الج هيرق نان مصلنة اللسلام لم 
تق إن حقيفة هابة الااوفى أن هناك كثيراً من الأمور 
ودون ان ندرى أصبحنا نعيش فى مجتمع يسيطر عليه 
العنف والغلظة. مجتمع مفتاد للمشاعر والأحاسيس. وفى 
هذا المجتمع نربى أطفالنا. 

وفى هذه الحرب نجد أن الدسهيونية الدينية تقف موقف 
المتفرج معتقدة أن هذا لن دضير . وكأنه من الممكن إقامة 
أسوار تمنع هذه الرياح من أن تهب فى الداخلء أى إلى 


التفكك يمكن أن يؤدى إلى ليكود 


يعانى رئيس الوزراء. إيهود. باراك يوجد مأزق المعضلة 
المتعلقة بقضية التوربينء فهى, بمثابة المعيار أوالمقياس. فإذا 
ما تحرك التوربين فى ليلة السيت القريبة» فإن إئتلاف 
باراك الحكومى سوف يتزعزع إلى أعماق وجوده البرلمانى: 
واذا وقف التوربين فى مكانه سوف يعتبر الأمر خضوعاً 
وخنوعاً للمتدينين. والمعجبين يباراك سيضطرون إلى إبتلاع 


كل القوات للقضاء على ظاهرة العنف ها 


وحتى يمينى متطرف. 

إن إيتان يعتمد على ثقته فى الجنود المستوطنين بالا 
يستغلوا الصلاحيات التى يمنحها لهم جيش الدفاع على 
نحو سيىء فيما يتعلق بموضوعات أمنية حساسة. وحسب 
قوله. فقد كانت هناك حالة واحدة منذ عدة أشهر والتى مثل 
فيها للمحاكمة جندى إحتياط من وحدة مستوطنين بعد أن 
فتح النيران بدون ترخيص. 


هاتسوفيه ١939/8/4‏ 
مقال افتتاحى 


داخل الطائفة والمعايد. وهذا يعتير بدون شك نوعاً من 
الهروب أوالتجاهل. 

وهذا يعتبر تشجيعا للجانى على الاستمرار فى فساده مع 
عدم التفرقة بين الصالح والطالح. وفى نقس الوقت فإننا لا 
ندرى ماذا ستجرف هذه الموجة العنيقة فى طريقها. 

إن الجماهير الدينية القومية تشجع أبناءها على التجنيد فى 
الوحدات الخاصة والمساهمة إلى أقصى درجة ممكنة. ولكن 
من المؤكد أن ميدان القتال الرئيسى لا يتواجد على طول 
الحدود ولكنه يتواجد فى الداخل. ومن المؤكد أن التجنيد فى 
الشرطة من أجل محاربة الجريمة ومحاربة العنف أهم من 
محارية حزب الله. 

إن دولة اليهود سوف 0 أو غيرها .وهذا 
الجدل الذى يدور بيننا سوف ينتهى إن عاجلاً أو آجلاً 
ولكننا لن ننهار يسبب هذا الجدل. ولكن الانهيار الاجتماعى 
يمكن أن يقضى علينا تماماً .. وقد حان الوقت للتجنيد قبل 
الانهيار. 


الملحق السياسى لمعاريف 
حل 


الع 

ن الأمور لم تكن تبدو هكذا عندما أقام باراك إئتلافه 
0 استراتيجياً بتفضيل شاس على حزب الليكود, 
فقد كان من المفترض أن يكون حزب شاس شريكاً ائتلافياً 
مريحاً يل وخاضعاً يلعق جراحه من جراء إبعاد أربيه 
درعىء ويكتفى بالقليل ويسعد بنصيبه فى تورنة الميزانية . 


لقد تصور ان حزب شاس سيرفع يديه بالطاعة لخطوات 
السلامء وليس كمن سيبادر على القور بالانقجار العظيم 
على الوضع الراهن. 

إن ضعف شاس. وتمزقاته الداخلية. كان من المفترض أن 
تضبط تعطشه للانجازات قى مجالات الدين والدولة. ففى 
وضع شاس كان من المفترض أن يكون الحزب هو آخر من 
يزعزع سفينة الائنتلاف لرئيس الحكومة. قالجلوس فى 
الائنتلاف كان من المحتمل أن يمد شاس بمهلة زمنية هادئة 
نسبيا يحاول فيها ترميم ورآب تراجيديا درعى وأن يبنى 
لنقسها الأسس نحو المستقيل اليعيد. 

ولكن بدلاً من ذلك تحولت النزاعات الداخلية فى شاس إلى 
عامل مساعد لمواجهة سريعة وشديدة. فقد قرر الوزير 
إلياهو سويسا الذى يتنافس على الزعامة بناء قوته على 
تصفيق الأيادى للزعامة الدينية التى ترغب فى انجازات 
وتفرح للقتال مع الغالبية العلمانية التى إختارت باراك. 
فاليوم موضوع التوربينء وغداً سيكون أمراً آخر ويهذا 
الاسلوب لن يكون هناك هدوء .. ليس الآن ولا فيما بعد. 

أما الاعتبار الثانى والذى أدى لتفضيل شاس على الليكود 
فقد كان تأييدها "الأوتوماتيكى” لخطوات سلام سريعة 
وحاسمة والتى نت فى الأقق مع صعود ياراك للسلطة. أما 
حالياً فيتضح أن باراك لا يعدو لأى مكان,» والوعد 
بالوصول لحسم للأمور خلال ١5‏ شهراً قد تلاشى بالفعل 
وأصبح بمثاية تنيقٌ غامض بالتقدم خلال أريع سنوات 
فعلى الرغم من نواياه الحسنة فإن الأمور ت تتضع أكثر 
وأكثر بأن با ا ل لي ا 1 سر ل 
للإسراع بالتقدم ف فى المسيرة. 


إن متوسط ما يحصل عليه تلميذ فى شبكة منهل التعليم 
الدينى من وزارة التعليم أكبر بنسية 1"//, من الميزانية التى 
يحصل عليها تلميذ فى التعليم الحكومى أو الحكومى وهو 
مايوازى 16٠‏ ه شيكلا سنويا. فالتلميذ يمنهل التعليم 
(الدينى) يحصل فى المتوسط على حوالى ١7.155‏ شيكل 
ستتوناء »فى مقابل 81/0 شيكلاً فقط فى المتوسط للتلميذ فى 
التعليم الحكومى. إن ميزانية الأنشطة التى يحصل عليها 
تلميذ فى شيكة مدارس شاس تصل إلى 766٠‏ شيكلا سنوي 
'وهى أضعاف ما يحصل عليه تلميذ حكومى من ميزانية. 
وميزانية الانتقالات التى يحصل عليها تلميذ المنهل تصل 
لحوالى ١6٠١‏ شيكل وهى خمسة أضعاف ما يحصل عليه 
تلميذ فى التعليم الرسمى. 

هكذا يتضح من المستندات التى نقلتها وزارتى التعليم والمالية 
معا إلى لجنة نتمان. لقد نشرت اللجنة فقط جزءاً من 


إن ذلك الجدال والنقاش مع اافلسطينيين حول تأجيل تنفيذ 
اتفاقيةواى ا أن يديرها أيضاً والليكود 


1 داخل الائتلاف, وتلك المساونة مع الأسد حول صيفغة 


كذلك وإريل شارون بجلس حول مائدة الحكومة. وفى مقايل 
ذلك مع الليكود وينون شاس كان من الممكن بسهولة أكثر 
قيادة حركة إصلاح داخلية وتحرير الدولة. ولو لفترة 
محدودة ولمرة واحدة. من عالم المتدينين المد متشددين الذى 
عارضوا شاس من استافينة: ودين هؤلاء الذين كانوا 
مستعدين لاتباع عادة ارتدا! .. قبعة الشترايمل (قيعة من 
الفرو كان يرتديها يهود أوروبا الشرقية ومازال يرتديها 
بعض اليهود التقاة وخصوصا أيام السبيت والأعياد) من 
الواقع. وإذا ما إتضح أنه فى أثناء مسيرة صنع السلام لن 
يكو هناك جديد :تحت الشبين: فان القيعة النهونية 
ستتحول لأمر بغيض وستولد شهورا بالإكراه من هنا ومن 
هناك. 

مفتشغول إلى أككن وأكشن خامية أ.والارضاط يتناش مديتم 
تصويره علي أنه عيرة ودرس خاطيء. واذا ما استمر 
التوربين فى الحركة فى ليالى الجمعة مثل النهار فمن 
المحتمل أن فرصة الليكود سوق تطرح تلقائياء سواء 
رضى بذلك ياراك أم لم يرض 


مالم ] ةة ١‏ 


المعطيات. ونتيجة لذلك فإن قرير اللجنة يوضح أن منهل 
التعليم التوراتى الدينى يحصل على أموال أكثر بكثير من 
التعليم الحكومىء ولكنه لا ينف الصورة كاملة. وجدير 
بالذكر أن التفرقة لصالح شبكة منهل التعليم التوراتى هى 
خروج عن القانون الخاص بأسس الميزانية» والذى ينص على 
أن تلاميذ جميع أجهزة التعليم يحصلون على ميزانيات ت يبشكل 
متساو. 

وللتذكرة: تقرير لجنة نئمان والذى قدم فى "١‏ يوليو هذا 
العام حدد أن شبكة منهل التعليم التوراتى تتمتع يميزانيات 
أكبر من تلك المتاحة للتعليه الحكومى. وكانت اللجنة قد 
شرحت فى تقريرها العجز لدى. الشبكة والذى يخلق فى منهل 
التعليم التوراتى شعوراً بالظم والتفرقة: "أنه فى ساعات 
التدريس الرائدة وفى الفصمرل الصغيرة التى ليس لها 
ميزانية» وفى منح خدمات محسنة اضافية؛ مثل الانتقالات. 


تحقيق بقلم / شحر إيلان 


مختارات إسرائيلية 


واليوم الدراسي الطويلء وتغذية ونظام من الأنشطة 
الاجتماعية والتعليمية المكملة. 

ومن بين الأمور ذكر أعضاء اللجنة أن عدد التلاميذ المتوسط 
فى مدرسة يشبيكة منهل” التعليم التوراتى يقف عند 1 
تلميذاً. »فى مقابل 54817 تلميذا فى التعليم الحكومى والحكومى 
الدينى (فارق ينسية )/”١‏ . لقد وقف متوسط التلاميذ 
الدراسين فى الفصل بشيكة منهل التعليم التوراتى عام 
51 عند حوالى ٠‏ تلميذاً فى مقابل 56 تلميذاً بالفصل 

فى التعليم الحكومى (فارق 45/) ومتوسط التلاميد للمدرس 

فى المنهل وقف عند حوالى ١١‏ تلميذا لكل مدرس فى مقايل 
حوالى 19 تلميذاً فى التعليم الحكومى (فارق 57/) والمعطى 
الأهم: أنه فى شبكة منهل التعليم التوراتي يحصلون حسب 
وزارة التعليم على /, "١‏ ساعة اسيوعياً فى مقايل ١١, ١‏ 
ساعة والمخصصة للتعليم العادى. 


مساواة (موازنة) وقت الانتظام : 
لقد أوصت اللجنة بتنفيذ خدلة تصحيح تؤدى لزيادة أعداد 
التلاميذ فى فصول شيكة منهل التعليم التوراتيء وتمنع 
افتتاح فصول صغيرة أخرى وتؤدى إلى توحيد الفصول. لقد 
أسهبت لجنة نئمان فقط فى جزء من المعطيات الصعبة التى 
كانت معروفة لها وامتنعت عن الخوض قى مجمل الصورة . 
من المحتمل أنها لم تر ضرورة فى تفاصيل أكثر ومن المحتمل 
أيضاًء أن توضيح الصورة كاملة كانت سيلزم اللجنة بنتائج 
أكثر صعوية. 
ويقول عضو اللجنة ومدير عام وزارة التعليم السابق. شمشون 
شوشانى أنه ليس متاكداً من أن الفجوة بين التعليم الحكومى 
ومنهل التعليم التوراتى قد رادت عما عرضته اللجنة. 
لقد قدم المعطيات للجنة. مدير عام وزارة التعليم السابق بن 
تسيون دال والنائي المسئول عن الميزانيات قى المالية حاييمٍ 
بيلتيس. إن الفارق الرئيسي بين الشبكتين والذى إتضح أيضا 
من تقرير نكمانء ينبع من الفجوة فى ساعات الانتظام: وهى 
وحدة التمويل لوزارة التعليم وتستخدم فى تمويل أجور 
المدرسين. فتلميذ منهل التعليم التوراتى, كما يتضح من تقرير 
اللجنة. يحصل فى المتوسط على 7/5٠‏ زيادة من ساعات 
الانتظام. 
وهناك رأيان فى هذا الصدد فحسب التقدير المتوسط لوزارة 
التعليم, يحصل تلميذ شاس هى المتوسط على 17170 شيكلاً 
سنوياً اى نحو ا"// أكثر من التلميذ فى التعليم الحكومى. 
أما حسب اليحث المقدمهن 'فاردا شيفر من معهد 
فقلورسهادمر للابحاث السياسية بالقدسء أغسطس 1١998‏ 
فإن الميزانية العامة المخصصة للتلميذ فى منهل التعليم 
التوراتى تصل إلى ١8١14٠‏ تسيكلاً أى يزيادة 41/ (تساوى 
شيكلاً) عن الذى يدح_صل عليه تلميذ بالتعليم 
الحكومىي.. ويسيب الشك فقد اخترت التقدير المعتدل لوجهة 
النظر فى هذا المقال. 
على مدى سنوات طويلة كانت شبكة منهل التعليم التوراتى 
تزعم أنها مظلومة فى ميز نيات الأنشطة: إى ميزانيات 


عند شعاد عب وو سس ست 4 


مبادرات تعليمية» استكمالات دراسية للمدرسين .. إلخ. لقد 
ذكر تقرير لجنة نكمان بالفعل أن منهل التعليم التوراتى 
يحصل على ميزانية أنشطة أكثر ولكن اللجنة لم تذكر 
بالأرقام لأى مدى أكثر ومن وثائق دال وبيليتسر يتضح أن 
تلميذ فى المنهل التوراتى يحصل فى المتوسط على ٠‏ ا 


شيكلاً فى مقايل أقل من شيكل والتى يحصل عليها 
تلميذ في التعليم الرسمى, أى ثلاثة أضعاف أو للدقة زيادة 
تعادل ./١995‏ 

انتقالات مجانية : 


وتذكر تقارير دال وبيليتس أنه فى 'منهل التعليم التوراتى 
لكلولى أمر يوجد حق الاختيار الكامل فى أى مدرسة 
سيدرس أولاده. فإذا رغب يسجلهم لدراسة التوراة والتلمود 
فى الطرف الآخر من المدينة. ماهى أهمية ذلك؟. إن لجنة 
نئمان نفسها ذكرت أن ميزانية الانتقالات لمنهل التعليم 
التوراتى بالنسبة للتلميذ تبلغ أربعة أضعاف من الميزانية 
المخصصة لتلميذ التعليم الحكومى. وفحص المعطيات يكشف 
أن المعطيات فى الحقيقة أكثر من ذلك ويالشكل يصل إلى 
فجوة خمسة أضعاف . ولكن الحقيقة هى أن ما ينقص هذه 
المعطيات هو الأرقام . فالتلميذ فى المنهل يحصل فى المتوسط 
على ١477‏ شيكلاً للانتقالات قى العام .فى مقايل 5٠.5‏ 
شياكل فقط للتلميذ فى التعليم الحكومى. 

بعد أن صار ما صار فإنه لا شك فى أن لجنة نئمان كانت أحد 
الأخطاء الكبرى لرئيس حزب شاس أرييه درعى. قفمن 
الصعب فيهم كيق أن شبكة مفضلة بهذه الصورة على غيرها 
اجو ورا الو ره و 
الميزانيات. فحتى تقرير اللجنة كان معلوماً للجميع. أن منهل 
التعليم التوراتى يحصل على الأموال أكثر كثير من التعليم 
الحكومىء ولكن كل ذلك لم يكن رسميا . والآن يوجد تقرير 
والدولة ملزمة يعمل شىءما فى هذا الصدد. 

ولكن لماذا رغم كل ذلك أقيمت اللجنة؟ 

على ما ييدو أنه قد فاض الكيل بوزارتى المالية والتعليم فى 
بداية العام تجاه مطالب درعى لتغطية العجز. فقد استعانت 
الوزارتان بدراسة قاردا شيفر حتى تثبت أن منهل التعليم 
التوراتى مفضل للأحسن. إن درعى نفسه اعتقد لسبب ماء 
أن اللجنة سوف تقرر أن شبكة المنهل مظلومة ومجحفة:؛ ربما 
لأنه اعتمد على صديقه الحميم يعقوب نئمان. إن تقرير نئمان 
ربما قلل من شأن المعطيات التى أعطت مصداقيتها الأرقام؛ 
ولكنه بدون شك وجه ضرية كبيرة لشاس. وهناك افتراض بأن 
درعى افترض أنه مع نهاية أعمال اللجنة سوف يستطيع أن 
يتحكم فى تنفيذ توصياتها . وفى نهاية الأمر فإن العجز فى 
منهل التعليم التوراتى والذى لم ينجح درعى فى تصفيته. 
تحول إلى السبب المباشر للإطاحة به. 

إن الجمهور تعلم أن هناك اسلويا خاصا لرؤساء شاس فى 
التماطل مم الحفائق غير المريدة واللاى تم التعبين غنة. غلى 
سبيل المثال فى تصريح الحاخام عوفاديا يوسق: إنه غير 


مدان (بالاشارة لدرعى). والجريدة الناطقة بلسان شاس "من 
نوم ليوم” تكجذ نفس الاتجاة المشابة أنهنا إزاء تعترير الحنة 
نكمان. وما لم تنشره الجريدة لقرائها هو أن مدير عام شيكة 
المتهل؛ عقوي كتهو وا لحا خاء افك نويف من رؤيساء 
الشبكة أجبروا على التوقيع على وثيقة تعهد والمرفقة بخطاب 
خضوع. والذى يسلب من الشبكة أى استقلالية فى فتح 
فصول تعليمية أو مؤسسات. وعلى ضوء هذه الوثيقة لن تفتح 
الشيكة هذا العام أى مدرسة جديدة أو فرع جديد لمدرسة 
قائمة, أو فصل دراسى جديد بدون تصريح من وزارة التعليم. 
والشبكة لن تستوعب عمالاً جدداً ولن تقوم بتنفيذ ترميمات 
دون تضريح من الوزارة::آما المؤسسات الى فتعتها الشيعة 


جيش الدفاع ينادى عليك يا أحمد 


قال ايتسيك جيائى فى اللقاء الصحفى مع صحيفة كل العرب 
والذى نشر فى 1913/48/١7‏ أن قيادة الجدنا ع (كتائبي 
الشباب) التى يتؤلى مسئوليتها تعد خطة تهدف إلى ادخال 
قضية الجدناع فى المدارس العربية فى الدولة. والهدف من 
وراء هذه الخطة هو تعميق الانتماء والتضامن من جانب 
الشباب العربى تجاه الدولة. ويستطيع الشباب العربى وفقاً 
لذلك الحصول على دورات تدريبية فى الالتحام والتوجيه 
الملاحى والتعرف على الأسلحة المختلفة ومداها ويمكنهم 
أيضاً زيارة معسكرات الجيش. 

وسواء بالمصادقة أو يغير المصادفة, فإن هذا اللقاء نشر يعد 
مرور أسبوع واحد من الأخبار التى نشرت فى الصحف والتى 
تشير إلى آن جيش الدقا ع ينوى تشجيع الشباب العرب على 
التجنيد فى الجيش النظامى بنظام التطوع. وهذه ليست المرة 
الأولى التى تطرح فيها قضية تجنيد الشباب العربى قى 
الجيش. 

ولكن عندما يجيىء هذا الاقتراح من مصادر داخل قيادة 
الأركان العامة, قإن التؤال الذي يطرح تقسبه فى هذه الحا 
هو: ما الذى تغير؟ 

فل دولة إسسرائيل لم تعد تعتبر المواطتين العرب يشكلون 
تهديداً استراتيجياً؟ أم أن هذا التغيير حدث بين العرب 
أنفسهم وأنهم بدأوا يشعرون أنهم إسرائيليون لدرجة أنهم 
على استعداد للتجنيد فى جيش الدفاع والدقاع عن الدولة 
ضد أعداء إسرائيل .. أوليس هؤلاء هم العرب الذين يقيمون 
عبر الحدود؟ 

ويتضع أنه لا هذا ولاذاك: فالسبب لا يمكن فى الاستعداد 
لدى قيادة الأركان العامة لتجنيد الشياب العريى. ومن ثم 
يجب البحث عن الاجابة فى نطاق آخر يخطف عن تلك 
النطاقات التى يلورت السياسة الإسرائيلية دائماً تجاه العرب 
مواطنى الدولة. 

هذا.وقد كانت السنوات الأخيرة بمثابة علامة على التحول 


فى الماضى بدون تصريحء فسدوف تعرض النقاش من جديد 
فى وزارة التعليم»وإذا لم تحصل على ترخيص سوف تغلق 
والوثيقة هى التى مكنت الشبكة من الحصول على ال8١‏ 
مليون شيكل التى كانت مطلوية لها حتى تفتتح العام 
الدراسى لدراسات التوراة قبل حوالى اسبوع. 

إن المشكلة الأصعب من كل ذلك هى أن خطاب التعهد 
يضمنء ربماء أن الفجوة فى الميزانية الهائلة وغير القانونية, 
بين منهل التعليم التوراتى وبين التعليم الحكومى لن تستمر 
فى الزيادة. ولكن هناك شكاً إذا كان فى مقدوره تقليصها, 
وهكذا نجد أن إجحاف التعليم .لحكومى سيستمر. 


الجاد قى الوعى يصدد كل ما يتعلق بالمواطنة والقومية من 
جانب الجماهير العربية فى إسرائيل. وقد يرز ذلك فى المطلب 
الملح للعرب للاعتراف الرسمى بهم كأقلية قومية تستحق نوعا 
من أنواع الحكم الذاتى الثقافى وتمثيل فى المؤسسات 
الرسمية يما يتناسب مع نسيتهم بين السكان. 

هذا وتحاول دولة إسرائيل دائماً فك النسيج القومى لمواطنيها 
العرب ولذلك فهى تطلق عليهم وصف أيناء الأقليات: دروز 
ومسيحيين ومسلمين ويدوء ولم يكن مصادفة أنها تبنت فى 
أحضانها هؤلاء الناس والعتاصر المحافظة فى المجتمع 
العربى الذين يعتمدون على العشيرة والطائفة من أجل 
الحفاظ على وضعهم العام. ولذلك فإنى أعتقد أن الاقتراحات. 
الخاصة لتجنيد العرب فى الجدشء هى محاولة أخرى ويائسة 
لوقف إعادة تكوين النسيج الذومى فى المجتمع العريى فى 
إسرائيل قبل فوات الأوان.وااجيش شانه شأن مؤسسات 
الدولة الأخرى يدرك الرغبة القوية لدى الشباب العربى 
للاندماج فى حياة الدولة كمرراطنين بكل ما فى الكلمة من 
معنى. والشىء الأكثر سحراً والأكثر إثارة بالتسبة لهم هو 
الالتحاق بالجيش. وأعتقد أن ااشبان العرب الذين سيوافقون 
على الالتحاق بالجيش سوف يدصلون إلى بواية شعية الانتقاء 
والتوزيع مع كثير من الأحلام الوردية» حيث يراودهم الأمل 
فى الحصول على المواطنة ومعها الأجر المناسب» أى 
المساواة. ولكن الجيشء عندما يفتح أبوابه أمام العرب فإنه 
يضلل الجماهير بآكملها العرب واليهود على حد السواء؛ 
حيث أن الجميع يعرفون أن العربى يعانى من التفرقة فى 
إسرائيل. ليس لأنه لا يخدم فى الجيش ولكن يسبب اتتمائه 
القومى. والشيان العرب الذين سوف يسرحوا من الجيش 
سوف يحصلون على قرض إسكان كبير ولكن ليس أكثر من 
ذلك. واذا كانت دولة إسرائيل قد ربت وعملت على تنشئة تنشكة 
شباب عريى محبط: فإنها مر الآن قصاعداً ستو تتكدئة 
جيلاً عربياً محبطاً ولكن مدرب عسكرياً. 


١996/8/95 معاريف‎ 


بقلم/ رياض على 
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مختارات إسرائيلية 


نطلق علية يود "الأسد" ولكن أفعاله تذكرنا بنوع من 
الحيوانات آكلة الجيف. فهر منذ عدة سنوات وهو يمضغ 
فى عظام لينان ويمص دماءه والعالم صامت. فقد سحقت 
كتائب محاربيه مدينة (احماه) من على الخريطة وقاموا 
هناك بعملية تطهير عرقى كاملة لحوالى ٠١‏ ألف مسلم, 
فى حين أن وزراء خارجية أورويا متصلبين بالذات 
اضرب وإعاقة ميلوسوفيتش كمجرم حرب. إن ذلك 
العجوز المريض (الأسد) ذجح فى أن يصل بسوريا إلى 
وضع متدهور .. لدولة عالم ثالثية متخلفة: إنقطاع 
للكهريباء بشكل مستمرء نقص فى المياهء أمية جماعية: لا 
يوجد إنترنتء لا يوجد تليفون محمولء لا يوجد تليفزيون 
بالكوايلء بطالة ثلث السكان. ولكن هذا الاتسان 
الضعيف يصدر أصواتاً وكأنه دولة عظمىء وكلنا نتقوقع 
من الرهبة. وكأنه بالفعل لديه خيار لآن يطلق علينا 
صواريخ أو سلاح غير تقليدى. ولكن الأسد يعلم؛ ويعلم 
كذلك مستشاروهء أن قوة إسرائيل تفوق يعدة مرات قدرة 
سورياء وأن أعمال الكراهية سوف تنتهى بمحو دمشق 
من على الخريطة. ونموذج اذلك تم توصيله فى شهر مايو 
من نوع: إضرب البنية الأساسية فى لبنان وترى كيف 
يتصبب السوريون عرقاً فى ملايسهم. 

وفى الحقيقة ليس لنا أى مصلحة فى الابقاء على طفيان 
الأقلية العلوية على الأغلبية السنية المسحوقة. سوف نترك 
الأسد يذهب ولن نساعد فى تتويج إبنه. فيأى حال لن 
فكيف سيعطى مصداقية لظلام حكمه بدون عدو صهيونى 


سوريا ضد الانسحاب من الى لان ها 


١!١ 6 8/م/‎ 


بقلم / مائير ليفشيتس 


مظنا؟ وكيف سيخفض الجيش المتضخم وكيف سيحافظ 
عليه إذا لم يعد هناك تهديد من الجنوب؟ وماذا سيكون 
عن وضع سوريا العربى عندما تتحول إلى مجرد دولة 
مهانة لا تمتلك البترول أو حتى راية النضال ضد 
إسرائيل؟ 

وعلى ذلك فإننا تسمع للهمهمات من دمشق حول 
الشروط الصعبة للتفاوض مع الكيان الصهيونى. وهذا 
هو السيب للطلب الذى تم تسريبه حول تآجيل إرساء 
سقارة إسرائيل لأكثر من عامين من موعد الانسحاب من 
هضبة الجولان لأن الأسد لا يملك أوراقه بالفعلء ولكنه 
مهتم فى الواقع باستمرار اللعبة. ريما أمريكا تخرجه 
من القائمة السوداء على سبيل الشكر. وريما تصل 
بعض الأموال من الأغبياء بأورويا. 

أما فى الوقت الحالى فإن إين العراب (من يمسك الطفل 
على ركبتيه ساعة ختانه) سياخذ ثقة فى نفسه وخبرة, 
وستستمر العصابة العلوية فى صفقات المخدرات يلينان» 
أما سلاماً مع إسرائيل فلا. 

وهكذا فإن على مستوطنى الجولان ألا يتسرعوا ويبدأوا 
فى حزم الأمتعة. رويدا روايدا. ليس لأن زعمائنا من 
الليكود أو العملء غير مستعدين للنزول من الجولان حتى 
بحيرة طبرية» بل بسيب لأن السوريين ليسوا مستعدين 
للحصول على ذلك والانتحار سياسياً. وظل شىئ كما قال 
هنرى كيسنجر العظيمء لأن السياسة الخارجية هى 
دائمة سياسة داخلية ! 


دمشق فى حاجة إلى مرمم 


إن ترميم الكرملين قد انتهى. وهكذا من الممكن ايضا ترميم 
العلاقات بين الدول. كانت تلك بإختصار هى العبارات التى 
إستقيل بها رئيس روسيا بوريس يلنسين بحرارة رئيس 
الحكومة إيهود باراك. لقد كان بلتسين يقصد على ما يبنو 
مسيرة السلام. والتى تهدف لتحسين العلاقات بين إسرائيل 
والعرب ويالذات لاستنناف المفاوضات مع سوريا. 

فى الحقيقة. فإن الكرملين بالوانه الباهرة وقبايه الذهيية. تم 
تجديده بشكل فاخر منذ قمت بزيارته للمرة الآولى عاد 
61,. وكذلك موسكو نقسها بدت لى نظيقة ومجملنه فى 
مقابل عاصمة الاتحاد السوفيتى التى زرتها عام .١59٠‏ 
فها هو رئيس المدينة النشط لوجكوفء. يحاول - بواسصة 
الترميم الرائع الذى قام به لموسكو - أن يعرض بطاقة 
هوية مقنعة لسباق الانتخايات لرئاسة روسيا. 

ولكن ما عايشته بالفعل هو الاصلاح بشكل يارر فى 
العلاقات بين الكرملين وإسرائيل» والتى يستقيل رؤساننها 
وزعماعها هناك على أحسن ما يكون. وحتى عندما ندرك 
إسرائيل. مثل الولايات المتحدة الأمريكية» أن شركات 
روسية مازالت مستمرة فى تقديم مساعدات خطيرة الى 
دوله مثل إيران» فإن الحوار بين القدس وموسكو متطور فى 
المجالات التى تستحق والممكنة من أجل الاصلاح. ولذلك: 
إستطاع إيهود باراك أن يأخذ الانطباع من مباحثاته مع 
الرئيس يلتسين. ومع مساعديه المختلفين. آنهم بالفعل 
مؤمنون بأن رئيس سورياء حافظ الآسد. ينوى بجدية 
لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. فهاهم الزعماء 
الروس قد استقيفوا واستضاقوا رئيس سوريا فى موسكو 
الشهر الماضى فقط. وذلك لآول مرة بعد مرور سنوات 
عديدة. وعلى النقيض من تقارير الإعلام فقد أخذ باراك 
إنطباعاً خلال ال 5؟ دقيقة التى تحدث فيها مع يلتسين أن 
الرئيس الروسى ثابتاً تماماً. ومتمكنا من التفاصيل وحاد. 
وياختصار فإن عملية التجميل والترميم الضبية ايضاً 
المستمرة ليلتسين قد مجحت تماماً. 

إن الرسالة الايجابية للكرملين حول الأسد حثت باراك على 
الاستمرار فى الخط السباسى المتقائل وأن قول فى 
موسكو ما قاله. فى واشنصن من أنه مقتتع بأن سوريا إذا 
لم تضع الفرصة الحالية و.دخل فى المفاوضات. فإنه 


ل 
بقلم / أورى دان 


سيكون ممكناً الوصول معها إلى اتفاق سلام. ومن الممكن 
الافتراض آن هناك ايضا تكتيكا فى عرض تلك السياسة 
لياراك. فها هو مستعد حتى لحلول وسط مؤلمة فى هضبة 
الجولان. وعلى ذلك فان آى شرط مسيق والذى من المحتمل 
أن يعرضه السوريون وقت زيارة مادلين أولبرايت القريبة» 
سوف بلقى باتهام الرفض عليهم. 

هل سيواقق الأسد على استئناف المفاوضات وهو يسمع 
أيضا آن باراك ليس مستعدا فى أن يتحسس السوريون 
بأقدامهم مياه يحيرة طبرية » بل وحتى يوسى بيلين” 
بشكل مفاجىء إلى صقر فظيع وأكد أنه لا عودة مع 
السوريين لخطوط 13537؟ حيث أن تصريحات دمشق تدل 
على أن وجهها نحو الدمار وليس نحو الترميم ولاجتثاث 
المستوطتين الاسرانيليين ومستوطناتهم المزدهرة. 

حتى فى مسالة رفات عميل المخابرات الإسرائيلى 
الأسطورى 'إيلى كوهين . والذى اعدم شنقاً فى دمشق عام 
موككل قام السوريون بنشر شائعات كازية وكأن الأسد 
مستعدا لأن ينقل رفاته لإسرائيل. فليس هناك حدود 
لتشويه المعلومات التى تنشر من أجل تمهيد الطريق 
لاجتثاث مستوطنات الجليل. ويتضح أن موقف سوريا 
الراقض لتمكين إسرائيل من الحصول على عظام العميل 
كوهين مازال كما هو يعينه. السوريون مستعدون للعب 
أيضاً يعظام جافة من أجل اقتلاء يهود أحياء. فى عام 
4 سألت يوسكاباريف” رحمه الله. والذى كان من 
رؤساء جهاز الموساد. وكان قد حاول بنقسه نقل رقات إيلى 
كوهين لإسرائيل من دمشقء. سالته ما هى حقيقة أن 
إسرائيل أضاعت فرصة للسلام مع رئيس مصر حينما 
أدارت معه اتصالات سرية قيل حرب 195531. فأجاب ألن 
نضيع أى فرصه. لانه حين يتدفق السلام الحقيقى فإِر 
أحداً لن يستطيع أن يصده أو يوققه. لقد كان ذلك 
صحيحا فيما يتعلق يمص ء كما برهن على ذلك زيارة 
السادات للقدس عام /1917. وذلك على ما يبدو سيكون 
صحيحاً إذا كان الأسد باافعل يريد ترميم علاقاته مع 
إسرائيل فهو يتهرب ف يالوقت الحالي من مجرد مصافحة 
أيادى فى المغرب. 


مختارات إسرائيلية 
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النموذج المصرى المقلق 


قبل لحظة من جلوسنا على مائدة المفاوضات مع سوريا 
وقبل ساعة من تسليم هضضبة الجولان إلى الأسد الآب أو 
إلى الأسد الاين من الضرورى أن نتوقف لحظة وأن نفكر 
فى نتيجة محتملة أخرى لاتفاقية السلام مع سورياء حيث 
أن قليلين يركزون اهتمامهم على هذه النتيجة. وأقصد ما 
يتعلق بالجيش السورى. ويجب أن نضع هذه النقطة فى 
الاعتبار اعتماداً على تجريتنا مع النموذج المصرى. 
ويقولون أن المسئولين فى جهاز الدفاء مشعرون بالقلق 
الشديد إزاء ما يحدث قى مصر لدرجة أن النوم قد خاصم 
عيونهم, حيث أن اتفاقية السلام مع إسرائيل كانت بالنسبة 
للمصريين نقطة انطلاق كبيرة لبناء قؤة عسكرية لا تقل عما 
تملكه أى دولة كبرى. وعندما نمعن النظر فى قائمة 
المشتريات المصرية فسوف تخرج بانطبا ع وهو أن ميارك 
قال لكلينتون: "كل ما تشتريه إسرائيلء أريده أنا أيضا". 
هذا ويعتمد سلاح الجو المصرى الآن على طائرات إف ١1‏ 
وصواريخ باتريوت وطائرات عمودية من طراز أباتشى وغير 
ذلك. وتملك مصر الآن ١١‏ طائرة إف 17. ووقعت مصر 
على صفقتين أخريين من الطلائرات على غرار الصفقات 


1 التى وقعت عليها إسرائيل. وسوف تنفد إحدى الص فقتين 


فى العام القادم والثانية فى عام ١..؟"‏ 0 000 كذلك 
أراد المصريون الحصول على الطائرة إف ١5‏ 22 والتى 
ولحسن الحظ اعترض على اتمام الصفقة مع مصر. وفى 
مقابل ذلك حصلت الحكومة الأمريكية على تصديق لبيع 4 
بطاريات صواريخغ باتريوت لمصر. ويبدو من أول وهلة أن 
هذا سلاح دفاعى ولكن من الواضح لكل رجل عسكرى أن 
هذا السلاح يستطيع أن يحول طائرة إف ١7‏ من الدفاع 
عن القاهرة إلى شن هجوم فى الجبهة. 

هذا لم يحدث فى يوم واحدء حيث أن مصر ويفضل الاتقاق 
مع إسرائيل تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على 
مساعدات سنوية تصل إلى ؟,١‏ مليار دولار مثل إسرائيل 
تقريباً وخلال ١١‏ عاماً حصلت مصر من الولايات المتحدة 
الأمريكية على 51 مليار دولار فى صورة أسلحة أمريكية. 
وهذا الأمرله مغفزى هام وهو أن عدد رجال الجيش 
المصريين الذين حصلوا على دورات فى الولايات المتحدة 
كبير جداً. والقيادات العسكرية المصرية ليست هى التى 
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حصلت على دراسات فى موسكو مثما فعل الجيل السابق. 
وهناك مستشارون عسكريون أمريكيون وهم يجرون كل 
عام مع الولايات المتحدة الأمريكية مناورة "النجم الساطع" 
وحولت الولادات المتحدة الأمريكية سلاح الجو المصرى إلى 
سلاح جو غربى بكل ما فى الكلمة من معنى» أى من ناحية 
المعدات وأسلوب التفكير ونظرية الحرب. وأضف كل ذلك 
إلى السلاح والعتاد. وهنا تكمن قوة, لاشكء تثير القلق. 

ومن الصعب معرقة لماذا تحتاج مصر هذه القوة حيث أن 
السودان وليبيا لا يمكن أن يشكلا تهديداً يستوجب وجود 
هذه القوة. ويعلل المصريون ذلك برغبتهم فى أن تكون 
مصر زعيمة للعالم العربى. وهو هدف يحتاج بدون شك إلى 
قوة عسكرية»ء ولكن بناء القوة المصرية تجاوز كل الحدود. 
ومن أجل أن تكون مصر زعيمة للعالم العربى فإن الأمر لا 
يحتاج إلى كل هذا التسليح. كذلك فإن المصريين يسعون 
إلى تشغيل هذه الأسلحة من خلال الاعتماد على أنفسهم, 
حتى لو تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عنهم بصورة 
مفاجئة مثلما تخلى عنهم الروس فى عام 1917. وهناك 
خوف كبير من أن تمر سوريا بمرحلة مثل تلك التى مرت 
بها مصر. ومن المعروف أن هذا هو الهدق الحقيقى لحافظ 
الأسد. والسلام لا يعنيه ولكن الشىء الذى يعنيه هو 
العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر 
الجيش السورى الآن فى حالة تفكك واضمحلال: حيت لم 
يشتر السوريون طائرات مقاظة جديدة منذ ١١‏ عاماء 
وكانت آخر طائرة سوخوى 54 قد وصلت إلى دمشق فى 
عام 11417. ويجد سلاح الجو السورى صعوية كبيرة 


مصدرا لبناء قوة جوية فهم مدينون للروس بثلاثة عشر 
مليار دولاراء لا يرغبون فى الدفع. ويسيب مشاكل الديون 
فإن سوريا لم توقع على صفقات أسلحة جديدة فى 
السنوات الأخيرة. 

وإذا كنا نرغب فى الاستفادة من التجرية المصرية فإن دولة 
إسرائيل سوف تجد نقفسها على المدى اليعيد - يعد 
عشرين عاماً - قى حالة سلام بارد مع مصر وسورياء 
ويدون العمق الاستراتيجى لسيناء والجولان ومع وجود 
جيشين كبيرين يشكلان تهديدا من الشمال ومن الجنوب 
بالاضاقة إلى دولة قلسطين المعادية التى تصدر الارهاب. 


منذ أن خلقتا لتجمعات اليهودية - الصهيونية فى أماكن 
متعددة . وهناك معانى تشنرك فيها . وتعير عنها بصورة 
جماعية . وتصبغ بها نفسها كشرعية مجتمعية ونظامية . فقد 
أصبحت ممتلكة لأيديولوجيا وقافة سياسية موجهة ومحددة 
لمواقف الأفراد والجماعات والقوى والتيارات داخل التجمع 
اليهودي - الصهيونى . 

وكنا قد بينا فيما سبق أن تلك الثقافة السياسية السائدة 
داخل هذا التجمع الصهيونى مركبة من عناصر عديدة . 
متاثرة بمناخات وييئات عديدة:. مترايطة يأحزمة مقدسة 
(التوراة » السامية » شعب الله المختار, الوعد الإلهى: المسيح 
المتلص) . 

لذا كان من الطبيعى أن تفرز تلك الثقافة تعبيراتها فى الموقف 
من كافة القضايا المعاشة من قبل هذا التجمع اليهودى - 
طريقة التفكير لدى العقلية اليهودية - الصهيونية .هذا 
بالاضاقة الى ما تساهم به التنشئة الاجتماعية عبر كافة 
الأدوات الأخرى. 

إنطلاقا من تلك القاعدة , نجد أن مفهوم السلام لدى ذلك 
التجمع . هو مفهوم قريد فى نوعه » حيث يعبر عن تلك الثقافة 
بل ويعتبر إفرارًا طبيعيا لها .فهو سلام القوةوالآمن 
والتميز والتفوق . وفرض الآمر الواقع, والاستيطان والهيمنة . 
والتطبيع , إنه سلام دولة اليهود فقط . 

وكل ذلك طبيعى وبالذات عندما نتتبع المفاهيم المصدرة من 
التوراةوالصهيونية ركنى البناء العقائدى لهذا التجمع 
الصهيونى العنصرى. 

كثيرة هى النصوص المقدسة ! فى التوراة الداعية الى العنقف 
وقتل وسلب الأغنياء , إنطلاقا من قدسية الشعب اليهودى . 
شعب الله المختار ! .' إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم 
يكون الذين تستبقون منهم أشواكا فى عيونكم ومناخس فى 
جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التى انتم سساكنون فيها 
فيكون انى أفعل بكم كما هممت أن افعل يهم " (سفر العدد 
75 : 05.66)ق متى أتى بك الرب الهك الى الأرض التى 
انت داخل اليها لتمتلكها وطرد أصحابها من أمامك وضريتهم 
فإنك تحرمهم تبيدهم .. لا تقطع لهم عهدا ولا تشقق عليهم 


ممهوم السلام عند الحركة الصهيونية 


أمين اسكتدر 


(سفر التثنية ؛) 
ومن هذا القبيل ما جاء فى سذر الخروج من ايعاز لليهود من 
قبل الله ! بالاحتيال على المصريين (الأغيار) لسلب حليهم 
وأمتعتهم » حيث جاء (فى الاصحاح الثانى عشر 52 //55)” 
وقعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى ٠‏ طليوا من المصريين 
أمتعة فضة , وأمتعة ذهب وثيايا . وأعطى الرب نعمة للشعب 
فى عيون المصريين حتى أعادوهم فسليوا المصريين . وفى 
الاصحاح الحادى عشر من سفر التكوين (؟) طلب الرب من 
موسى "تكلم فى مسامع | شعب أن يطلب كل رجل من 
صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وامتعة ذهب" 
وهكذا أصبح الاحتيال والسرقة بثُمر الإله للشعب المقدس 
وضد الأغيار وتقول التوراة فى الاصحاح السادس من سفر 
الخروج 5 / ١‏ : ' لذلك قل لبنى اسرائيل انا الربوانا 
اخرجكم من تحت أثقال المص.ريين وانقذكم من عبوديتهم 
واخلصكم بذرا ع ممدودة ويأحكام عظيمة . واتخذكم لى شعبا 
وأكون لكم الها ' . 

وجاء فى الاصحاح العشرين هن سقر اللاويين 1" وتكونون 
لى قديسين لأنى قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب 
لتكونوا لى ٠.‏ 1 

وجاء الاصحاح السابع من سسقر التثنية 5 /8 ' لأنك إنت 
شعب مقدس للرب الهك اياك قد اختار الرب الهك لتكون له 
شعبا أخص من جميع الشعوب. على وجه الارض. 

ويردد التلمود فى أكثر من مودممع دلائل تفضيل اليهود على 
سائر اليشر . حيت جاء فيا ' أن اليهود أحب الى الله من 
الملائكة وهم من عنصر الله كا[ رلد من عنصر أييه فمن يصفع 
اليهودى كمن يصفع الله" . 

وعندما تتشكل تلك الثقاقة السائدة لدى التجمع الصهيونى 
من مقدس دينى عنصرى يرى الآخر دونه , لذا ليس غريبا أن 
تسمع من الحاخام (ابراهام اذيدان) مسؤول الشؤون الدينية 
بالقيادة المركزية الاسرائيلية قوله :'طبقا للشريعة الدينية 
يجب ألا نثق بغير اليهودى وفى قوله ونصائحه للجنود 
الصهاينة "يجب عليكم قتل أفذمل الناس من غير اليهود" . 
اما حاخام إسرائيل الأكبر فى يوني و 19717 (إسحق نسيم) 
يقول : 'أرض اسرائيل هى ميرات مقدس لدى كل يهودى ولا 


تملك ايه سلطة دنيوية أو دينية القدرة على انقاص هذا الدعاء 
أو التقليل من شأنه". 

والحاخام “كوك ' الاين هو الآخر لم يفته قطار الأقوال عندما 
صرح 'ان هذه البلاد لنا ولا توجد هنا أية مناطق عربية » أو 
أراض عريية بل آأراض اسسيرائيل .. تراث الاباء الخالد وهى 
-قى جميع حدودهقا الواردة فى التوراة - تابعة للحكم 
الاسرائيلى”". 

وقد أعلن الحاخام العسكرى موشيه جورن أن الحروب 
الثلاث التى جرت بين اسرائيل والعرب خلال الستوات 1914 
هى فى منزّلة الحرب المقدسة. فاولها 
لتحرير أرض اسرائيل » والثانية لاستمرار دولة اسرائيل . 
أما الثالثة فقد كانت لتحقيق نوءات أنيياء اسرائيل” - 

وعلى هذا الأساس ء وانطلاقا من تلك المفاهيم المقدسة فإن 
حركة جونش أيمونيم ترفض أى فكرة للسلام مع العرب لان 
السلام من قدسية البلاد "إن اليهود الذين يؤمنون بأن السلام 
لديهم هو قيمة عليا ومقدسة ونبوئية وإلهية ليسوا على 
استعداد لتدنيسه بالمساواة الشرفية المخجلة و "السلام 
الحقيقى هو نيوءة آخر الايام, معناه اعتراف العالم 
بالوحدانية المطلقة للرب الواحد.. واعترف سكان البلاد الذين 
يقيمون فيها من غير اليهود بالقدس كعاصمة روحانية لهم 
ومصدرا لوحيهم الأخلاقى .وحيث ان هذا اليوم ليس قاتما 
فى مجال المستقيل الواقعى والنيوءة السياسية . وليس إلا 
جزءا من أيام المسيح نفسها , فإن فكرة السلام مع اسرائيل 
والعرب مرفوضة تماما . (يعقوب ارئيل: الاخلاقء والايمان 
الدينى وسياسة السلام ج ١7‏ ص .)2١1١7١١‏ 

المهم أن هذه المقاهيم والرؤى الدينية تجسدت فى قوى 
وجماعات دينية صهيونية عمات على دمج التوراة بالصهيونية 
أو بالاحرى قرآت وفسرت التوراه تفسيرا ايديولوجيا 
وأساسيا مثل حزب "المزراحى ” و"العامل المزراحى” اى 
المركز الروحى ' وآجودات يسرائيل و المقدال اى الحزب 
الدينى القومى الذى جاءهن توحيد المزراحى والعامل 
المزراحى » وخرج منها جوش ايمونيم كحركة استيطان 
متطرف بقيادة الحاخام حيدم دروكمان الذى رأى أن يهودا 
والسامرة أو "الضضفة الغريبة هى جزء من "ارض اسرائيل 
الكبرى" وتحريرها يمثل تطبيقا للوصاية اليهودية وأحكام 
الشريعة اما حزب المفدال فهو المنادى بلا للدولة الفلسطينية 
والقدس عاصمة اسرائيل الى الابد واستمرار الاستيطان فى 
كل ارض اسرائيل بما فيها الضفة الغربية والجولان وشجب 
الحكم الذاتى القلسطينى واعتياره خطرا على اسرائيل . 

اذن نحن امام اتساق بين المفاهيم التوراتية العنصرية ويين 
تجسيداتها فى الحركة على مستوى الحاخامات والاحزاب 
والقوى الدينية وموقف كل م.ها من مفهوم وقضايا السلام 
فإذا كان ذلك هو تأثير التوراة , فما بالنا بتاثير الصهيونية » 
وهنا ايضا نستطيع ان نردمد أفكار مؤفسسية للحركة 
الصهيونية بمختلف اتجاهاتها ومواقف أحزاب وقوى من 
اليمين الى اليسار بالاضافة الى معسكر السلام . 


إن الصهيونية بنية فكرية مستقة لا تختلف فى تركيبها عن 
الأساطير اليهودية الدينية .وتعدد الروى والاتجاهات داخلها 
وصهيونية دينية لا يعنى ذلك عدم الوقوف لصالح غاية واحدة 
وانما العكس هو الصحيح قالجميع وراء غاية وطن لكل يهود 
العالم فى فلسطين , وقد عير عن ذلك بوضوح موشيه ليلينلوم 
عندما قال : إن الأمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات 
المتصلبة". 

ومن هنا كان طبيعيا أن تكون الصهيونية كأيديولوجية وعقيدة 
مناقضة تمام التناقض مع الحقوق العربية وفى القلب منها 
الحق الفلسطينى . كما كانت مناقضة للسلام يكاقة معانية 
حيث ان الصهيونية قامت على الاغتصاب والإحلال 
والاستيطان وصهينة اليهودية والارتباط بالاستعمار حتى 
صارت جزء منه والترحيل القسرى . والعنصرية حيث تعمل 
على تأسيس دولة لكل العنصر اليهودى . لكل ذلك فهى 
مناقضة لقضية السلام ١‏ اما ما يطرحه بعض القيادات من 
الاتجاهات المتعددة داخلها فهو تعبير عن سلام يحقق لهم 
المصلحة الخاصة بهم مصلحة التفوق والتميز والهيمنة والدور 
الاقليمى الأكبر » مصلحة الاقتصاد الاسرائيلى والرخاء 
الاسرائيلى . 

وقد كان هرتزل واضحا فى يومياته ح ١‏ ص : *" عتندما 
تناول تصوراته لحدود الدولة "يجب أن تكون حدودنا الشمالية 
تلك الجبال المواجهة ل قبادوكيا والجنويية عند قناة السويس . 
وسوف يكون شعارنا "فلسطين داوود وسليمان' وفى رسالة 
هرتزل الى دوق يادن »فى 51 أبريل عام 1١897‏ نجده يتحدث 
عن "مشيتة الله فى عودتنا الى وطننا التاريخى ' ويعرب عن 
رغبة الصهيونيين فى العودة بمثابة 'ممثلين للمدنية الغربية” 
حاملين "النظافة والترتيب وتقاليد الغرب وعاداته المصفاة 
الراقية الى تلك الزاوية المنكوية بالطاعون والآفات من الشرق” 
وها هو آدون ماركوس 1517-1847 يعلن بعد قضاء ليلة 
كاملة مع هرنزل اثناء انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول : "أن 
مسالة كيفية تسديد القلسطينيين لديونهم البارزة , وكيف 
يمكنهم نقل نسائهم وأبقارهم عبر البحر هى مسالة لا نكترث 
لها . 

وكان ذلك تعبيرا عما قاله هرتزل فى كتابه "الدولة اليهودية” 
بأن "الانسان مهما يلغ من الثراء غير قادر وحدة على اقتلاغ 
شعب من آرضه , الفكرة وحدها تستطيع أن تفعل ذلك .. 
وفكرة الدولة تمتلك هذه القوة .. لذلك يجب على اليهود حمل 
السلاح ضد بحر من المشاكل". 

كما جاء فى يوميات هرتزل ج " ص ١”‏ / ' كلما ازداد عدد 
المهاجرينء ازدادت حاجتنا للأرض" وها هو جايوتنتسكى 
فيلسوف العنق والارهاب فى الحركة الصهيونية واضحا 
كالسيف الذى عشقه عندما قال 

"ان السيف والتوراة قد نزلا علينا من السماء' .وذهب الأمر 
بمفكر صهيونى آخر مثل ميخا يوسف بيرديتشفيسكى أن 
يرى أعظم الأيام فى تاريخ اليهود هى أيام احتلال كنعان 


حيث يقول ما نتصه" إن كلا من السيف والكتاب يناقض الآخر 
بل ويقضى عليه كليا . إن القترة التى يعيشها الشعب 
اليهودى هى قترة عصيبة ٠وفى‏ مثل هذه القترات يعيش 
الرجال والأمم بالسيق وليس بالكتاب .إن السيف ليس شيئًا 
مجردا أو بعيدا عن الحياة أنه تجسيد مادى للحياة فى انقى 
معانيها ؛ أما الكتاب فليس كذلك". 

ثم يأتى مناحيم بيجين على نفس الطريق ويعلن ' إن قوة 
التقدم فى تاريخ العالم ليست للعلم يل للسيف ويرفع.شعاره 
الشهير مقلدا ديكارت 'نحن نحارب : فنحن إذن نكون" ومن 
يعده نتنياهو مصرحا قى (ملحق هارتس >" نوفمير 15155) 
قائلا : قدرتنا للتوصل الى سلام مع جيراننا قادمة فى الدرجة 
الأولى بفضل قوتنا الرادعة . ويسيب تقدير أوساط عريضة 
فى العالم العريى أن اسرائيل تملك قوة كبيرة, وفى اللحظة 
التى يتحطم فيها هذا التقدير فإن التقدم السياسى كله الذى 
حققناه حتى اليوم سيتحطم ايضا " . 

أما بن جوريون زعيم المدرسة العمالية واول رئيس وزراء لدولة 
اسرائيل » فهو صاحب المقولة الشهيرة" بالدم والنار سقطت 
يهوبا ٠‏ ويالدم والنار ستقوم يهودا " وهو القائل :' خير مفسر 
للتوراة هو الجيش' ولم يفوت الفرصة للحديث عن السلام فى 
(دافار 5١‏ يناير 1414) قائلا "أن الاتفاقمعالعربلا 
يستهدف إحلال السلام » فالسلام هو حقا أمر حيوى بالنسية 
الينا , لأنه لا يمكن بناء البلاد فى وضع من الحرب الدائمة , 
ولكن السلام بالنسبة الينا . مجرد وسيلة , أما الهدف فهو 
التحقيق التام للصهيونية . ولأجل هذا نحتاج فقط الى 
ومن بعده قال موشى ديان ' سنمتلك نحن الأرض فى كل 
مكان .ونوطن فيها اليهود »وذلك باستخلاص الارض من 
سكانها الحاليين بالضرورة »ولن يوافق العرب على أفعالنا » 
فإذا كنا نريد الاستمرار فى عملنا لتكوين ارض اسرائيل ضد 
إراداتهم » فلا مخرج إلا بقتالهم .ويبقى مصيرنا مرتيطا 
بالبقاء فى حالة حرب مستمرة مع العرب . 

وفى عام ١51/5‏ ,. صرح رابين قَائْلا "ان اسرائيل قادرة على 
العيش يدون سلام ثلاثين سنة اخرى وكان ذلك فى تصريح 
لجريدة يديعوت احرونوت بتاريخ ١١ / ١١6‏ /ره/ا5١.‏ 

أما باراك رئيس الوزراء الحالى قهو القائل قى جريدة هارتس 
# أكتوير 1497 موصفا الصراع بانه صرا ع معقد .وصراع 
وجود والغريب ان رجالات وقادة مايسمى بمعسكر السلام 
لاسرائيل لهم نفس المفاهيم والمعتقدات والمواقف فها هم ثلاثة 
ن آبرز أدياء معسكز السلام فى اسزائيل (عافوس عودت 1 
- ب . يهوشع - باعيل ديان) يعقدون مؤتمرا صحفيا ينتقدون 
فيه معارضى الحرب قى اسرائيل ويهاجمون يعنقف حركات 
السلام فى الغرب ويعلنوا أنهم دعاة سلام لا استسلام وانهم 
ليسوا ضد الحرب بالمطلق وإنما ضد الحروب غير العادلة ويما 
أن الحرب ضد العراق هى عادلة فيجب تأييدها" وقد تم نشر 
ذلك في هارتس بتاريخ ٠١‏ فبراير .1591١‏ 

كما أعلن يوسى ساريد فى صحيفة هارتس ايضا بتاريخ 


1٠/را/.‏ 199 عندما سمع ولاحظ فرحة القلسطينيين من 
سكان الأرض المحطة عند بدادة تهديدات العراق لاسرائيل » 
وعندما عانق ابو عرفات صدا م حسين :' يجب التزود يقناع 
واق من الغاز لمحاولة التغلب -للى الرائحة السامة والكريهة 
لوقف منظمة التحرير الفلسدينية من صدام حسين . كما 
يشير العناق بين ياسر عرفات وصدام كثيرا من الاشمئزاز 
وايضا الخوف .. واذا كنت قا. أيدت إنشاء دولة فلسطينية 
لمجرد أن الفلسطينيين يستحةون دولة لكنت الان تحّليت عن 
تأييدى لذلك . لكنى استمر فى المطالية لهم بدولة مستقلة لآن 
من حقى أن اتخلص من الاحاتلال واضراره السينة » رغم 
انهم يستحقون الاحتلال لكن نعن لا نستحقه”. 

اما يورى افنيرى داعية السلام الاسرائيلى فإنه يعلن : "ان 
الجيش الاسرائيلى يعبر عن العيقرية القوميةء فهو مثل 
الكنيسة فى اسيانيا والنظام ا الكى فى انجلترا , والرأسمالية 
والحرية فى الولايات المتحدة الامريكية. 

وها هو تسالى ريشف زعيم دركة السلام الانز يصف بِيان 
الأكاديميين قى جامعة تل ابيب والداعى لقبول حلى سلمى 
شامل فى المنطقة اثناء حرب العراق - الكويت - كمن يدير 
الخد الآخر للصقع . 

كما كان هناك اتجاه داخل اسرائيل يدعو للتوسع عير 
السيطرة الاقتصادية والتكنولوجية وقد مثل هذا الاتجاه 
ناحوم جولمان وحاييم نحرون وموسى شاريت .وشمعون 
بيريز » وقد عبر عن ذلك ناحوم جولدمان يوضوح عندما قال : 
فى (59 يوليو 11417 هعولام هزية) ' ان تحقيق السلام مع 
العرب ونشوء تعاون اقتصادى سيهيئ فرصا لتطوير اقتصاد 
اسرائيل ويشكل انتقالا لمرحل. كبيرة بالنسبة الى اسرائيل 
من حيث تعزيز مركزها وقوتها وجعلها اميراطورية اقتصادية 
بدلا من دولة عسكرية : و "ان نقل التقنية والحضارة المعاصرة 
الى العرب مقابل انتقال رؤوس الاموال العربية الى اسرائيل 
وإنشاء سوق مشتركة اوسطية سيحقق لاسرائيل سطوة 
اقتصادية فى المنطقة تفيدها أكثر مما يفيدها توسع 
عسكرئ”. 

أما شيمون بيريز أحد مؤس.سى دولة اسرائيل ومهندس 
السلاح النووى فيها وصاحب. مجزرة قانا فإنه هو نقفسه 
صاحب ومنظر الشرق أوسطدبة والدور الاسرائيلى المهيمن 
فى اقتصادها . 

بعد هذا المسح لاقوال أجيال منعددة فى المشروع الصهيونى 
الاستيطانى الاستعمارى » من قيل الدولة » ومن بعد اتشائها 
حتى الآن . يتكشف لنا قواس, مشتركة بين كل هؤلاء يأتى 
على رأسها الايمان بالعنف وااتقوق وكراهية الآخر والايمان 
بقداسة الشعب والدولة .والنذدرة الدونية للغرياء أو الاغيار 
(حسب مقهومهم). 

بعد ذلك تجد اتقسنا امام سؤال عن سيب هذه القواسم 
المشتركة داخل تلك التجمعات. اليهودية - الصهيونية التى 
احتوتها الدولة؟» 

يرجع ذلك فى اعتقادنا الى القافة السياسية السائدة فى 


مختارات إسرائيلبة 


اوساط تلك التجمعات والتى تشكلت من مفردات متعددة 
وييئات متعددة . ويأتى فى القلب منها التوراة والصهيونية 
ومعاداة السامية . هذا بالاضافة الى استعمارية واستيطانية 
الفكرة والكيان والمشروع والدولة اللذين كانا بمثابة حائط 
الصد أمام بروز التناقضات داخل هذا التجمع الصهيونى . 
لذا كان طبيعيا أن يكون السلام لديهم هو سلام الأمن اولا » 
وسلام القوة, وسلام فرض الأمر الواقع .وسلام المنتصر 0 
وسلام التفوق .وسلام الهيمنة .وسلام الاستيطان والترحيل 
القسرى وسلام دولة اليهود .وسلام السلاح النووى . 

وكان محقا دافيد جروسمان فى مقابلة له مع النيوزويك عندما 
قال : "أن الاسرائيلى لا يملك عقلية صانع السلام . انه يتحدث 
عن السلام ويكرر الكلمة لكنه لا يقدم شيئًا لتحقيق السلام ” . 
لذاك فمنذ أن بدأ الصراع العربى - الاسرائيلى . وإسرائيل 
لاتفوتها مناسبة إلا وتتحدث عن السلام . ورغيتها فى العيش 
بسلام مع جيرانها مع العرب . قما هو مضمون السلام لدى 
اسرائيل ؟ وما مدى مصداقية ذلك بالمقارنة مع الواقع المعاش 
يوميا فى هذا الصراع الذى استمر قرابة القرن ؟ 

بعد توقيع اتفاقيات الهدنة عام 1545 .ظلت اسرائيل » 
اسبنوات عديدة ترى ان اعتراف النول العربية يها -اى 
الاعتراف بحقها فى الارض الفلسطينية التى اغتصبتها 
ورحلت شعبها بالقسر والعتف - يمثل المتطلق الحقيقى 
للسلام » وفى تلك المرحلة ايسا رفعت بعض القوى والحركات 
الصهيونية المنادية بالسلام ؛ شعار الثنائية القومية مثل 
(جماع بريت شالوم (حلف السلام) - جماعة ايحود (لاتحاد) 
- هاشومير ها تسعير (الحارس) - الحزب الشيوعي 
الاسرائيلى (ماكى) - موكيد - المجلس الاسرائيلى للسلام 
الاسرائيلى / الفلسطينى - حركة السلام الآن) . 

ورغم تعد المنابع الفكرية وتباين الرؤى البرنامجية فى أزمان 
مختلفة من الصراع من ١144‏ حتى الآن إلا أنه يلاحظ - رغم 
دعاوى السلام - إنها شاركت جميعها فى الاستيطان : 
وأيدت الحرب ء بل وساهم الكثير من قياداتها فى الجماعات 
والمنظمات المسلحة التى عملت على فرض الأمر الاحتلالى 
الاستيطانى وقامت بالطرد والترحيل القسرى لأهل القرى 
الفلسطينية . كما يلاحظ ان معظم تلك القوى والجماعات 
تنازلت عن شعار ومطلب الأنائية القومية بعدما تاكدوا من 
انتصارهم فى حرب 19717 ٠‏ ونجاحهم فى السيطرة على 
مزيد من الارض الفلسطينية العريية . عندها رقفعوا شعار 
حنود /13961 وكان ذلك منطاقهم للسلام »بعد ذلك كانوا مع 
إدخال تعديلات أمنية على حدود 19717 لصالح اسرائيل . 
وهاهى جماعة ايحود (الاتحاد) التى تأسست على مبادئ 
الثنائية القومية؛ يعلن أحد رموزها (جوداه ماجنس) تفيه 
لعدم صهيونية الجماعة قائلا : لقد قيل إن هذا التنظيم 
معارض للصهيونية .وهذا لبس صحيحا" ‏ كما ايدت ايحود 
الهجرة اليهودية بشكل واسع الى فلسطين حتى ولو كانت 
هجرة غيرشرعية واستمرت نلك الجماعة من عام ١145‏ حتى 


عام 19716 تدعو لنفس المبادئ تحت زعم السلام! 

أما منظمة الحارس (هاشومير هاتسعير) والتى يقوم 
يرنامجها على الصهيونية والاشتراكية والكيبونزية (فلسفة 
الكيبوتز) ورفعت شعار الثنائية القومية فإنها هى نفسها 
التى ارتكبت الفظائع فى حرب ١548‏ ضد العرب 
الفلسطينيين .وهى التي ترى حقا مشروعا لليهود فى 
فلسطين . وهى التى ناضلت من اجل هجرة مفتوحة الى 
فلسطين من يهود العالم .وهى التى شاركت فى اقامة 
الكيبوتزات وكان على رأسها (كيبوتز أرتزى (الوطني) . 

ولقد كانت حركة السلام الان هى الاخرى نموذجا للقواسم 
المشتركة التى يقف على ارضها كل قادة الحركة الصهيونية 
والتجمع الصهيونى على ارض فلسطين . حيث عرفت نقسها 
بأتها حركة صهيونية . ليست حركة مسال مة فهم مستعدون 
دائما للقتال دقاعا عن أمن اسرائيل ورفاهيتها !! وهى نفسها 
التى أدانت رسالة المائة التى وجهها بعض من الضباط 
الاحتياط الى وزير الدفاع لكى يعلنوا فيها رفضهم الدفاع عن 
المستوطنات القائمة فى الاراضى المحتلة لانها مستوطنات 
غير مشروعة. لكن الحركة رأت أنه لا ينبغى تحت اى ظرف 
من الظروف تحدى اوامر المؤسسة العسكرية! 

وها هو ياكوف تالون أحد أبرز نشطاء الحركة يرسل خطايا 
مفتوحا لبيجين يقول فيه 'حقوق العرب مسألة لا تخصنى .. 
لكن اهتمامى يتركز على اسرائيل وأمنها". 

ومن هنا كان التصور الاسرائيلى للسلام بمختلف قواها 
مؤسس على قواسم مشتركة يأتى على رأسها فى المرحلة 
الاولى من نشأتها اعتراف الدول العربية بها وأن يرتبط بهذا 
الاعتراف انهاء حالة الحرب والالتزام بالعمل على خلق 
الظروف والترتيبات اللازمة لمنع نشوب حرب جديدة وذلك عبر 
الدخول فى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل من اجل حل 
المشكلات المرتيطة بالصراع العربى / الاسرائيلى ( مصر- 
سوريا - لبنان - الضفة وقطاغ غزة) ولا يقتصر السلام 
بالمفهوم الاسرائيلى على مجرد الاعتراف القانونى يوجود 
اسرائيل فى المنطقة العربية وإنما لابد أن يصحبه تعاون 
اقليمى وتطبيع علاقات , ويبداً ذلك بإنهاء المقاطعة العربية لها 
وفتح الحدود عليها . 

وهكذا تحول مفهوم السلام فى المرحلة الاولى من نشأة 
الكيان الصهيونى من طلب الاعتراف العربى بالدولة 
الاسرائيلية الى تثبيت الدور المتميز والمتفوق لاسرائيل فى 
المنطقة وفرض التعاون والتطبيع عليها . 

الاسرائيليين يعكس موروثا توسعيا ومزاجا ايديولوجيا 
استيطانيا » وهاجسا أمنيا يميل لاستخدام القوة والعنف . 
كما أنه يستمد مدلوله من المنطلقات الاساسية للعقيدة 
الصهيونية .ومن الثوايت الفاعلة فى الثقافة السياسية 
للتجمع الصهيونى على ارض فلسطين ‏ 


يعود اهتمام إسرائيل بعلوم الكمبيوتر . وادراكها لضرورة 
امتلاك تكنولوجيا تصنيعه واستخدامه الى السنوات الاولى 
لانشاء الدولة » حيث تخصصت فى دراسته اقسام مهمة 
فى جامعات اسرائيل » على رأسها "معهد وايزمان" , الذى 
استطاع علماؤه - عام ١904‏ - تنفيذ عملية تصنيع أول 
كمبيوتر أطلق عليه إسم 'ويزاك", "©61286]/' , وقد تم 
تطويره عام ” يطراز أحدث سمى "جوليه” 5 

ونتيجة للعناية الخاصة التى اولتها وزارة الدفاع لهذا الفرع 
اتيم رم العلمية وتطبيقاتها ؛ فلقد تحقق تحقَوّ 


ا تقيليو" 2000 - هتدام ل 
أبرع ما كانت تمتلكه اسرائيل آنذاك من أجهزة كمييوتر » 
ستؤجر معظمها من شركات الكمبيوتر العالمية الكبرى 
.00 1022 [أمنمهن) , "1.82.11" , "0لل", 
وغيرها )١(‏ 

وفى فترة متقدمة من عقد الستينات أتمت اسرائيل تدريب 
سبعمائة متخصص على استخدام الحاسبات الاليكترونية 
المتقدمة (؟) وهو رقم دال » حيث كان عدد الخبراء » فى 
هذا المجال : على مستوى العالم أجمع :فى تلك الينة * : 
محدودا ومركزا . فى عدد محدود من البلاد المتطورة . كما 
أنشأت اسرائيل منذ اوائل الثمانينات » مركزا لتصميم 
ويناء الحاسبات يتبع كلية التكنولوجيا فى بر سبع 
وخصص للدراسات المتقدمة فى هذا المجال . بهدف 
عصرنة الصناعة وتخريج الكادر العلمى المؤهل لمواكبة 
الثورة العلمية والتكنولوجية . 

ولم ينقطع اهتمام اسرائيل , منذ ذاك الوقت , بأبيحاث 
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى , وما يتعلق يهما من علوم 
وتكنولوجيات » وصناعات وتطورات . واستطاعت شركة 
'الباك" التى ادارها الدكتور "يهودا مانورا ' إنتاج حاسبة 
متقدمة أسميت "إلياك - ””٠ ٠.٠١‏ اعتبرها الخبراء خطوة 
الى الامام : على مستوى الانتاج العالمى للحاسبات 
الاليكترونية وتصميمها وسعت هذه الشركة لاقتحام مجال 
تصميمات حاسبات "الجيل الخامس” التى تعتبر ذروة 
التقدم فى هذا المجال ايتداء من مفتتح عقد التسعينات . 
وذلك بالتعاون - فى مشاريع مشتركة - مع مؤسسات 


الكمبيوتر وصناعات الاتصال وال معلومات فى إسرائيل 


أحمد بهاء الدين شعبان 


امريكية ويابانية متخصصة فى مجال انتاج الحاسبات 
الاليكترونية وتطبيقاتها » قى مجالات العلوم والطب والفنون 
والهندسة والتكنولوجيات العسكرية . 
اسرائيل وال ' سوير كمبيوتر : 

ونتيجة لادراك الاوساط العلمية الاسرائيلية لاهمية امتلاك 
الاجهزة الحديثة ذات السعات الفائقة -]0110010© 510261 
5 فقد رار اسرائيل فى منتتصف شهر مايو 114٠‏ وفد 
علمى المانى (غربى) لبحث امكانية تزويدها يعدد من هذه 
الاجهزة بالغة التعقيد والتقدم , والتى تستخدم فى 
التطبيقات العسكرية ويالذات فى أبحاث الذرة والصواريخ 


وفى تلك آلاونة كانت الولايات الملتحدة الامريكية تقيد 
تصدير أجهزة "السوير كمبيوتر' التى تنتجها » من طراز 
"كراى -”” , التى كان استخدامها وقفا على المراكز 
العلمية والعسكرية الامريكية المتقدمة ‏ مثل مركز بيحوث 
الفضاء الامريكى 'ناسا". 1148548 . وقد تحركت 
اسرائيل - فى هذا المجال -- على مستويين متكاملين . 
الأول : محاولة دفع مراكزها العلمية المتخصصة . من أجل 
تحقيق الاكتقاء الذاتى مر هذا الفرع المتقدم للعلوم » 
والثانى : الضغط . عبر مراكز التأثير اليهودى » فى 
الولايات المتحدة لاستثناء اسرائيل من قرار حظر تصدير 
هذه الحاسبات الفائقة القدرة . ففى اواخر عقد الثمانينات 
بذل نواب يهود في الكونجرس الأمريكى ضغوطا لمقايضة 
علاقات اسرائيل العسكرية المتقدمة مع نظام الفصل 
العنصرى » فى جنوب اقريقيا آنذاك . مقابل حصولها على 
هذه الاجهزة المتقدمة (؟) .وقد تم انجاز هذه الخطوة 
الهامة عد عام واحد قفقط . اذ اثمرت هذه الجهود موافقة 
ميدئية من شركة ]ا . 8 . 1 بعد ضوء أخضر أمريكى 
رسمى - على بيع اسرائيل .حاسب فائق القدرة من طراز 
0 - 1153126 143111 احساب هيئة الصناعات 
العسكرية الاسرائيلية وقيل فى توصيف هذا الحاسب انه 
يتميز "بقدراته القائقة, وأهمم استخداماته فى المجال 
النووى» وفى وسعه اجراء تجارب علمية فى المختبر » 
لعمليات تفجير نووية» أو عمليات إطلاق صواريخ مزودة 
رؤوسا نووية . ويتصدر قائم: الاسلحة المحظور تصديرها 


مختارات إسرائيلية 


الى دول أجنبية ‏ ويتم انتاج.ه فى دولتين فقط؛ فى العالم » 
هما الولايات المتحدة واليايان” (4). 

ويمكن تقدير مدى أهمية هذا الطراز من الحاسبات » 
بالنسبة لاسرائيل . من مراءجعة مضمون تقرير أمريكى - 
بهذا الشأن - نشر فى نفس الوقتء فى واشنطن ٠‏ أشار 
الى أن معارضة الولايات المنحدة بيع اجهزة كمبيوتر غاية 
فى التقدم الى اسرائيل " سيعطل محاولاتها صنع القنيلة 
الهيدروجينية وذكر التقرير الذى أعده 'معهد أيحاث الدفاع” 
التايع لوزارة الدفاع الامردكية أن اسرائيل ألم تتمكن - 
حتى الآن من اجراء الحسابت والاحصاءات اللازمة لصنع 
هذه القنبلة »وأن هذا الكمبيوتر سيمكنها من إجراء هذه 
الجسابات: (0) فيما أودذمحت مصادر اسرائيلية أن 
العمليات التى يقوم بها هذا الجهاز فى شهر '" سيستغفرق 
اجراؤها ثمانى سنوات ء فيما لى تم اجرائها فى اسرائيل , 
بالمعدات الموجودة لديها ' (5). 

وانقسم الرأى - بهذا الشان - بين فريقين : أولهما 2 
الفريق المؤيدء والذى رأى أن هذه الصفقة تصب فى 
مصلحة الشركات الامريكية المنتجة لهذه الاجهزة . فضلا 
عن أن اسرائيل . فى وسعها تطوير “قنيلتها" » من دون 
الاستعانة بهذه الاجهزة الماآقدمةء. لكنها ستستغرق وقتا 
أطول تسييا . أما الفريق المعارض فرد يأنه من الضرورى 
عدم إيصال هذه الاجهزة الى اسرائيل طالما لم توقع على 
معاهدة عدم انتشار الأسلدة النووية . متلها مثل البرازيل 
والهند وعبر السناتور 'جون جلين" . رائد القضاء الامريكى 
السايق , عن هذا الرأى بتتصريحه أن 'بيع أجهزة 
الكمبيوتر المتقدمة الى دول قد تسعى الى تطوير أسلحة 
نووية » أو صواريخ بعيدة المدى . ستكون خطوة غير حكيمة 
الى حد كبير .3ع( 

وأعلن - كذلك - استاذ القانون فى جامعة ويسكونسين , 
وأحد الخبراء فى مسال: انتشار الاسلحة النووية » 
البروفيسور "جارى ميلهولين" أنه ينيغى على الولايات 
المتحدة ألا تمنح تراخيص تصدير أجهزة الكمبيوتر 
المتقدمة(سوير كمييوتر) الى اسرائيل لآن احتمال 
استخدامها فى صنع صوا_يخ وقنايل احتمال كبير جدا 
'(4) ' ان موافقة الادارة الامريكية على تصدير الكمبيوتر 
ستعنى ارسال الاشارة الخاطئة الى الشرق الاوسط ” (9) 
غير أن سيمور هيرش ' . هؤلف كتاب 'الخيار شمشون”" 
يورد معلومة مقايرة على اسان 'جلين سيلااء مسئول 
الارتباط بين وزارة الخارجية الامريكية 'والمكتب الاسرائيلى 
فى امريكا . الذى يقول بأن الادارة الامريكية قد اعتمدت - 
فى موازنة عام 1915 - م.خصصات توجهت لامداد 
اسرائيل بجهازى كمبيوتر. عملاقين تتضمن مهامهما 
"التقليد النووى" أى تقليد أو محاكاة حدوث انفجار نووى 
للتأكد من نجاح التجربة » بدون اجرائها فى الواقع .)٠١(‏ 
وعاود البروفيسور "ميلهولين' فى وقت آخر » حينما أعلن 
رسميا عن موافقة الرئيس بيل كلينتون ' على طلبٍ رئيس 


الوزراء الاسرائيلى ٠‏ إسحق رابين"” الحصول على أجهزة 
"السوير كمبيوتر". التحذير من المخاطر المترتبة على هذا 
الباليستية. والمساعدة على تُصسمميم آلة إطلاق جديدة 
لصواريخ " أريحا- ”” ويناء الجيل الثانى من الاسلحة 
النووية الاسرائيلية التى تتضمن قنابل هيدروجينية وقنايل 
نيترون'. وقال البروفيسور "ميلهولين" أيضا ء "أن هذه 
الاجهزة" التى صرح لاسرائيل بحيازتها "صممت 
بواسطة المختبرات الوطنية الامريكية لاتتاج اسلحة نووية » 
بناء اسلحة الدمار الشامل )١١(‏ وانتقد بيع اسرائيل هذا 
النوع من التكنولوجيا المتطورة لأن ذلك يجعل من جهود 
امريكا لازالة اسلحة الدمار الشامل من الشرق الاوسط 
والعالم' عملية أصعب" وهو" يدعم الجدل بن سياستنا 
منافقة . وأننا انتقائيون على منع انتشار الاسلحة » وأن 
انتشار الاسلحة مجاز عير اصدقائنا طالما نحن راضون 
عن الذين يقومون بذلك ” )١5(‏ . 

رئيس الوزراء الاسرائيلى . "اسحق رابين ٠‏ أن الرئيس 
الامريكى “كلينتون" ابلفه - خلال لقائهما فى واشنطن- أنه 
'سيدرج اسرائيل فى لائحة الدول التى يمكنها الحصول 


' على اجهزة كمبيوتر أمريكية عملاقة(؟1١)‏ , وهو ما تم 


بالفعل بعد أشهر وجيزة » حيث نشرت صحيفة “جيروزاليم 
يوست" مقالا ' يصف فيه كاتيه النقله النوعية التى ستترتب 
على حصول اسرائيل على جهازى السوير كمبيوتر 
الجديدين (أحدهما من طراز 1.8.11 ويتكون من 514 
وحدة ويستطيع القيام ب ١١‏ بليون علمية حسابية فى 
الثانية الواحدة . والآخر من طراز /0141) ؛ ويتكون من 
١‏ وحدة يمكنها اجراء ؟.؟ بليون عملية حسابية فى 
الثانية) . 

وأشار المقال الى أن الجهازين سيتم ريطهما بالجامعات 
ومراكز البحوث المختلفة. كما سيمكن للمشروعات 
الصناعية استخدامها فى عمليات التطوير والبحث العلمى 
والصناعى )١5(‏ وبالطيع تجاهل المقال المجال الرئيسى 
لاستخدام هذين الجهازين المتطورين . المجال العسكرى , 
لحساسيته وللحظر المضروب حول نشر الاخبار المتعلقة 
بالتطورات الاستراتيجية فيه . 

تطور صناعة الكمبيوتر والمعلومات فى إسرائيل 3 

تعتير مجلة نيوزويك” الامريكية ان اسرائيل 'هى الجهة 
العالمية الوحيدة المؤهلة لمنافسة ' وادى السيليكون” 
بكاليفورينا فى مجال صناعة اجهزة الكمبيوتر وتطور هذه 
الصناعة )١5(‏ . وأيا كان حجم المبالغة فى هذا التقدير 
فالمؤكد ان اسرائيل قد قطعت شوطا هاما فى هذا 
المضمار » دفع الشركات الاجنبية - ويالذات الامريكية - 
الكبرى العاملة فى هذا المجال الى الاقدام على فتح فروع 
إنتاجية كبيرة فى الدولة الاسرائيلية . 

ففىاواخر عام 1946 اعلن مسولون فى شركتى 


"موتورولا' الامريكية الملتخصصة فى مجال الاليكترونيات . 
و ديلكى التابعة لمجموعة "جنرال موتورز' الامريكية انهم 
يدرسون مشروعا يتعلق بإنشاء مصنع كلفته نحو بليون 
دولار. فى اسرائيل لانتاج اشياه الموصلات )١7(‏ . 
وكانت شركة انتل' الامريكية التى تعد من كبريات 
الشركات العالمية الناشطة فى مجال صنع اشياه الموصلات 
قد سيقت الشركدين :'موتورولا” و 2 بإعلائها استثمار 
1 بليون دولار فى انشاء مصنع لانتاج اشباه الموصلات 
فى اسرائيل . واختير له موقعا بصحراء النقب فى " كريات 
جات" جنويى اسرائيل » فيما اعتبر "أكبر استثمار اجنبى 
منفرد قى الدولة العبرية" )١9/(‏ حتى تاريخه ٠‏ ويعد تطويرا 
كبيرا للعلاقات المشتركة بين الشركة الامريكية والدولة 
الاسرائيلية , والذى بدأ عام 1914 بانشاء فرع لها باسم * 
أنتل - إسرائيل". بلغ عدد مستخدميه عام 1956 , .0ه 
عالما وتقنيا , الذين نجحوا فى تطوير المعالج الحسابى 
الخاص بشريحة 781 . كما ساهموا فى تطوير معالج 
أبنتيوم' »الذى اعتبر - قى وقته - من أقوى المعالجات التى 
أنتجت . 
وأعلن مسئولو 'موتورولا” » أن عدد العمال المنتظر تشغيلهم 
فى المصنع الجديد سيبلغ تسعمائة عامل , وأنه سيقوم 
بتصدير ما قيمته ستمائة مليون دولار من السلع 
الاليكترونية المتقدمة , بحلول النصف الثانى من عام 
4 الى سوق عالمية لاشباه الموصلات تشهد توسعا 
سريعا .. وينتظر ان تبلغ قيمة هذا السوق نحو 75١‏ بليون 
دولار. يحلول عام ٠٠٠١‏ (148). 
وقد سيق هذا الاعلان إقدام 'موتورولا ' على انشاء مختبر 
متقدم للأبحاث الاليكترونية فى اسرائيل كذلك تسارعت فى 
الفترة الاخيرة وتيرة سعى الشركات العالمية الكيرى العاملة 
فى صناعة الكمبيوتر والمعلومات لافتتاح قروع لها فى 
اسرائيل ومن بينها: 

' 1.18.1 اسرائيل"' . 1917/5 وكان واحدا من مراكز قليلة 
لها خارج الولايات المتحدة. . 
- 'ميكروسوقت - اسرائيل . 1949 التى اعلنت عام 
1 عن شراء حصة (لم تحددها ) فى الشركة 
الاسرائيلية المتخِصصة فى تطوير البرمجيات وافلام 
الفيديو عير الانترنت . 
- هولت ياكارد (118) - اسرائيل ". 
- ناشيونال سيمى كوندكتور (ناشيونال لأشباه الموصلات) 


اد مج 

ا لك اسرائيل - 9 لتصميم وانتاج اجهزة 
طبية متناهية الصغر 16611 113120 تتحرك دخل الجسم 
لاغراض التشخيص والعلاج ٠‏ كما افتتحت شركة -ع1516 
«010) 5956105 10213 1150116 التابعة لشركة 
5 06161231) الامريكية والعاملة فى مجال 


اشتهرت شركات اسرائيلية عاملة فى مجال استخدامات 
الكمبيوتر للاشراف على الجودة . والتصنيف التحليلى » 
حتى احتلت موقعا مهما فى السوق العالمية مثل إى سى. 
ال "و ' أويتروتيك ' ٠‏ أوربوت ' » وكانت اسرائيل أول من 
انتج معالج الكمبيوتر الذى يعمل ب 77 يت " وساهمت فى 
تطوير معالج أينتيوم” 3 وقد حققت لها هذه الانجازات كما 
يقول جيواميوحاس . الادارى الاسرائيلى - وجودا عالميا 
قوبا جدا فى ميدان اجهزة الكمبيوتر ويرامجها , 
مؤهلات القوى العاملة فيها ' )١(‏ . 

ومن أيرز المجالات التى نجح فيها الخبراء الاسرائيليون 
التقنيات المساعدة للطباعة الحديثة (الأوفست) مثل اجهزة 
فصل الالوان 56223121102 0010115) والتوضيبٍ 
الاليكترونى : وتكاد اسرائيل ان تحتكر هذا المجال عبر 
شركاتها مثل "أنديجو” و ساتيكس" على متتو العالم 
اجمع والتى يلغ قيمة أسهمها الاجمالية فى السوق ١,50‏ 
بليون دولار . 

كذلك تحقق لها قدرا ملحوظا من النجاح فى التقنيات 
الطبية » حيث تحتل شركة 'السينت" موقعا متقدما فى 
طليعة الشركات المنتجة لاجهزة التصوير التشخيصى 
الطبية . وفى مجال المعلومات وتداولها ٠‏ أما شركة 'لاينت” 
فقد وصل قيمةاسهمها -عام 19150 - فى بورصة 
"ناسداك' الى ربع البليون دولار ‏ ويرى المحللون ٠‏ ومنهم ‏ 
زوهار زيسابيل" المسؤول التنفيذى الاعلى لشركة 1841 
95 أن "أمام اسرائيل فرصة تحولها 
الى رأس سوق أجهزة ارسال المعلومات وتلقيها لان 
التكنولوجيا الخاصة بهذه الاجهزة تتغير بسرعة ,ولا 
تهيمن عليها شركات عملاقة . حيث لا تتجاوز قيمة أسهم 
اكبر شركة من هذه الشركات التاشطة فى هذا المجال 
بليون دولار ٠‏ وياستطاعة اسرائيل إنشاء شركات بهذا 
الحجم(١2).‏ 

صناعة البرمجيات : 

تطورت صناعة البرمجيات فى اسرائيل تطورا ملحوظا 
خلال العقد الاخيرء واعلن "معهد التصوير الاسرائيلى' فى 
نشرته » أن ' سوق تصدير البرمجيات الاسرائيلية ينمو 
بمعدل ٠١‏ الى 5؟ بالمائة » سنويا ' (١؟)‏ وتشير النشرة 
الى ان هناك أكثر من :شركة بزمجيات مخلفة العهم 
فى اسرائيل يعمل فيها اكثر من سبعة آلاف عالم ومهندس 
ينشطون فى مجال التطوير والابحاث . وتشير ايضا الى 
وجود نحو ١6‏ الف مختص قى مجال الكمبيوتر (؟5) 
بينما يشير تقرير اقتصادى آخر الى أن اسرائيل كانت 
تمتلك - منتصف التسعينات - ما يزيد على ؟١‏ الف 
ميرمج . نصقهم حاز خبرة عملية رفيعة بالاشتفال فى 
الشركات الامريكية , بالولايات المتحدة .وقد تسبيت 
الهجرة الكذثيفة ليهود الاتحاد السوقيتى , بعد انهياره ٠‏ فى 
مضاعفة عدد المختصين العاملين فى صناعة برامج 
الكمبيوتر وملحقاته فى اسرائيل (؟؟) 7 

وتذكر نشرة "معهد التصدير لاسرائيلى " » أن الصادرات 
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الاسرائيلية من البرمجيات بدأت يما قيمته نحو خمسة 
ملايين دولار عام 1944 » وتطورت الى نحو ١18٠١‏ مليون 
دولار عام 1457 وأن مبيعات اليرمجيات وصناعة 
الكمبيوتر . بلغت عام 1494 , نحو 6٠١‏ مليون دولار » فى 
حين أشارت مصادر اسرائيلية الى طفرة جديدة . فى هذا 
المجال حدثت أواسط عقد التسعينات ٠‏ ارتفع قيها حجم 
صادرات اسرائيل الى ما قيمته خمسة مليارات دولار . 
(58). 
وهوما عنى آن ضناعة منكجات التكنولوجِيًا الراقية 
(الكبيوتر والمعلومات ) كانت قد أصبحت تشكل , فى تلك 
الآونة » نحو نصف ناتج اسرائيل الصناعى الاجمالى ؛ فى 
حين كانت لا تشكل عام ١14٠‏ اكثر من ١١‏ بالمائة من هذا 
الناتج (0؟). 

أما مع اقتراب نهاية هذا العقد . فقد ارتفعت صادرات 
اسرائيل من المنتجات الاليكترونية الى قرابة الستة بلايين 
دولار , عام 159107 (53). 

ويشمل انتاج العلماء الاسرانيليين فى محا, الاليكتروتيات 
المتقدمة وصناعة الكمبيوتر وتطبيقاته » وصناعة البرامج 
قطاع الدفاع والجيش الذى يعتبر أهم مستهلك للبرمجيات 
ذات العلاقة بالاتصالات ونظم السيطرة والقيادة ونظم 
الملاحة الجوية الحديثة وغيرها . 

كذلك طور العلماء الاسرائيليون برامج متقدمة قى مجال 
المناهج التعليمية وقطاع التجارة والادارة وقواعد البيانات 
وأساليب العمل البنكية. 

وترجع النشرة المشار اليها اسباب نمو صناعة البرمجيات 
والكمبيوتر فى اسرائيل . الى ' وجود سياسة حكومية 
خاصة. تشجع على تطوير البرمجيات والاستثمار فى هذه 
الصناعة » وتوقير البنية الملائمة للبحث والإبداع والتطوير * 
(590). 

وتضرب النشرة بعض الامظة لهذه التوجهات , فتذكر ان 
الدولة انشأت عام 1417/7 ,' مؤسسة التطوير والأبحاث 
الصناعية الامريكية - الاسرائيلية ' المشتركة » التى 
حنست على ملعة قرفا 1١١‏ ملايين دولار+ ون تعمل 
عل تطوير وتسويق المتتنجات التكتولوهية الششركة فى 
البلدين وخارجهما . وتقول النشرة أن هذه المؤسسة حققت 
: - حتى منتصف عقد التسعينات - مبيعات قدرها 'يليوتى 
دولار " (58). 1 

كما تشير النشرة الى دور مكتب "كبير العلماء : التايع 
لوزارة التجارة والصناعة الاسرائيلية » فى دعم المشاريع 
المميزة : ففى عام 1557:وهده ٠‏ حصل اكثر من 1٠١‏ 
مشروعات بحث وتطوير على دعم حكومى قوى ساعد على 
تحقيقها انجازات ملموسة , وهو ما يلفت الانتباه الى دور 
الدولة المساند وخططها ويراهجها الداعمة فئ هذا المجال » 
وكان من نتيجة هذه السياسات الداعمة ارتقاع صادرات 
اسرائيل من المنتجات التكنرلوجية المتطورة » عام 19517 
بنسية 2١,١‏ حيث حققت | سرائيل 4 , ١4‏ مليار دولار من 


الصادرات الصناعية الشاملة (باستثتاء الالماس) فى ذلك 
العام (18). 


أهم الشركات الإسرائيلية قى مجال صناعة البرمجيات : 
هناك العديد من الشركات الاسرائيلية التى برزت فى هذه 
الصناعة المتقدمة من أهمها : 
* تشك بوينت سوفت وير تكنواوجيز لبمتد 
عع ععد11 501 امه عاععط0) 
10 
عرفت بأنشطة أنظمة الحماية وتطبيقات أمن الشيكات » 
وقد سوقت البرنامج الشهير (1 - 1له]1 ع1*15) المصمم 
لحماية الشبكات الكبيرة والصغيرة من محاولة الإقتمام 
غير المشروع لبياناتها وهى توزع منتجاتها فى شتى انحاء 
العالم . ومدرجة ضمن يورصة ' "تاسداك" ومزكزها فى 
'رامات - جان ' . ومركز العمليات الخارجية فى ولاية 
كاليفورنيا . ويدعم برنامج (1- 19911 ©111) اكثر من 
٠‏ تطبيقا ويرودوكولا مسبقة البرمجة منها الويندوز 
واليونيكس. 


» شركة علاء الدين نوليدج سيستمز ليمتد 

لآ مسعاولاك ععلع71ممكا متللداذ 
تخصصت فى انظمة الحماية الأمنية لشركات الكمبيوتر 6 
وتطوير تطبيقات البطاقات الذكيةا «كشفلت 0 مهذا. 
15 و امآ 1 .ومن ابر عبيقيا 
شركات عملاقة "801 '1'هةْ' و "1.8.81 وغيرهما . 


ولها شبكة توزيع دولية تدار من سنة مكاتب رئيسية في كل 


من : 

تل ابيب ونيويورك وشيكاغو وميونخ ولندن وطوكيو ولها 
اكثر من ٠-١‏ موزعا عالميا يعملون فى ٠١‏ دولة» ويمثلها فى 
مصر شركة أزين الدين' التى تتولى توزيع منتجاتها فى 
العالم العربى . 

+ شركة أكسنت .00) 101©©© مر 

متعددة اللغات , الخاصة بعمليات النشر المكتبى » 
ومسجلة ضمن بورصة ' تاسداك * . وتنتشر منتجاتها فى 
اكثر من -” دولة . مركزها "القدس المحتلة" وتملك مكاتب 
فى كاليفورنيا ولندن ٠‏ ومن هذه الواجهة يتم تسويق 
منتجاتها للعالم العربى . ومنها مستعرض "إنترنت مع 
ويعمل بأكثر من ١‏ لغة (بينها اللغة العربية) » فى بيئّات 
'ويندوز”. إلا أن الدراسات المقارنة تشير الى ضعف أداء 
مستعرضات اكسنت مقارنة بالمنتجات المنافسة . 


« شركة إندييجو .00) 1210180 


تتخصص فى الطابعات الملونة المتقدمة التى تصدر 
الكتالوجات والنشرات الصحافية ومواد الدعاية. الموزع 
الاقليمى لها في الأسواق العربية شركة "مداد” التجارية فى 
دبى » وهى حريصة على اخفاء هويتها بالتستر خلقف 
عناونين أورويية » من هولندا » وموزعها الاقليمى من ديى » 
ومن أبرز منتتجاتها الطابعة الملونة طراز - 1-8114 
0 


الإنترنت والتجارة الاليكترونية والتجسس بالكمبيوتر : 
التقنى والتقدم العلمى» وهو مؤشر استخدام شبكة الانترنت 
فقتشير الدراسات الى ان عدد الوصلات فى منطقة (الشرق 
الاوسط) قد زادت مع مطلع عام 1194 عن تصف ال مليون , 
نصفها فى اسرائيل وحدها . أى ان معني ذلك "أن تفوق 
اسرائيل فى هذا المعيار نسية * الى عد السكان يصل الى 
النسبى فى الأفراد العلميين وأكبر من التفوق النسبى فى 
الانفاق(1): . 

الاستفادة الاسرائيلية من "التجارة الاليكترونية" 7 
فرص التسويق الهائكة عن طريق شبكة الانترنت العالمية 
لنتجاتها وسلعها . خاصة" وأن الرقم المتوقع لهذه التجارة 
فى مطلع القرن الجديد (عام )2٠١١‏ يصل الى ”7١‏ 
المستقبل القريب ٠‏ بأنها " لاتزال صفرا كبيرا” !! (7؟5). 


كذلك فان اسرائيل تستخدم شبكة الانترنت . كآحد 


اسلحتها السياسية الهامة فى صبراعها مع الشعب 
الفلسطينى ولطرح وجهات نظرها ويرامجها وخططها فى 


مواجهة المطالب الاسرائيلية ؛ فمثلا كان مكتب “بنيامين 


نتنياهى" رئيس الوزراء الاسرائيلى السايق . يصدر - يلا 
توقف - لائحة بما يصفه ب "الانتهاكات الفلسطينية" واصفا 
عرفات ب قائد المنظمة الارهابية" المتحالف مع 'مرتكبى 
التفجيرات وأعمال العنف"' دون ان ينقل كلمة واحدة - كما 
تشير جريدة "لييراسيون ن' الفرنسية - عن التعاون الامنى 
بين الطرفين أى عن مفاوضات السلام وتطوراتها. 

ويذكر أن اسرائيل جندت خبراتها المتقدمة فى مجال علوم 
وتقنية الكمبيوتر لخدمة أغراضها الامنية. ومصالحهات 
الاستراتيجية على النحو الذى فضحه كتاب "عين واشنطن" 
مؤلفيه : قابريزيو كالفى' و 'ثيرى بقستير" الصادر عن دار 
نشر 'ألبان ميتشل ". باريس . .١9517‏ 

ففى هذا الكتاب الذى أحدث ضجة هائلة لدى صدوره » 
تشبه الضجة التى أحدثتها فضيحة " ووترجيت" » ولكن فى 
مجال التكنولوجيا العالية »ما اعتبره المعلقون وثيقة تفضح 
ما سموه 'بتوسع عملية تجسس فى نهاية القرن العشرين " 

٠‏ حيث تكشف صفحاته وقائع ما يدور داخل ‏ "'مركز 


التنصت الاليكترونى ' الكونى ٠‏ التابع لوكالة الامن القومى 
الأمريكى , الذى يعمد الى تفخيخ أجهزة الكمبيوتر 
المختلفة» المباعة الى مراكز حساسة متعددة فى بلدان 
العالم أجمع » ومنها بلداننا العربية بيرتامج مدسوس اسم 
"وعد" . مهمته اختراق بنوك المعلومات وذاكرة الاجهزة 
للخصوم والحلقاء معا , وتعذية كل اسرار الدول العظمى 
أمام كل من وكالة المخابرات المركزية الامريكية (])) 
والموساد الاسرائيل . عن طريق اتفاق للتفاهم بين الولايات 
اللتحدة واسرائيل ٠‏ مفاده أن تقوم الولايات المتحدة 

يتسويق البرامج المقخخة لمصلحة اسرائيل فى الدول التى 
علي خلاف مع اسرائيل على ان تقوم اسرائيل فى المقايل 
- بترويج البرنامج ذاته لمصلحة الولايات المتحدة فى الدول 
التى على خلاف مع امريكا ٠‏ واستطاعات اسرائيل يذلك » 
التتجسس على دول عربية - كالأردن - على فلسطينى 
الأرض المحتلة , (57). 


التقييم العالمى لشركات الكمبيوتر الإسرائيلية : 

ومن العلامات الدالة على الشوط الذى قطعته شركات 
خمسين شركة عاملة فى مجال التكنولوجيا المتطورة . كانت 
- عام 19564 - مدرجة فى بورصة نتاسداك ' الامريكية 
التى تركز فى تعاملاتها على الشركات الواعدة بالنمو 
آنذاك تبلغ ”,ل بليون دولار احثلت على أثرها اسرائيل 
المركز الثالث » فى ترتيبٍ الدول الاجنبية التى تطرح اسبهم 
شركاتها فى البورصات الامريكية بعد كندا ويريطانيا » 
وهو ما يعنى توقير مناقذ مياشرة لهذه الشركات الى 
السوق الامريكى , لم يتواقر لفيرها من كبريات الدول 
الصناعية فى العالم ‏ 

نصفها (؟1 شركة) قنة تند فى جات 01 
الكمييوتر المتطورة واليرمدة ووسائط الاتصال السلكى 
واللاسلكى والصناعات الطيدة المتطورة. بينما كان هناك 
هه شركة عاملة فى هذا المجال . مدرجة فى بورصة ' تل 
ابيب '. تصل قيمة اسهمها الاجمالية نحو ثلاثة بلايين 
دولار(غ ؟). 


ومن أهم هذه الشركات شر كة - لالص 17616 8,6" 


225 المتخصصة فى الاليكترونيات العسكرية , 
وأجهزة التصوير الطبية المرتدطة بالكمبيوتر وشركة" لايتت 
داتاك كوميونيكيشنز التى تعمل فى حقل الاتصال 
والمعلومات . وشركة تاديران 1201582 التى تتوز 
اهتماماتها على المنتجات العسكرية والاستهلاكية وأجهزة 
الاتصالات وشركة 'تيفا » 1172 لصناعة الادوية والمعدات 
الطبية المتقدمة وشركة جياتيك التى اشترى جانب من 
أسهمها رجل المال العالمى ٠‏ اليهودى . سور س(70). 
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أطماع اسرائيل التكتواوجية : 

وتخطط اسرائيل لان تكون الوسيط أو الجسر الذى تعبر 
عليه تكنولوجيا المعلوماتية المتطورة من الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية واليايان الى دول المنطقة, اضافة الى طرح 
انتاجها من المنتجات والبرامج , ذلك ان حدود سوقها 
الضيقة يجعل من الاقتصار على التسويق عيره » بالنسية 
للشركات الاسرائيلية العاملة فى هذا المجال أمرا لا يحقق 
عائدات اقتصادية مقبولة »وفى هذا السياق فلقد سعت 
اسرائيل منذ أواسط عقد التسعينات الى اقامة 'شراكة” 
بين مؤسسات الكمبيوتر الاسرائيلية والأورويية لتسويق 
تكنولوجيا الجانبين الى البلدان العربية . بتمويل من 
الاتحاد الاوروبى عبر شراكّة مع مؤسسات اوروبية مثل 
"أوليفتى' و "سيمنز” و" فيلييس” وغيرها . 

وكان عراب هذه المساعي. . رئيس الوزراء الاسرائيلى 
الأسبقء 'شيمون بيريز ” صاحب فكرة السوق الشرق 
أوسطية '» التى ترتكز على آنيام اسرائيل بدور ريادى فى 
المنطقة يستند الى تقدمها اأعلمى والتكنولوجى . واعتمادا 
على القدرات المالية العربية الضخمة والأيدى العاملة 
العربية » الرخيصة , وتستند المقترحات الاسرائيلية المقدمة 
الى المجموعة الاوروبية على خطة متكاملة مداها خمس 
سنوات . تقضى بان يقدم الاتحاد الاورويى مبلغ ..ه 
مليون دولار لتمويل مشروع يتضمن انشاء شبكات ومراكز 
تدريب نقنية فى (الشرق الاوسط) تستفيد منها اسرائيل 
فى تطوير منتجاتها التكنولرجية المتقدمة , ذات القيمة 
المضافة المرتفعة واستثمارها فى منطقة الشرق الأوسط 
بوسائل التمويل الأوروبى والعربى (فيما بعد) من القطاعين 
الخاص والعام (53). 

ويذكر ان هذه السياسة جات مواكية لجهود التسوية 
السياسية للصراع العربى الاسرائيلى الذى استمر نحو 
نصف القرن ٠‏ ومن جراء هذه الجهود طرحت خطط تحويل 
يعض الصناعات العسكرية المتقدمة الى صناعات مدنية : 
استفادة من امكانياتها وخبراتها التقنية فى المجالات 
المدنية» واعتمادا على البنية الاساسية والتنظيمية المتقدمة 
لهذه الصناعات وياعتبار أز, 'الاتصالات - كما ذكر احد 
:الخبراء - من اسهل الصناعات الدفاعية التى يمكن 
تحويلها الى الاستخدام المدنى (1؟) وكما هو معروف , 
فإن هذه الصناعات. قد تطورت - فى اسرائيل نتيجة ل 
"عقلية الحصار" التى عاشنها وظروف التحديات الأمنية 
التى واجهتها . وللدعم المالى والتقنى الكبير , الذى تلقته , 
على مسدى نصف قرن أو بزيد . من الولايات المتتحدة 
الامريكية » والبول الغربية المتقدمة علميا وتكنولوجيا. 

وعلى الرغم من ان هذا العنصر مثل أداة دفع ايجابى 
لتطوير قاعدة التكنولوجيا المتطورة الاسرائيلية فى المرحلة 
الاولى ‏ إلا أن العديد من انخبراء ومنهم مطلعون على 
أوضاع الشركات الاسرائيلبة » يرون فى هذا الامر جانيا 
سلبيا مصاحيا .. ' لان عددا كبيرا من الشركات هذه 


لايزال يستقيد من قاعدة الابحاث التى طورها العسكريون 
الاسرائيليون فى الثمانينات . وآن هذا العدد الكبير من 
الشركات ريما صادف صعويات فى تطوير الجيل المقيل 
من منتجات التكنولوجيا الراقية المتطورة (8؟). 

وتحاول اسرائيل تجاوز هذه المعضلة بتشجيع الابيحاث 
الجديدة فى المجاولات التكنولوجية المتقدمة, عن طريق 
برنامج أطلقت عليه اسم "ماجنيت” هدفه تجاوز عقبة 
الاعتماد على تكنولوجيا الثمانينات بتشجيع انشاء 
مجموعات مكونة من عددن من الشركات وتشجيع اتشاء 
مؤسسات للبحث العلمي تعمل فى بيئة متكاملة (9؟). 
وكذلك عن طريق تطوير دور "مكتب كبير العلماء' التابع 
لوزارة التجارة الاسرائيلية” الذى استثمر مئات الملايين من 
الدولارات فى الأيحاث والتطوير . وهو يرعى يرنامجا 
مبتكرا من "الحاضنات" التكنولوجية الملحقة بمعاهد 
الابحاث وأسس شركات ناشطة فى مجال التقنية الراقية 
المتطورة بغفية توليد الظروف التى تمكن الصناعة 
الاسرائيلية المتقدمة , وكذلك المهاجرين الجدد خصوصا من 
تطوير ما لديهم من أفكار (50). 

ولقد لفت تطور الشركات الاسرائيلية انظار الشركات 
الاجنبية العملاقة فى مجال الصناعات الاليكترونية وصناعة 
الاتصال والمعلومات: وتهيئة لما توقعته الشركات الاجنبية , 
وروجت له اسرائيل بالحديث عن قرب الاتفتاح الواسع على 
سوق (الشرق الاوسط) الضخم ء مع بدء المفاوخ تِ 
الاسرائيلية الفلسطينية » فقد دارت مفاوضات متوازية بين 
كل من شركة الاتصالات البريطانية 320 0216" 
"1/1561655, وشركة الاتصالات الأللانية الضخمة " 
بوندز بوست تيليكوم ' والشركة الامريكية العملاقة 
(1.6.1'.م) » والشركة الفرنسية ' فرانس تيليكوم ' . 
كل على حدة » مع شركة الاتصالات الاسرائيلية" بيزيك" 
بهدف شراء حصة تقدر ب 50 بالمائة من الشركة الاخيرة 
(قيمة الشركة السوقية الكلية نحو بليونى دولار) وكاتت 
شركة بيزيك"' قد وقعت فى مارس ١995‏ اتفاقا 
أموتورولا - اسرائيل" التى تتخذ من تل ابيب مقرا لها , 
لتشكيل شركة جديدة للتليفون المحمول وخدمات ما بعد 
البيع ٠‏ والخدمات المساندة للاجهزة التى تنتجها شركة 
'موتورولا " الامريكية (41). 

ويذكر ان نفس ذلك التوجه , أى التأهب لغزو بلدان العالم 
العربى والشرق الاوسط , بعد بدايات التفاوضات على 
مستقبل القضية الفلسطينية . كان هو الدافع لشركات 
كثيرة ٠‏ اسرائيلية » أخرى لاعادة هيكلة بنيتها » وصياغة 
توجهاتها لكى تكون منسجمة مع هذه المستهدقات ؛ ومنها 
مجموعة كور الاسرائيلية الضخمة. (كور إندستريز) . 
التى تعد أكبر المجموعات الصناعية الاسرائيلية ريحية. 
والتى قدرت القيمة الاجمالية لانشطتها عام 1594 بنحو 
6 بليون دولارء فحسب تصريحات المسؤول التنقيذى 
الاعلى ٠‏ 'بينى جاوون” . فان مجموعة كور" ترغب ” فى 
الاستفادة مما قى السلام الشرق أوسطى من قوة كامنة " 


حيث " ستكون لدينا سوق تضم 7٠١‏ مليون مستهلك »2 
وسندخل عصرا جحديدا . وسنتخذ موققا جديدا يضع 
النشاط الاقتصادى قوق العقائد السياسية" (؛) (83). 
ولتهيئة المناخ المواقى لأداء اسرائيل دور الرائد التكنولوجى 
ام اقل علي كاطع مو تمريتتوان الم يلد حو طداله” 
تقابة معالجة المعلومات الاسرائيلية ' بالتعاون مع "وزارة 
الصناعة والتجارة الاسرائيلية 2 أوائل عام 6 شاركت 
فيهدول آأسيوية وأورويية عدة . بالاضاقة الى الولايات 
المتحدة والاردن ومصر ٠‏ وتناولت الاوراق المقدمة فى المؤتمر 
الع (80) 

اكن العم يوق اد سوق الكدوايكها والطوناف: الك 
الاسرائيلية . فى ما مضىء ليست يحاجة ٠الآنءالى‏ 
التقنية الاسرائيلية وهى لم تحتج اليها فى قترات ضعقها 
وابسك يماج اليه فى الؤقت الأ يات طن جارج 
السوق العربية " (44). 


آفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية: 

تمثل الانجازات الاسرائيلية » فى مجال التكنولوجيات 
الملتقدمة . حالة نموذجية لآليات التقاعل بين العناممر 
الخارجية والداخلية وللكيفيات التى تتحقق عيرها الاستفادة 
من المساندات الخارجية عن طريق كفاءة الاستخدام . 
والجاهزية الذاتية . الأمر الذى يقود الى نتائج عملية 
ايجابية ملموسة. 

فلاشك - على سييل المثال - أن هناك مساعدات ضخمة 
قدمت من امريكا والغرب والدول الصناعية الآسيوية 
المتطورة . عن طيب خاطر لاسرائيل : نظرا للاتفاق العام 
فى المصالح والاستراتيجيات لكن هذه المساعدات استمرت 
فى التدفق على أسرائيل » حتى قى لحظات التناقض المؤقت 
بين الطرفين فى التكتيكات والرؤى » ويهود هذا الأمر فى 
الواقع: المى كفاءة الحشد الاسرائيلى للأنصار والاصدقاء . 
وقدرتها على استغلال كل عناصر التأثير فى صنع القرار 
التى مر بها "اتقاق التعاون العلمي والتكنولوجى " بين 
الاتحاد الاؤرويى واسرائيل . 

فعلى امتداد السنوات الاثنتى عشرة الماضية , تمتعت 
اسرائيل بكل حقوق الاعضاء فى الاتحاد . عدا حق 
التصويت فى اطار "يرنامج اليحث العلمى للاتحاد 
الافروبى' » بمساندة ودعم الدول الاوروبية » وهى اليرنامج 
الذى رصد له فى الفترة ما بين 1995 و ٠٠١١‏ ميزانية 
الرسمية للاتحاد : فقد تسلمت تل أبيب” ضمن البرتامج 
الرابع والاخير للبحث العلمى ما يصل الي 45 مليون ايكو 
(نحو ٠١‏ مليون دولار )؛ للمساهمة فى تمويل 574 


برنامجا نظمتها المؤسسات الاسرائيلية المتخصصة وحسب 
رؤية الخبراءء قان اهمية البرنامج بالنسبة لاسرائيل لا 
تكمن فى المبالغ الممنوحة لها لتمويل أبحاثها . يل ' فى 
التوعية المتقدمة للغاية لهذه البرامج , التى تعد جوهرة 
اليحث العلمى الأورويى' : ويضاف الى ذلك ان المعاهدة 
التى تحكم الابحاث تتيح لاسرائيل الحصول علي النتائج 
التى تتوصل اليها الابحاث العلمية فى كل الدول الاعضاء 
ماعدا الأبحاث النووية (80). 

وفى اوائل عام 6 أجحرت دول الاتحاد الاورويى 
مشاورات معمقة لاستثناء اسرائيل من اليرتامج الجديد 
للبحث العلمى الأورويى كعقاب لها على سياساتها المعيقة 
للسلام ". فى ظل حكومة رئيس الوزراء السابق ' ينيامين 
نتنياهى " ومع مماطلتها فى تنقيذ اتفاقية" واى ريقر " 
الموقعة فى واشنطن فى شهر اكتوير 1994 (55). 

لكن اسرائيل استطاعت بكقاءة تعبئة انصارها فى مختلف 
العواصم الاورويية ومؤّسسات الاتحادء والمؤوسسات 
الصناعية الأوروبية التى تساهم فى المشاريع العلمية 
المشتركة مع المختيرات والمؤسسات الاسرائيلية ٠‏ يعد أن 
تنبهت شيل وقت كاف لنية دول الاتحاد . ولعب كل من 
“"المبعوث الأورويى لعملية السلام' ميجيل موراتينوس” عضو 
المفوضية الأوروبية المسؤولة عن برامج الابحاث العلمية : 
رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة» "أديت كريسون ', دورا 
هائلا لمساندة اللويى الاسرائيليى فى مساعيه لمنع توقيع أى 
عقوية على اسرائيل بحجة أن 'العقويات لا تجدى نفعا !! . 
ويالقعل نجحت هذه الجهود المنظمة وفقازت اسرائيل بتمديد 
الاتفاق خلال الأعوام الخمسة المقبلة (51). 

ومن جهة أخرى وفى خطوة غير مسيوقة (كما وصفت) 
وافقت الحكومة اليريطانية على انشاء صندوق مشترك» مع 
اسرائيل يتخذ من يريطانيا مقرا له لدعم المشروعات 
المشتركة فى مجال التكنولوجيا المتطورة . وأعلن ستيفن 
بايرن وزير التجارة والصناعة البريطاتى » بأن اسرائيل " 
تتمتع بأعلى كثافة قى الخيرة العلمية والتقنية فى العالم » 
وهى قوية - بشكل خاص - في الاتصالات السلكية 
واللاسلكية , ويرامج الكمبيو. ٠‏ كما تتمتع بقوة متنامية 
فى التكنولوجيا الحيوية" (14). 

وأشار بايرز الى أن 'بريطانيا" تملك مهارات مكملة فى 
مجال العلوم والتكنولوجيا وتطوير المنتجات والتصتيع 
والتسويق » يما يدعم التعارن مع اسرائيل ". وصندوق 
التعاون الاسرائيلى البريطابى هو أول صندوق من نوعه 
يقام فى بريطانيا للتعاون مع نولة أخرى (44). 

ويذكر أن إسرائيل كانت قد أقامت صندوقا ممائلا » مع 
الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثين عاما . 

وكذلك انشات حكومتا كوريا الجنوبية واسرائيل صندوقا 
مشتركا للاستثمارات فى محال البحث والتثمية . سيكون 
حجم تعامله 1 ملايين دولار فى المرحلة الأولى للعملية . 
كما أعلن عن مبياحتات بين ادارة صندوق راس المال 
التايوانى العملاق "هونتونج . وإسرائيل . يهدق امكانية 


مختارات إسرائيلية 


الاستثمارات فى شركات التكنولوجيا العالية الاسرائيلية 
6). 
كن وهى الدولة التى تقف على القمة مع الدول 
المتقدمة فى التكنولوجيات الرقيعة فقد وقعت مع اسرائيل 
فى اواخر عام 19944 اتفاقات لتوسيع التبادل الثقافى 
والتكنولوجى ٠‏ خلال زيارة 'إسحق رابين". رئيس الوزراء 
الاسرائيلى الاسيق . وهى الاولى لرئيس حكومة اسرائيلى 
٠‏ الى طوكيو . يتم بموجبها تشكيل اجنة مشتركة تجتمع 
كل عامين " للبحث فى التبادل العلمى . وتبادل المعلومات 
الخاصة بالتكنولوجيا (لاغراض سلمية!) ولزيادة التبادل 
بين الاكاديميين والطلاب والقنانين . من اليلدين ' .)0١(‏ 
كذلك . فقد زار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السايق » 
طوكيو فى أعغسطس عام 11417 » على رأس وقد كبير من 
رجال الأعمال الاسرائيليين . ويرفقته وزير المالية وعالم 
الذرة والفضاء الشهير . يعقوب نئمان . حيث أشاد 
بالفرص الكبيرة التى ستتوافر امام اليابان بعد تعميق 
العلاقات الاقتصادية والتجارية » وخصوصا التكنولوجية . 
مع اسرائيل » وأعلن 'تتنياهئ' أن اسرائيل وصلت بسيب 
احتياجات القطاع العسكرى إلى قمة التكنولوجيا 
المتطورة " . مشيرا الى أن عدد الباحثين والعلماء من أصل 
روسى ٠‏ الذين يعيشون فى اسرائيل ضرب رقما قياسيا 
(5ه). 
غير أن الازمة الاقتصادية التى عانت متها الصناعات 
العسكزية الاسترائلية م نحهة والضعويات العنيدة الي 
واجهتها بعض الصناعات الاسرائيلية التكنولوجية المتقدمة 
فى وجه المنافسة الضارية من نظيراتها الغربية والامريكية 
أدت الى ارتباكات عديدة فى مواقع بحثية وانتاجية متعددة 
عبرت عنهاد . أرنابرى ' كبيرة العلماء فى وزراة 
الصناعة والتجارة . بالحاحها على ضرورة ان تزيد 
اسرائيل من ميزانية الايحاث والتطوير للشركات 
الاسرائيلية 'وإلا سيكون هناك شك فى استمرار نشاط 
بعض الشركات الرائدة » فى مجال التكنولوجيا مثل أى . 
سى . ايه, وإيقرت . 
وكانت شركة ' بى نت واركس التابعة لشركة ‏ نورتل" 
الكندية . قد أوققت نشاطها . وسرحت العاملين بها . فى 
مجال تخطيط الييانات » وطليت نقل نشاط تحليل انظمة 
الاتصالات الى الولايات المتحدة .. كما اغلقت شركة أخرى 
مركرها للتطوير والانتاج فى اسرائيل المسمى "أوكتيل 
تكنولوجيوت'. قيما قلصت شركة “جنرال سيستمز * »2 
التابعة ل " جنرال اليكتريك” , عدد العاملين فى مصنعها 
بحيفا . كذلك قامت إس . إيه لوجيك ' ياغلاق مراكز 
التطور التايعة لها فى اسدرائيل . وكذلك فعلت شركة 
ميدترنيك الامريكية » وفصلت شركة ” كوالكوم ستمائة من 
العاملين فى فروعها ومراكرها المنتشرة فى يلاد العالم . 
كما أعلنت عن تقليص نشاط مركز الابحاث والتطوير التاأيع 
لها فى اسرائيل .(05) 


مستقيل الكمبيوتر وصناعة المطومات فى اسرائيل : 

وعلى مستو آخر مستوى "الينية الاساسية . فقد سعت 
اسرائيل لتهتية الاجيال الجديدة للتعامل مع ثورة المعلومات 
والتواؤم مع مظاهرها . فتبنت خطة بدأ تنفيذها منذ عام 
7 تستهدف توفير جهاز كمبيوتر لكل روضة أطفال 
(حوالى )5٠٠١‏ وجهاز طرفى لحاسوب لكل عشرة أطقال 
فى المدارس (عددهم نحو ١,75‏ مليون) . وفى خلال ثلاث 
سنوات من بدء البرنامج تم توفير اكثر من ربع الكميات 
المطلوية (..4؟؟ جهاز طرقىء ١١1١‏ حاسويا)؛ ويعنى 
استمرار معدل الانجاز هذا , تحقيق الهدف المتوخى بحلول 


عام 6" (0ه). 


ويشير الدكتور ' نادر فرجانى” » فى دراسته التى أورد 
فيها الارقام السايقة . أنتا اذا اردنا تحقيق هذا المعدل فى 
مصر » الذى بلغ عدد تلاميذها فى منتصف التسعينات 
نحو خمسة عشر مليونا » فسيتطلب تحقيق هذا الهدف 
(بمعدلات الانجاز المصرية) » 5 عاما » (حى عام ١07؟)‏ 
أى بعد خمسة وستين عاما من تحقيق الهدف نفسه فى 
اسرائيل . ويتساط الباحث : هذا فقط عن توافر 
الحواسيب .. ناهيك عن الاستخدام الكقء (5ه) ؟!. 

وكان من نتيجة هذا الاهتمام العام الذى أولته اسرائيل - 
على كل المستويات - للكمبيوتر » باعتباره مدخلا وعنصرا 
رئيسيا لولوج بوابة العصر الحديث . عصر ثورة العلم 
والتكنولوجيا والاتصالات » أن حققت انجازا معترقا به , 
قفى تقرير حديث للينك الدولى أشار الي انه يوجد فى 
اسرائيل ١١4‏ جهازا للكمبيوتر لكل ألف شخص , مقايل 
ستة أجهزة لكل ألف شخص فى مصر( النسية تحو 
عشرين ضعفا !) (01) » وهو ما يعكس بوضوح حجم 
الفجوة الضخمة ء فى هذا المجال الهام . ودلالات ذلك 
وانعكاساته على شتى المستويات . 

وعلى الرغم من التحفظات التى يتوجب ان نستقيل يها 
بعض التقديرات الخارجية لقيمة الخطوات التى قطعتها 
اسرائيل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
والشيكات والبرامج؛ وهى كلها تقنيات حديثة ستشكل 
معلما رئيسيا من معالم الاقتصاد الكونى فى القرن القادم 
ألا أن توقعات يعض كيار المختصين العالميين يجب أن 
توضع فى الاعتبار » وأن تحمل على محمل الجدية لدى 
تقدير الشوط الذي قطعته اسرائيل فى هذا المضمار طوال 
عقد التسعينات . فحسب اليانا جيرارد رئيسة مجموعة 
"جيرار انترناشينوال " . الامريكية - الاسرائيلية ‏ العاملة 
فى المجال الاستشارى ٠‏ فانها تتوقع ان تكون اسرائيل , 
بحلول عام ٠١٠‏ : "المركز العالمى الرئيسى للأبحاث 
والتطوير »قى مجال التكنولوجيا المتطورة'! (08). 

أما ' جون سميث الإبن : رئيس شركة"جنرال موتورز ” 
الأمريكية العملاقة . فقد وصف اسرائيل بأنها " منبع قوة 
متطور فى الصناعات التقنية الرفيعة " (9ه). 
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مختارات إسرائيلية 


كثيرا ما يتجسد الموقف العنصرى فى الأدبيات الاسرائيلية 
المؤدلجة بالفكر الصيهونى فى إعلان العداء السافر للإنسان 
لمجرد كونه منتميا الى الشعب الذى جابهته الصهيونية فى 
ممارستها العملية فى فلسطين . تترب على هذا الموقف قولبة 
شخسية الانسان العربى بحيث يمكن ان يكون كل شئىّ سوى 
أن يكون ذاته . وثمة العديد من الامظة الحية على ذلك : 
ويشكل خاص فى قصص الاطفال التى تضظلع بدور كبير 
فى التثقيف العام بهذا الاتجاه . 

لقد كتب الكثير حول عذلية غسل الدماغ الاسرائيلى » رسميا 
وشعبيا ‏ فيما يخص الموقف من الانسان الفلسطينى » فكتبٍ 
التدريس لا تخلو من سموم القكر الصهيونى العنصرى ازاء 
الانسان القلسطيتى والعربى لمجرد كونه انسانا فلسطينيا أو 
عرييا - 

فالأدب الذى تضمه كتب التدريس الإسرائيلية يعبر عن وجهة 
نظر احادية الجانب هى وجهة نظر المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية . 

نشرت صحفية اسرائيلية » نيلى مندلر (هارتس - أوخر 
تشرين الثانى )١1985‏ فى عدة مقالات نماذج منتقاة من كتب 
التدريس فى المدارس اليهودية فى الصفوف من الاول الى 
الثامن .ومنها كتب أرييه ل . أفتيرى بعنون (أسطورة " 
التشرين الصهيونى) الصادر فى عام 191٠0‏ ارتكز على 
اسس دعائية فى اتجاه تقديم وجه آخر لممارسات الصهيونية 
امام العالم, وهو غير الوجه الذى ظهرت به » وفى اتجه دقع 
الطالب الاسرائيلى دفعا هائلا لكى يخوض غمار الحرب ضد 
"العدو العربى" بكل ثقة وإيمان يعدالة الذى يداقع عنه .وأول 
الامور التى يتعين الدفاع عنها تبعا لمحتويات هذا الكتيب » 
هو ربط اليهود بأرض المستعمرة (فلسطين) وهم الذين كانوا 
عبر مراحل التاريخ . غرييين عن المجتمع الزراعى وعن 
الاحساس بالأرض ٠‏ ويذكر انطوان شلمت تعقيبا على ذلك ” 
بالرغم من دأب افنيرى الواضح فى هذا الاتجاه فإن العدمية 
تظل جزءا من التكوين الاساسى لتسلسل الأحداث 
والمعطيات لدى هذا الكتاب .ويطغى عنصر الاقتعال على 
محاولات إعادة صياغة "الشعب اليهودى صياغة روحية 
ونفسانية: والتى بنطوى عليها هذا الكتاب . 


الثقافة العنصرية وأدب الأطفال الاسرائيلى 


بيسان عدوان 


ففى سبيل ربط اليهود بأرض المستعمرة فإن المؤلف يصر 
على اسقاط حق العرب التاريخى قى فلسطين ويصر بالمقايل 
على أن لليهود حقا تاريخيا فى فلسطين ويتجسد هذا 
الاصرار فى التعامل المفرط مع قضايا ' الاركيدولوجيا 
اليهودية كما يتجسد فى الاسهاب فى ذكر الوقائع اليهودية 
المؤدلجة بالفكر الصهيونى فيما يخص البنية الاجتماعية 
للجماهير العربية التى أقامت فى "أرض اسرائيل" فيذكر 
افيترى أن الجماهير العربية لم يزد تعدادها طوال ثلاثة قرون 
عن ال ٠١‏ الف نسمة وهذا عائد الى افتقار هذه الجماهير 
الى الروابط القوية بالأرض والى اتعدام العوامل التى تجعل 
منها مجتمعا قائما بذاته » ويذهب المؤلف الى ابعد من ذلك 
حين يشير الى أن أحد العوامل وراء المراوحة العددية لهذه 
الجماهير يكمن فى النزاعات الاموية بين القرى . ويضيف أن 
هذه النزاعات حملت السكان .على الهجرة من أراضيهم » 
ويؤكد افنيرى فى كتيبه فى احتواء التثقيف الاسرائيلى إن 
من يتجول قى البلاد وخصوسا الذى يستطلمعها من علو 
الطائرة يشاهد الأغوار والسهول الساحلية محروثة وخضراء 
ومزروعة بالمستوطتات ينبقى الا ينسى ان هذه الاآرض لم 


.| تكن زاهية .مما هى عليه اليوم عندما امتلكها اليهود بل 


على العكس جميع هذه المناطق كانت خالية من البشر تملؤها 
المستنقعات وكثبات رملية متحركة كانت من أسواً مناطق 
البلاد .واستطاع الشغيلة المستوظتون تحويلها الى جنائن 
ومستوطنات مزدهرة )١(‏ . 

لاتقتصر الثقافة الاسرائيلية الرسمية على مناهج التعليم » 
ولكن يتعدى الأمر الى كتب المراجع (البيلوغرافية) للمعلمين . 
اي 1 ع لكات ارم 
المحتلة) .ويهدف هذا الكتاب فى صلب تكوينه الى إعطاء 
0-0 عميقا بالارتباط بالوطن بعد 
الذى لريكن منتميا الى أرض عبر الدهور ثم أصبح متتمى 
الى أرض . قفى مستهل الف صل الذى عنوانه 'تعلم كيف 


تجيب على السؤال بصدد حقوقنا على الأرض 'يقول ' إن كل 
الاقوال بشأن "الحقوق التاريخية" التى يحفل بها النقاش 
بيننا ويين العرب ٠‏ تفتقد الى الحقيقة الناجمة من قلة الفهم 
والمعرفة والدراية فضلا عن فرضيات كاذية بينها تلك 
الفرضية القائلة أننا لدى عودتنا الى البلاد » بعد هفجرة دامت 
الفى سنة , وجدنا البلد مستوطن من قبل شعب آخر أقام هنا 
لمدة مئات السنين وهذا غير صحيح لامن قريب ولا من بعيد 
فالحقيقةهى إننا عندما أتينا الى هنا لم نلق أى شعب 
وبالتأكيد لم نلق شعبا أقام مئات السنين » ويضيف حيفر فى 
موضوع آخر "لم يتواجد الشعب القلسطينى جملة وتقصيلا ٠‏ 

ولا هو من المخلوقات التى تستطيع د تحقيق ذلك. ولكن اذا 
ساعدة يهودثا فى أن يكون منديكون رغم ذلك ثمة العتمال 
بأننا شهود على تكون شعب فلس طينى فى مثل هذه الحالة 
يجدر التذكير بأن هذا الشعب من مواليد عصرنا ولا يزال 
محتاجا 'الحقن أيديولوجيا سياسيا من أجل التوصل 
والوجود "تلك الرؤية التى تعمق العنصرية فى الثقافة 
الاسرائيلية الرسمية , فهى عنصرية ذات رؤية أشد رجعية 
فى تبرير التفاوت الحضارى للمجتمعات » على أساس انتماء 
الشعوب الى أجناس "عليا حضارية" وأخرى "دنيا سلفية” 
فاتحة الباب بذلك لمفاهيم استعمارية من نوع خاص وخطير 
تغفل الزمان والمكان وتختزل التاريخ والحضارة. 

إن هذا الغذاء الروحى الفاسق لا يقتصر على المكتوب فى 
كتب التدريس انما يتعداه الى وسائل الايضاح ء وأيرز مثل 
على ذلك هو الخرائط . ففى خرائط ' أرض اسرائيل" عير 
العصور المختلفة التى تحضمنها كتب "الموطن” و"الجغرافيا" 
يصادف الطالب توزيع الاراضى عليها وفقا للتصنيف التالى: 
وملكية يهودية . ملكية الحكومة (حكومة الانتداب) » وملكية 
أخرى . فتذكر مندلر ان الطالب الذى يستطلع خرائط 
منطقتى يهودا والسامرة وقطاع غزة يجد أن معظم الاراضى 
غير عائدة لليهود وعندما يستطلع مفتاح التصنيف سيتبين له 
أن الاراضى عائدة الى أصحاب "آخرين "هويتهم على ما 
يبدو مجهولة. 

وقد أدرك اكثر من باحث اسرائيلى ٠‏ إن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلى وانعدام أية تسوية سياسية فى الافق المنظور 
بجريرة حكام اسرائيل يؤديان الي ازدياد نفودذ العناصر 
المتطرفة ‏ الى تفشى الروح الفاشية فى المجتمع الاسرائيلى » 
الامن الذى سيؤدى بدوره الى تصعيد عمليات القمع 
والاضطهاد المتصاعد أصلا ضد الشعب الفلسطينى . فقد 
ذكر البروفيسور شاؤول فريد لندر , ينيغى أن يكون ماثلا 
امام أعيننا دوما تطور النازية على مراحل . ويصفة خاصة 
"قوانين نورنبرغ " وكذلك الحقيقة التى لا تدحض بانه كان من 
الصعوية بمكان استشراف نهاية تلك العملية السياقية » ففى 
ظل سياسة الجينوسيد يستطيع المرء أن يعرف دوما أين ذلك 
.ويمكنه ايضا تقدير المرحلة الراهنة التى يتواجد فى 
خضمها غير انه من الصعب رؤية النهاية , فثمة دينامية هنا 
يستحيل التنيؤ بنهايتها ' ويتجلى ذلك فى صعود الاحزاب 
الدينية المتطرفة فى اسرائيل كذلك الحركات الفاشية . فإن 


التطرف والعنصرية فى مجتمع الدولة العبرية لم يخلقا من 
عدم . فهما موجودان 0 
الأول . ولكنهما قد يخبوان وقد يشتطان تبعا لما يصيب تلك 
الاسياب من تدهور ومن ازدهار . 

إن اختيار مفاهيم مثل الدين والتاريخ والحب والجنس 
والموت. ناهيك عن الصراع القومى » يرتيط بالتزام أو توجه 
مسيق أحادى الصورة » فالتاريخ والدين مثلا فى قصص 
الأطفال التى يكتبها أفنيركرميلى » عيدو ستير وأشباهها 
وقق على البطل اليهودى وتفضيلاته » أما التاريخ والدين 
المضادان فمرتبطان بالشياطين والسحر والشعودة والدجل , 
فقد انطلق كاتب أطفال . شراغا غفنى فى صياغة مقومات " 
الثوراة عير السلسلة الرائجة ' عالم التوراة للطفل" من قبل 
العتصرية . تماما مما انطلق مؤسس الصهيونية تيودو 
هرتسل , فى صياغة مقومات أيديولوجية من قيول العنصرية 
واعتيارها عاملا مقررا ٠‏ ولهذا اتخذ منها موقفا ايجابيا 
ومتسامحا .ء فكتب إن سلامنا ورقاهنا يوصفنا يهود 
يضعفانا ويطمسان عزلتنا . والضغط فقط يجعلنا ملتصقين 
يعرقنا القديم .وكره ماحولنا يجعلنا غرياء مرة أخرى . 

إن الوظيفة الأساسية للثقافة فى اسرائيل مشوهة بشكل 
خطير ‏ وهذا التشوية شامل وموثر على كل المجتمع وعليه 
فأنه ينشئ نمطا معينا من الإدراك والتفكير يتولد تلقائيا من 
مسائل أشبه باليديهات المسلم بها » راسخة فى العقل . فما 
هى أحكام هذا الموقق وكيف يتولد تلقائيا لدى الاجيال فى 
اسرائيل؟ 

أجرى بروفيسور بكلية التربية جامعة حيفاء أدير كوهين » 
استطلاع بين طلاب الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة 
فى مدارس حيفا . شارك فيه 07-١‏ طالبا . طلبٍ اليهم أن 
يكتبوا حول خمسة مواضيع , وهى : أولا ماهى التداعيات 
التى يثيرها سماع كلمة عربى ؟ 

ثانيا : أكتب قصة أو وصف قصير أو موضوع انشاء حول 
لقاء مع عربى , ثالثا : تلخيص كتاب قراؤه وينطوى على 
وصف للعربى وشرح مؤثراته عليهم, رابعا : محاولة شرح 
أسباب النزا ع مع العرب خامسا : المجاهرة بآرائهم فيما اذا 
كان احراز السلام ممكنا .وفيما اذا كان ممكنا قيام حياة 
صداقة وتعاون مع العرب. 

كانت نتائج الاستطلاع كالآتى : 

)١(‏ مستوى الخوف من العربى عال بشكل مذهل ؛ ففى أكثر 
من 75/ من الاجابات ترافقت شخصية العريى مع "خاطف 
الاولاد" و"القاتل" و"المخرب وأشباه ذلك . 

(؟) تجريد شخصية العربى تجريدا سلبيا (قولبتها) وهو 
تجريد مكرس فى أدب الأطفال العبرى » ققى حوالى //٠‏ 
من الاجابات تأطر تشييه العريي في العبارات التالية ' يعيش 
فى الصحراء »راع بقر' "نو سحنة مخيفة" . ' فى وجهة 
ندبة' و أقذروناتن تنبعث منه رائحة كريهة ‏ وغيرها من 
الصفات. 

(؟) الجهل التام . بين أوساط الطلاب اليهود , لشكل العربي 
وهيئته وهندامه وتاريخه وعاداته . قبعض الطلاب قالوا إن 


العرب ذوى شعر أخضر" وذكر البعض الآخر ' إنهم لديهم 
ذيول . 

/5٠ )8(‏ من الطلاب يتنكرون لحق العرب قى البلاد ويوّمنون 
بأنه ينبغى قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم ٠‏ وفى محاولة لشرح 
أسباب النزا ع؛ قليل جدا من الطلاب حاول الشرح بقدر 
مناسب من التفصيل لكن الاغليية اكتفتا بجمل متقضية من 
سياق التاريخ إنهم ينوون قَتلنا ‏ وتشريدنا من اليلاد » 
واحتلال مدننا . وقذفنا فى البحر". 

(5) اما غالبية الطالب الذين يرغبون بالسلام فإنهم يرون أن 
السلام يعنى تسليم العرب بالسيادة الاسرائيلية على "أرض 
اسرائيل الكاملة" بما فى ذلك الضفة الغربية والقطاع (؟) 
« 5 

ا من العنصرية والتى 
تضعها الصهيونية فى منبت رؤوس مريديها من الصغار , 
أما النصف الثانى فهو ما نراه الان فى اسرائيل من تعنت 
وعنصرية وعنف واستيطان ٠‏ وفاشيه الى غير ذلك. 

ويخلص كوهين الى القول أنه ضمن حصيلة كتب الاطفال 
المعروضة فى السوق والتى يقبل عليها القراء الصغار لا تزال 
غالبية هذه الكتب تشوه شخصية العربى وتنمى بين اوساط 
قرائها مشاعر الكراهية للعرب والاستخفاف يقوتهم 
ويمقدرتهم العقلية .ويرد ذلك الى واقع أنه فى الخمسينيات 
والستينيات كان اتجاه تشويه شخصية العريى الاتجاهة 
الطاغى . بشكل تام على أدب الاطفال العبرى ٠‏ أما فى 
السبعينيات (وتحديدا قى اعقاب حرب اكتوير 15177) 
والثمانينات » فإننا نجد بعض القصص النادرة التى تحاول 
أن تقدم بطلا عربيا يمكن أن يكون ذاته الانسانية . فاتحة 
الباب بذلك لتجول بسيط صوب التعامل مع الشخصية 
العربية كانسان وصاحب حق (لاحظ عدم ذكر الاتنسان 
الفلسطينى) .ومن هذه الكتب النادرة أعمال دفورة عومر 
ويينامين تموز ودرويت أورغاد . 

ولكن الباحث يؤكد إنهم حاولوا فى قصصهم التعامل مع 
العريى يضوء ايجابى فى مواجهة نوع من حالة توييخ 
الضمير (شعبهم يضطهد شغيا آخر) أو فى سبي ل يفع 
ضريبة كلامية والتظاهر بالليبرالية » لذا طفى على نتاجهم 
سمات الصنعة والافتعال » ويدا العربى فى هذا النتائج شيئًا 
من أشياء الطبيعة بحبه البعض كما يحب زهرة برية ولم 
تحمل شخصيتة خصائص الحركة الفردية المستقلة , يل ظل 
يتحرك فى إطار الشخصية العربية المستحضرة لاغراض 


المراجع : 


١‏ - للمزيد راجع : أدبية ن : أفنيرى , اسطورة التشريد الصهيونى » اسرائيل . السكرتاريا التريوية قى وزارة المعارف 


والثقافة . 191/4 . 


” - للمزيد راجع . انطوان . سلحق , اسطورة التكوين , الثقافة الاسرائيلية الملفقة لندن » دار رياض الريس » , 1١151١‏ 
- اختير كرم على الاسم المستعار للكاتب الاسرائيلى شراغا غضنى .وقد آلف ١١١‏ قصة للأطقال. 


اسرائيلية محضة - أغراض انتقاد المجتمع الاسرائيلى . 
مقايل هذا الاتجاه وعلى النقيض منه , بدأت تتغلفل فى 
قصص المغامرات الرائجة أفكار "أرض اسرائيل الكاملة” 
فاليطل المحورى لقصة "الرياضيون الصغار عائدون لافنير 
كرميلى (7) "هو صبى يعيش مع والديه واخوته فى مستوطتة 
كولونيالية فى الضفة الغربية .والأمنية الخفية . التى يطوى 
اضلاعه عليها . هى أن يزداد هنا وهناك فى الضفة الغربية 
انتشار المستوطنات الكولونيانية حيث تحكمه فكرة أن أية 
قوة فى العالم ليس بمقدورها ان تقتلع شعيا من وطنه ' وفى 
القصة يعلن الكاتب بصراحة أن العربى الصالح هو العريى 
الميت ' أو ' العربى الذى انصهر فى الشعب العيرى وفى 
سبيل ذلك فإنه يدعو جميع الشبان العريى الى الانصهار فى 
الشعب العبرى ' ميررا ذلك يمقهوم استعمارى من نوع جديد 
يقوم على اعتيار العرب فرعا من سلالة 'بنى اسرائيل ويشير 
بحث اليروفيسور كوهين الى أن غالبية كتاب قصص 
مغامرات اليهود يحملون افكارا مماثلة لافكار افنيركرميلى» 
والبعض منهم الذى لا يوظف شخصية عربية تتضمن 
قصصة تشابيه مهيأة سلفا توحى بموقفة من العربى ومن 
هذه التشابيه "الرائحة العربية” "العمل العربى" وى"العرف مثل 
العربى' وغير ذلك . ويؤكد كوهين أن تأثير تلك التشابيه على 
تكوين وعى الأطفال الصغار مماثل للتأثير الذى يمارسه 
اتجاه تشويه شخصية العربي بشكل مباشر ويضيف أن 
قراءة هذا الأدب الفاسق هى ظاهرة عامة ويكاد وكل فتى 
بهودى فى اسرائيل يقراً هذه القصص وتتكون لديه فكرة 
مسبقة وحشية وخطير عن الانسان العربى » تتكون معه 
وتتكرس . 

وفى نهاية الاستطلاع يقول الياحث كوهين ؛ أن أدب الأطفال 
العيرى يفرض على الاطفال اليهود دافعا تربويا ' يتريون فى 
ظله دون عيشهم طفولة ساذجة بريئة » فضلا عن انه ينمى قى 
نقوسهم مشاعر القلق والتوتر والخوف من المستقيل. 

يبقى السؤال ء أى فخر أن يعرف هؤلاء الباحثون » أمثال 
أدير كوهين كل التشخيص ولا يعرفون : إقامة العدل؟ 

إن الفكر المتوحش والنظرة العنصرية هما فى صلب 
الايديولوجية الصهيونية حسدما صنفها مؤسسوها وكبار 
زعمائها وحسيما مارسها حكام اسرائيل ولا يزالون ضد 
الشعوب العربية .وبشكل خاص حق الشعب العريي 
الفلسطيني . وحسبما جسدها الأدياء المعبنون بالثقافة 
الصهيونية فى "الوثيقة الأدبية الإسرائيلية . 


قال السيد باراك قور توليه رئاسة الوزراء هذا العام "أنا 
أؤمن بالسلام من موقع القوة وليس من موقع الخوف -إن 
الطريقة الوحيدة لفرض السلام تتم من خلال الاتفاق مع 
الجيران -إننا هنا في الشرق الرسطترف لقني 
-إسرائيل دولة قوية والتهديد الأمنى ليس ملحا جدا . 
ويستطرد باراك أن قوة إسرائيل ليست في جيشها فقط 
بل في اقتصادها وعلمائها وثقافتهاء ورغبة شبابها فى 
البقاء ..و استتبع ذلك بمجموعة لاءاته الشهيرة .لا لعودة 
القدس الشرقية , لا عودة لحدود ما قبل ه يونيو ١950/‏ , 
لا لجيش أجنبى بين اسرائيل ونهر الاردن وأخيرا لا 
لتفكيك المستوطنات. 

ان المدخل الطبيعى لطرح رؤية صادقة عن الوضع الراهنء 
و احتمالات المستقيل» يلزم ان تتم من قياس قوة الأطراف 
. وفضلاً عن القدرات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 
و العسكرية فإن القوة المعنوية التى يتمتع بها طرفا 
الصراع الإسرائيلى و العربى تلعب دوراً كبيراً في سدان 
القوى .فالماراثون العربى الإسرائيلى سباق تتابع بين 
الفريقين , الفريق الأول لم يعد نفسه جيداً و القريق الانى 
أعد نفسه لكل الاحتمالات واستخدم كل القوى حتى 
المنشطات غير المسموح بها خالفريق الأول تقاعس بعض 
أعضائه عن إتمام السباق أو حتى المشاركة فيه بحيث بات 
على يصن أعضاء الفريج العدو متفزدا لأكثر من مريكلة 
دون بديل ٠‏ بل الشىء القاسى على النقس أن بعض 
أعضاء الفريق عملوا على .عرقلة بعض زملائهم »و ليس 
غريبا ان تظل مصر ختى نهاية السباق رغم ان اليعض 
يرى أنها تبعد عن دورها وسياستها و مصداقيتها وتدعو 
ان تكون كذلك مع اللاعيين قيل الأخير (عرقات)و 
الأخير(سوريا لينان) برغم التتابع بينهما ونحن لا نعلم 
من هو الأخير فى ظل هذا ااوضع العربى المأسوى . 
تعتمد هذه الرؤية على ثلاثة عوامل رئيسية: الأول هو النور 
الأمريكى . حيت أنه غير خاف على أحد أن الولايات 
المتحدة تعيد ترتيب أوضاخ أوراقها العالمية فى نطاقات 
إقليمية عديدة وى ترى أجهزة الأمن الأمريكية انه من 


إستراتيجيةباراك غير الجديدة واحتمالاتواى-؟ 


عبد القمارالدويك 


الجائز ان تظهر قوة إقليمية عظمى أو قوة منافسة دولية 
بعد عام ."١١0‏ و من أهم القوى المرشحة للعب هذا الدور 
الصين و روسيا . و الولايات المتتحهدة لازالت تراجع 
حساياتها فى أسلوب تآمين الشرق الأوسط و تآمين 
حلفائها فى الشرق الأوسط و أولهم إسرائيل وفي هذا 
الإطار تفترض الولايات المتحدة العديد من الاحتمالات 
مثل تغيرات مجتمعية حادة فى بعض الدول .قطع خطوط 
المواصلات الرئيسية فى العالم . وأخيراً ظهور تكنولوجيا 
جديدة و خطيرة فى نفس الوقت لدى اليعض . و نتوقف 
هنا عند مبداً حماية أصدقائها و تأتى إسرائيل فى 
الترتيب الأول (و يمكن هنا ان نرجع إلى قرارات اجنة 
الإيباك 949 /مذكرة وزير الدفاع الأمريكى كوهين إلى 
الكونجرس والرئيس الأمريكى حول أيعاد و أهداف 
الاستراتيجية العسكرية فى مستهل القرن الحادى و 
العشرين - التقرير الرسمى عن الحريات الدينية فى 
العالم .)١1999‏ 

وللولايات المتحدة أصدقاء عديدون فى الشرق الأوسط 
ولكنهم فى وضعيات متباينة تصل الى أعلى درجات الحدة 
و التناقض فدول الخليج شرط أمنها تدفق البترول فى 
مقايل التغاضى عن حقوق الإنسان هناك , و إبران شرط 
أمنها التنازل عن مرجعيتها الملالية .و مصر شرط أمنها 
الالتزام بتعهداتها الإقليمية و تراجعها عن التزاماتها 
القومية ..أما إسرائيل فشرط أمنها التزامها بالخط 
السياسى المتطايق مع المصالح الأمريكية فى كل الأحول 
وإاسرائيل هى الدولة النموذج بالنسية للحليف 
الاستراتيجى بالمفهوم الآمنى و السياسى . 

العامل الثانى و هو الموقف العربى و لقد جاء اجتماع 
وزراء الخارجية العرب فى القاهرة فى الشهر الماضى فى 
الدورة الثانية بعد المامّة تتيجة طبيعة لحالة العرب المؤسفة 
التى بلا شك أصيحت حالة يعجز المفسرون و المحللون عن 
توصيفها فالآمم العريقة و الحضارات القديمة تعرضت 
لهزات أشد عنفا عن أزمة الخليج الثانية » و لكنها خرجت 
منها و أعادت بناء حضارتها و استمرت الحياة أما أن 


يكون مصير أمة تؤثر ببعدها الدينى فى أكثر من ثلث 
سكان البشرية مرتبط باحتواء دولة عريية خارجة عن 
الإجماع العريى قتلك هى المأساة و كان من الخزى 
الواضح للعيان أن يتقدم سفير الولايات المتحدة بالقاهرة 
يطلب استقسار إلي الجامعة العربية عن تولى العراق 
لرئاسة الدورة الحالية بالجامعة العربية . 
و كان من الواجب عدم الرد او تجاهله » و من حق المنظمة 
او الجامعة ان تتجاهل هذا الاستفسار لأنه خرج فى ذاته 
عن قواعد العلاقات والبروتوكولات و الدبلوماسية "و لكن 
هذا حالنا "و لن أسترسل عن مشكلات سوريا و العراق 
و السلطة الفلسطينية و العديد من دول الخليج وكأآن 
التاريخ 
توقف .و هنا كشفنا عن عورتنا و عن زيف الديمقراطية 
التى يدعيها اليعض ويدرك حقيقتها الآخر ..و ليبيا تتجه 
نحو الجنوب الأفريقى فى مسعى وحدوي أبسط ما يمكن 
أن تطلق عليه هراء فى الصحراء .و الأردن أعطت كل 
مؤشرات الوجاهة و الديلوماسية مع فتح كافة الملفات من 
جديد سواء الجماعات غير الرسمية او الجماعات 
القلسطينية و استقبلت أعضاء ء حماس و أودعتهم السجون 
و هذا الإجراء فى ذاته يكشف ما كان خافياً من اتفاق 
حول تصفية زعماء حماس في المملكة وإسرائيل . 
و لن أسترسل فى شرح الوضع العربى المآزوم برغم أننا 
لا نشير إلا إلى المعلن !!أما الوضع الفلسطينى فهو 
مأساة فى ذاته حيث أنه أصيب بحالة هياج و تسرع نحو 
إتداع الشويه الى قير جعت كتف من فد تقاذا دفقه 
و شى الإنجاز و كأن صراع أكثر من 6 عاماً يجب حسمه 
فى أشهر معدودة على بد عرقات تحهيدا . 
العامل الثالث : الأوضاع الداخلية فى إسرائيلء و قى هذا 
السياق يبدو ان المعضلة الأساسية التى تواجه بناء 
الاستراتيجية التفاوضية لدى باراك تكمن فى كيفية 
تحريك عملية التسوية المجمدة وكأن الخطر بالنسبة له 
بأتى من الداخل يعد أن تجمدت الأخطار الخارجية مع 
التمسك بالثوابت الإسرائيلية المتعلقة بالقدس و اللاجئين و 
المستوطنات. و هذه القضايا كشفت عن حدة التتناقضات 
داخل المجتمع الإسرائيلى و التى وصلت الى مرحلة تنذر 
بالخطر . ومن هذا كان قراره بان يعمل قور وصوله الى 
السلطة على تشكيل حكومة موسعة تسانده و تعبر عن 
الرأى العام الإسرائيلى بما فيه الأجنحة المتطرفة وذلك 
العمل على حل العديد من المعضلات الاقتصادية التى 
تعاني منها الدولة , وأخيراً فض الاشتباك على المستوى 
المجتمعى بين تناقضات العلمانيين والمتدينين و الطوائف 
العرقية المتعددة الجذور و من ثم كان ايع لفكرة قدي 
جديدة حول مشروع دستور لإسرائيل !أفى ظل هذه 
العوامل أوضح باراك بعض الملامح الاستراتيجية 
لسياساته غير الجديدة أهمها: 


-١‏ إجراء اتصالات تمهيدية بكل الأطراف العربية المعنية 
لإزالة الجليد المتراكم و استعادة الثقة المفقودة و التأكيد 
على ان الطريق نحو التسوية السلمية مفتوح للجميع 
(بشروط إسرائيلية). 

- إعادة علاقة التنسيق الاستراتيجى مع الولايات 
المتحدة الى أفضل حالاتها مع الاتقاق المبدئى يأن 
إسرائيل قادرة على حل مشكلاتها وترفض أى ضغوط 
)كوضح ذلك من تصريحات السيدة اولبرايت قبل توقيع 
واى/ ؟ ). 

؟"-يدء مفاوضات مباشرة مع سوريا تحت إشراف و 
رعاية أمريكية لا تملك فيها الضغط عليها - أعلى عكس ما 
تم فى اتفاق واى ريفير ١‏ / و ذلك خلال مدة تمكنه تنفيذ 
وعده غير المشروط للانسحاب من جنوب ليتان . 
#-الضغط المستمر يكاقة الوسائل على السلطة 
الفلسطينية بتقديم تنازلات فى القضايا الجوهرية وقد 
تحقق ذلك على التوالى واستكمالا لسياسات نتنياهى تجاه 
الفلسطينيين. 

ه-وأخيراً خلق الفرص لاحياء المفاوضات المتعددة 
الأطراف و تنشيط مؤتمرات التعاون الاقتصادى الخاصة 
بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا - 
ويبقى سؤال هام . نعم قد يهدف باراك إلى إنجاز السلام 
ولكن هل يملك القدرة ؟ .قد ينجح فى إدارة المقاوضات 
على عدة محاور .ولكن الأقرب إلى الافتراض الظنى أن 
باراك عينه على دمشق ..لتامين الجولان وشمال إسرائيل 
و بالتالى عقد اتفاق تطبيع مع سوريا و لبنان وى يبقى 
الشق الثالث من الانسحاب هو التسوية الشاملة قهل 
يستطيع بالفعل حسم أهم القضايا (القدس- المستوطنات 
- اللاجئين - الحدود). 
وأخيراً التعامل مع دولة فلسطيتية تتحفظ عليها منذ البدء 
أطراف عربية عديدة . 

المعطيات السورية: 

بدأت المفاوضات السورية - الإسرائيلية فى عهد رابين و 
توقفت و تجمدت تماماً فى 1597م وأعلن باراك التقيد 
بالتزامات رابين فى شأن الانسحاب من الجولان على 
اعتيار ان كل ما تم الاتفاق عنيه رغم عدم توقيعه هو ملزم 
كخط للبداية تحت الرعاية الأمريكية و هنا تفسير عَامض 
من جانب سوريا ؛ لأن الولايات المتحدة ذاتها تؤكد أن ما 
أتفق عليه إطار افتراضى غير. ملزم و بشروط إسرائيلية و 
على هذا المسار دخلنا فى جدلية الفصل بين الفرضية 
و الالتزام ..و الجانب السورى يطلب تضحيات أمريكية 
و الإدارة الأمريكية ترقض التدخل فى القرار الإسرائيلى. 
والمعتقد الآن لدى الرأى العام يرغم تحفظات سوريا على 
اتفاق واى ”" / قى شرم الشيخ مؤاده أن سوريا 
نتقاوض مع الجانب الإسرائيلى قى مفاوضات سرية حول 
الكثير حتى و لو لم يعلن دنها .ولن يعلن عنها ..لآن 
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سوريا و إسرائيل يدركان لعبة الوقت وأن ذلك فى صالح 
إسرائيل .وليس العكس .بل العكس هو الصحيح وقضية 
الوديعة والأآمانة شئ غير معترف يه فى الولايات ت المتحدة و 
تلك هى الثقافة الأمريكية فإما أن تملك القوة على فرض 
الحل أو تدعى ذلك . 

والفرق شاسع بين ما تهدف إليه سوريا على منوال ما تم 
بين مصر واسرائيل فالسادات كان منتصرا و بملك القوة 
لتحقيق أفضل مما أنجز فى "1915م ولو لم تدرك 
إسرائيل ذلك لامتنعت عن التوقيع .وأعتقد أن الوضع 
مختلف فى سوريا .وليس فى ذلك دعوة للحرب ..بل على 
الأقل خلق أوراق ضغط جديدة بدلا من استجداء السلام. 
وأعتقد أنه فى حالة سوريا و العرب فلن يخرج الاتفاق عن 
أوسلو أو وأى؟ /ر وكشف الخيراء أن سوريا يمكن أن 
تقبل بعض الحلول ولكن ليس عن طريق مصر . 


الطبيعى فى المباحثات الثنائية المنفصلة أن تكون متوازية.. 


ولقد تحقق ذلك يعض الشىء بعد مدريد. ونتيجة لتوقف 
هذه الحالة المتوازية تم توقيع أوسلو الذى ضمن فى 
مرحلته الانتقالية للفلسطينيين 9٠‏ من الأرض وهو ما 
لم يرد صراحة فى نص أو تعهد مكتوب. بل إن الوضع 
الراهن يؤكد أن إسرائيل لازالت تحتل ٠؛‏ 90من غزة مقر 
إقامة السيد عرفات. وعلى الجانب الأخر تزايدت نسبة 
الاستيطان إلى ٠ ٠‏ 00بعد أوسلى الذى تحدد فيها الرابع 

من مايى 1995م موعداً نهائياً لانتهاء المرحلة لاتتقا 
ويداية المفاوضات للتسوية النهائية - وفى أكتوير 1994م 
وقعت اتفاقية واى ريفر - برعاية مباشرة من الرئيس 
كليتتون وتوصلت السلطة ١افلسطينية‏ إلى الحصول على 
٠١‏ 90من أراضى الضقة القربية فى شكل كنتونات 
بمجموعة المدن فى الضقة والقطاع بينها ممر آمن طريق 
- كويرى - أو نفق وكما تم فى اتفاق الخليل الذى 
يستكمل إنجاز أركانه إوهى ما يعد واقعة غير مسبوقة 
بعدم الالتزام بالتعهدات [وهذا ما يعتمد عليه باراك الآن 
فى مفاوضاتة الحالية والقادمة .ثم وقع واى "” ”فى شرم 
الشيخ خ الذى ١‏ رسى ميدآً أجديداً ه والأرض مقايل الأمن 
ارجع إلى بندلا حول الخليل ويند4 حول الأمن فى اتفاق 
واى ” / . لقد أجمع كافة الخبراء أن هناك حالة من 
الاستعجال الفلسطينى غير !المحسوب وأن هذه الحالة ليس 
لها ما يبررها رغم الضغط الأردنى وإجراءاته غير المتوقعة 
والتحركات السورية غير المعلومة والتى تتناقلها وكالات 
الأنباء دون تكذيب أو تأكيد ..هذا غير أسلوب باراك فى 
المفاوضات الذدى اتضحت معالمه تماما عند مقفاوضاته مع 
زعماء الأحزاب الإسرائيلية عند من أجل تشكيل الحكومة 
ونذكر هنا تهديد باراك بإلغاء إتفاق واى ريفر من خلال 


تسريبه لتصريحات عديدة فى واشنطن وقد رضخ خ الجاني 
الفلسطينى - دون مبرر واضح - بل ويداً يتنازل تدريجياً 
عن أوراق ضغط عديدة كانت فى يده أولها القوى 
الفلسطينية الداخلية ..لقد استهدف باراك الفصل بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين مع إمكانية القلق الكامل 
للمناطق فى أى وقت وهذا جائز . أى أن الدولة لن تكون 
دولة (والقصل سوف يكون ورا لاستنزاف المقاومة من 
جديد ..لقد جاء اتفاق المبادئ )واى (2/عام وفضفاض 
حول قضايا الحل التهائى ورغم بدئها فى موعدها المتفق 
عليه إلا أن المتوقع أن تستمر سنوات ولأجل غير منظور. 
لقد أصيح الموقف الفلسطينى مأزوم بحيث بات يبحث عن 
حل يأى ثمن ..وقيل أن تدور عجلة المفاوضات السورية 
لتتراجع المطالب الفلسطينية وتتخذ أولويات متآخرة ..ولقد 
كان الهاجس الواضح والدائم أمام المفاوض الفلسطينى 
هو استمرار لاءات باراك على طاولة المفاوضات وهناك 
تصور خاطئ لاحتمال رفض إسرائيل التراجع عن 
مواقفها رغم خبرة مصر الوفيرة فى إدارة مثل هذه 
المفاوضات وتجاحها غير المحدود قى ذلك ..وهذا يدعونا 
إلى ما بدأتاه ة فى العامل الثانى فنحن فى حاجة ماسة 
وشديدة لتكرار انعقاد القمةالعربية فى عام 951١م‏ 
وخاصة وأن الولابات المتحدة قد أطلقت العنان لإسرائيل 
فى التحرك ورقضها الضغط على الجانيين ..لقد أعلن 
زلا ان يوني قو أ عير اتفاق المرحلة النهائية قيل 
طرحه للاستفتاء العام ..إن المرحلة الانتقالية الحالية التى 
؟ / أن تكون كافية وهو ما سوف يستدعى 
توقيع جديد ل واى جديدة أو واى ” / وهكذا ندخل فى 
دوامات متتالية أغلبها مفرغة فى قضايا الحل النهائى 

فى نهاية هذا الطرح من المعتقد أن باراك يهدف إلى 
تحقيق إنجاز قومى على المستوى السورى وسيأتى هذا 
الإنجاز عاجلا على نحو غير مسيوق فى مقابل تأمين 
الخارج ليتفرغ لترتيب الداخل وهو الأخطر بالنسية له . 
وياستخدام منهج محامى الشيطان (المستخدم فى بحوث 
العمليات نرى أن أمام باراك مرحلتين بعد المرحلة الأولى 
الفصلالجارية الآن فى واى " / وما يستتبعه من تغيرات 
فى واى ” / المحتمل !.. 

المرحلة الثانية فهى من أجل التطهير أو الترانسفير العربى 
فى اتجاه الطرح القديم للوطن البديل بالأردن . 

المرحلة الثالثة :هى التصفية أو التطهير العرقى فى 
الداخل لعرب إسرائيل يستتيعه الترانسفير الثانى الى 
الأراضى الفلسطينية مقايل الانسحاب الجزئّى من بعض 
المستوطنات ليبدأ سيناريو كوسوفو. 

*ألا يتطلب كل هذا الطرح اجتماع قمة عربى للنظر فى 


سؤال مطروح منذ عام 1985 . 


حددها واى 
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مختارابى 
أسراتبلية 


لتك لفان 51-1 1فةة 11712051531523 

النشاط والأهداف ٠‏ 

أنشئ المركن فى غام 1678 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واالجتمع 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية, بهدف تثوير 
الراى العام اللصرى والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر. 


الدوريات والمطبوعات: 

التقرير الاستراتيجى العربئى: تقرير سنوى .بدا فى الصدور عام 1987 وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام "158, ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركنء وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى, النظام الاقليمى العربى؛ جمهورية مصر العربية الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتتكية 

- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير 169١‏ :وتصدر شهريأ باللفتين العربية والانجليزية اعتباراً 
من يناير 1545.؛ وتتوجه الكراسات الى صائعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مؤصر والوطن العربي» وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 

. الكتب والكتيبات: اصدر المزكز منذ إنشائه عام 1678 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض للمجالات عمل المركن الرئيسية. 

«ملف الاهرام الاستراتيجى». شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من ينايره.95١‏ 

. «مختارات إسرائيلية» شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١555‏ 
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اابق7ب شط عقوتتو م 

غضوية المركر 

يمكن الإاشستواك فى مسري للوكن الى اتتتح .مدوق:الحصول غلى إسبدازات ا للوكزوآؤراق الننؤات ومالتقضاك لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الازمات؛ وحضور 
مساشتو الع متشو عدوي اخلات عد ارعييا لدعو لايك لفيا عكر السو بجكقتيا. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). ” 


مطتاع الأعشرامبكوزرش ,انيل 


